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ا حمد للّه رب العا مين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
وا مرسلين » وقدوة الجاهدین الصلحین» نينا حمد وع لالہ 

فان لتاريخ ا مملكة العربية السعودية» التي نعيش في ظل راية 
وحدتہا الوارف » جدوره القوية المتدة إلى إلى أكثر من قرنين ونصف 
القرل هن الام فبدايته تعود إلى ا مبايعة التي انعقدت » سنة 
۷ھ ے/ ۱۷٤‏ م“ بين الشيخ حمد بن عبد الوهاب وأمير 
الدرعية حينذاك» محمد بن سعود» ی ایت 
الإصلاحية التي نادى بها ذلك الشیخ وتعهد بنصرتہا هذا الا ا 
7 البايعة الا ر ك دات الدولة السعودية لأو» فحفّقت مع 
مرور الأيام الكثير الكثير من النجاح؛ الا و اسنا فا ہر ابا 
ثم شاء الله أن تنهي وجودها السياسي قوة الامبراطورية العثانية عن 
طریق واليها في مصر . لکن الأساس العقدي ا متين الذي قامت 
عليه » وحب الوحدة الواضح الذي غرسته» وطعم الأمن الشالي 
الذي حققتهء كانت أقوى من أن تزول من نفو س کثبر من استظلوا 


(١)لمزيد‏ من التفصیل انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 


شب ٥‏ کے 


بظلّها دام عض سیخ مکرات علق ا ا إذ و 
ارتفعت أعلام الإمام تركي بن عبد الله آل سعود مؤذنة بقيام الدولة 
السعودية الثانية . ومرّت هذه الدولة با مرت به من نجاح وقوةء 
وش نف سو انيس مس عانا نذا انها رصن 
عشر سنوات فقط من تلك النهاية خطا اللك عبد العسزیز بن 
عبد ال رمن بن فيص لآل سعود أولى خطواته في مسيرته الطويلة حتی 
اكتمل على يديه توحيد جميع مناطق البلاد » وأصبحت تسمى ا مملكة 
العربية السعودية . 

ولقد نال التاریخ السياسي للدولة السعودية» بمرحلتیها الاو 
والثانية» نصیبه من دراسات ال مؤرخين الحدئین . ونال هذا 
الشاریخ في سرحلتها الثالشة قبل اتحاذها اسم الملکة العربية 
السعودية وبعده - حظّه الأوفر من بحوث أولئك ا مؤرخين ومن 
التخصصین بالعلوم السياسية و وی وروی ی 
و جد و سے سی پوت البلاد» الذي م يتم 
بتوفیق من الله کو رت 
لما لشم ل اجزانها تیا لأسس وحدتبا الاضاة إل ذلا 

فقد أفرد عدد من الکتٌاب بعض هذه ا جوانب العسكرية بکتابة 

خاصة . ومن هؤلاء سی إبراهيم رمو اہ را مان ضر 
ابن غرامة الحمروى" ‘» وأعضا ء اللجنة العسكرية التي قامت 
(۱) كتابه : أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز وحرویه. دارة اللك 

عبد العزيز بالریاض؛ ۱۳۹۸ ه. 


(۲) وكتابه: المعالم الجغرافية والتاريخية لواقع الملك عبد العزيز الحربية» الرياض » 
٦ھ.‏ 


انس عن التاریخ ز العسكري للملك عبد العز ی (۱ '. وفی کتابات 
هؤلاء جميعاً ما فیها من جهد وفائدة . 

وهأنذا ادلي بدلوي» واکتب عن معارك | ا ملك عبد ا لو وت 
لتوحيد البلاد سواء تلك التي قادها وأدارها بنفسه أو التي گت 
بتوجيه وتخطيط منه . وإني لأدرك غاية الإدراك قصر باعي في هذا 
ہے . لکن ما شجعني على اقتحام دروبه الشاقة هو شعوري 
بأهميته» وعدم وجود كتابات علمية منشورة فيه بين أيدي القراء 
الكرام . 

ولقد استفدت من کتابات من سبقونی؛ لا سم أعضاء اللجنة 
العسكرية الشار إليها سابقأء في بعض الوجوه العامة لطريقة العرض 
والإخراج . وذلك با حديث عن ا معركة من حيث ا موقف السياسي 
العام في ا منطقة قبيل حدوثھاء وا موقف السياسي العسكري ا خا 
بطري ہریت ےت واستنباط الدروس المستفادة 
منها . أما ا مادة ذاتہا أو ا معلورمات التي أوردتہاء فقد اعتمدت 
فيها » ا عر سس ظا 
ومطبوعات كتبها مؤلفوها خلال فترة حدوث تلك العارك أو بعدها 
بقليل؛ خاصة أن أن هؤلاء ا مؤلفين كانوا من ذوي ا مكانة الا جتاعية 
التي تمكّنهم من الاتصال بالقادة ا 
أعبال . وأضفت إلى ذلك ما توف ر لدي من معلسومات وآرا اء في 
فرامنات سعد وما اختزنته | لذاكرة من روايات علّية . وفارنت 


)١(‏ وکتاہم : البتارة اخاسمة ى تاریخ اللك عبد العصزیز العسکري. مسودة ة بالآلة 
الكاتىة. 


ل مس عي أو سمعته من معلومات» فاعتمدت على ما 
ترجح عندي | نه أقرب إلى الصحة . ثم بذلت جهدي - وهو جهد 
مقل في تحلیل تلك العلوسات» وعرضهاء وصياغتها؛ أملا في 
عب الخو و پچ ۱ ا مهم . وب أن مؤسس 
وحدة هذه البلاد قد أصبح یسمی ملكا بعد إكال تلك الوحدة ان 
رآیت من الأفضل ا اعات غ في ثنايا هذا ا الكتاب كله يذلك 
اللقب» الذي صار اللقب ال رسمي له . 
وكم يسعدني أن آسجل» في هذه ا مقدّمة القصيرة» شكري ا جزيل 
لكل من لقيت منه عوناً في إنجاز عملي . وأخص بالذكر سعادة وكيل 
وار وی فرح لماح تہ لأسا دم الہش 
الذي أمدّني بخرائط مفيدة» وزميل الدكتور طه الفراء الذي أرشدني 
إل كيفية الاستفادة من تلك ا خرائط » والأستاذ حمد فوزي سلیبان 
الذي ساعدني في رسم بعضها مبدئياًء واللواء الركن عبد ال رجن 
الرشد قائد كلية ا ملك عبد العزيز ا حربية الذي وجه قسم ا خرائط 
فیها مساعدتي > والأخ فواز سوادي العنزي من هذا القسم 2 
برسم خرائط ا مسارك بصورتها التي هي عليه الآن . ومن آدون هم 
امتناني العمیق» هناء زمیل في العمل الأستاذ السر مساعد ا خليفة لا 
تصعله من صبر غل غاد طباعته لأجزاء من الکتاب کی تا 
استحسنته من تغيير ف تلك الأجزاء . 
واني لأرجو الله العلي العظيم أن يوفق ا جميع لا فيه ا خير والسداد. 
عبد الله الصالح العثيمين 
۲۳ هه 


لقصل اول 


أوضاع البلارحت بدا 


عار لاک رالعریر 


عندما بدأ اللك عبد العزيز انطلاقة مسيرته لتوحيد مناطق البلاد 
كان يعتمد على ثقة كبيرة بالله» ثم على صفاته القيادية العظيمة وما 
لأسرته من رصيد تاريخي له مكانته في قلوب كثير من السکان . 
والحديث عن آوضاع البلاد قبل ذلك اللك یتطلّب ضا موجن 
لأوضاع كل منطقة من مناطقها قبل الحكم السعودي» كا يتطلّب 
لمحة تاريخية عن جذور هذا الحكم. والأسس التي قام عليهاء 
والراحل التي مرّ بها . 

وبها أن هذا الکتاب خاص بالناحية العسكرية من تاريخ الملك 
عبد العزيز فإن من المستحسن إعطاء فكرة عن بعض الجوانب 
العسكرية في حياة من سبقوه من أسرته . 

: أوضاع البلاد قبل الحكم السعودی‎ - ١ 

كانت منطقة الحجاز تحت حكم الأشراف منذ مطلع القرن الرابع 
امجري . وكان ولاء أولئك الأشراف يتذبذب بين دولة إسلامية وأخرى 


> حسب قوة الدول المحيطة بهم وضعفها. لكنهم كانوا في أغلب فترات ١ ٠‏ 


٠‏ تاريخهم تابعين رسمياً للدول التي اتخذت من مصر مركرًا لها ؛ مثل 
٠‏ الدولة الفاطمية» والدولة الأيوبية» والدولة المملوكية. ولا انتزع 
العثمانیون مصر من الماليك, عام ٩۲۳‏ ه/ ١٥٥۱ء‏ ء أعلن أشراف 
الحجاز ولاءعهم للسلطان العثاني . وبذلك دخلت الحجاز مین حكم 
العثانيين . وظلت تابعةلهم حتی انتزعها منهم آل سعودعدة 
سنوات خلال الدولة السعودية الأول . 


على أن تاریخ الأشراف الطويل لم خل من الصراع على الحكم إلا في 
فترات قليلة . وكانت ترتکب خلال بعض حوادث ذلك الصراع آنواع 
من العنف والقسوة لم تقتصر على أطراف النزاع بل امتّت إلى الأبرياء 
من السكان والحجاج على حد سواء . 

وكان لوجود الحرمين الشريفين في الحجاز أثره الكبير في الحياة 
العلمیة . ذلك أن بعض العلماء من الأقطار الاسلامية المختلفة كانوا 
يجاورون فی مكة والمدينة . وكثيرا ما قاموا بالتدريس والتألیف . لکن 
وجود أولئك العلماء في المدينتين المقدستين لم يحل دون انتشار كثير من 
البدع والخرافات» التي كانت منتشرة في كثير من البلدان الإسلامية . 
ونتيجة لجهل كثير من فئات القبائل الحجازية بأمور دينها كانت 
جماعات منها غير محافظة على شعائر الاسلام ولا ملتزمة بواجباته . 

۵ القنقذة جنوباً. لکن ذلك 
النفوذ كان واضحاً في تهامة أكثر من الجهات ابلية في عسير. بل إن 
من الرجح أن نفوذهم في هذه الحجهات م یکن سوی تحالف بعض 
القبائل معهم . ولم تكن الحياة العلمية جيدة في عسبر خلال الفترة التي 
يتناو ها هذا العرض . ولذلك لم يكن غريبًا أن یوجد فیها ما كان یوجد 
في كثير من الجتمعات الاسلامية حينذاك من جهل بأمور الدين» 
واهمال لواجباته» وانتشار للبدع وا خرافات . 

آما الخلاف السلي‌اني - أو إقليم جازان - فقد كان إمارات 
متعددة منذ نهاية القرن الرابع امجري حتی منتصف القرن الثاني عشر 


عندما نجح الشريف محمد بن أحمد آل خيرات في تسوحبده تحت 


قيادته . وكانت الحياة العلمية فيه لا بأس ما . على أنه قد انتشرت فيه 
خرافات وبدع مشامة لما كان منتشرا في بلاد إسلامية آخری . 

وآما نجران فکان آکثر سکانه من قبائل یام التي كانت نشطة 
عسكريًا. وكثيرا ما قامت فشات من هذه القبائل بأعمال عسکرية إلى 
جانب التحاربین في جازان أو الیمن . وکان وضعها مشابهاً لاوضاع 
القبائل الرخل الأخرى في كثير من أقاليم الجزيرة العربية من حيث غلبة 
الجهل بأمور الدين وإهمال واجباته . 

وكان شرقي البلاد الشتمل على إقليمي الأحساء والقطيف قد دخل 
تحت حكم العثمنیین حوال عام ۹٦۰‏ ه. وظلٌ تحت حكمهم حتی 
انتزعه منهم آل حمَیْد زعماء بني خالد عام ۱۰۸۰ ه. وكانت توجد 
فيها حركة علمية جيدة . لکن كان يوجد فيها ما كان يوجد في غيرها 
من بدع وخرافات ومن جهل بأمور الدين وإهمال لواجباته ؛ خاصة 
بين فئات القبائل الرحّل . 

آما نجد فقد كانت مفككة؛ كل بلدة لها إمارتها المستقلة المعادية في 
كثير من الأحيان لجارتها. وكان هذا التفكك من أسباب ضعفها 
وامتداد نفوذ القوى المحيطة بها شرقاً أو غرباً عليها. ولا ضعف مركز 
العثمانیین في جزيرة العرب » بصفة عامة» وانتزع بنو خالد منهم حكم 
المنطقة الشرقية أصبح الزعماء الخالديون ينافسون أشراف الحجاز في 
منطقة نجد . على أن نفوذ کل منھما فيها لم يكن من القوة بحيث يفرض 
الامن أو يمنع تحارب البلدان والقبائل النجدية . 


وكان الذهب الحنبلي هو الذهب السائد بین علماء نجد منذ القرن 
التاسع الھجري . وکان عدد العلماء يزداد من قرن إلى آخر. لکن 
الغالبية من السکان؛ خاصة القبائل الرحل» كانوا حرومین من 
التعلیم . وکان کثبر من فئات القبائل جاهلین بآمور الدين مهملین 
لواجباته . وقد انتشر في نجد حينذاك ما انتشر شر في غبرها من بلدان العام 
الإسلامي من خرافات وبدع ء ون كانت الخرافات الصوفية وبناء 
القباب على القبور فيها آقل ما نی غبرها ٠‏ . 

وهكذا یتبین أن أوضاع الناطق الختلفة من البلاد كانت في حاجة 
إلى (صلاح ديني وسیامی . وکانت نجد بالذات منطقة مناسبة لتکون 
المركز الذي ینطلق منه ذلك الاصلاح . فلم تكن للصوفية النحرفة فیها 
جذور مثل الجذور الوجودة في مناطق آخری . وکانت بعيدة نسبیّا عن 

متناول السلطات العثانية» ما یتیح لآي نشاط (صلاحي فیها أن یثت 
أقدامه وینمو قبل التدخل الخارجي فد عم سا كان تفس 
فقامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية التي ناصرها آل 
سعود» فكانت خر وبرکة لسکان البلاد خاصة وللمسلمين عامة . 


: الأسس التي قام عليها الحكم السعودي‎ ٢ 

كان جد آل سعودء مانع الْرّيدي» يعيش في شرق الجزيرة العربية . 
وني عام ۸۵۰ ه/ ١557‏ م انتقل بأسرته من هناك إلى العارض 
(۱) يمكن الرجوع إلى كتاب عبد الله الصالح العثيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية 


ط ٤ء‏ الریاض ۱۶۱۲ هب ج ۰۱ ص ص ۰۵۸-۱۹ وذلك لمعرفة المزيد عن تلك 
الاوضاع وتوثیق العلومات الواردة فیها 


بدعوة من قريبه ابن درع فمنحه هذا القريب الکان الذي قامت عليه 
بلدة الدّرْعية فی| بعد" . وكانت تلك الأسرة ضعيفة في بداية أمرهاء 
ثم قويت ووسّعت نفوذها. على أنه حدث بين أفرادهاء خلال 
تاريخهاء ما كان يحدث من صراعات على السلطة في كل زمان ومکان . 
وكان من نتائج ذلك الصراع أن انتزعت منهم إمارة البلاد فترة قصيرة . 
ومع أن الإمارة عادت إليهم بعد ثلاثة عشر عاماً من فقدهم إِيّاها فان 
النزاع بينهم لم ينعدم . وكان من تولها بحزم سعود بن محمد بن مُقْرن» 
الذي توفي عام ۱۳۷ ١‏ ه. وبعد وفاته ولي الإمارة زيد بن مَرْخان "2 
لکن محمد بن سعود كان له تأثير قوي على سير الأحداث فيها. وم 
يستقم زيد في الامارة أكثر من سنتین؛ إذ قتله غدرا أمير العْيَيّنة محمد 
ا 
للدّرعية» وظل میا ها غير منافس حتى قام بمناصرة دعسوة الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية وانتقلت الإمارة إلى مرحلة تاريخية 
جديدة غیت مجرى الأحداث في المنطقة كلّها . 


ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العيّيئة سنة ۱۱۱۵ ه/ 
۳ء التي كانت أقوى إمارة نجدية حينذاك . وكانت أسرة الشيخ 


(۱) عثان بن عبد الله بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. طبعة وزارة العارف» ۱۳۹۱ 
هب ج "2 ص ص ۱۹۰-۱۸۹ . 

(۲) ينتمي زید بن مرخان إلى الحد الذي ينتمي إليه محمد بن سعود؛ وهو مانع الريدي . 

(۲) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ص ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۱۰۲۲۹ ۲۳۷-۲۳ . 


سس ۱6 - 


آسرة علمیةء فاجتهد في طلب العلم منذ صغرہ. ثم سافر إلى ال حجاز 
والأحساء والعراق للتزوّد بعلوم الشريعة واللغة العربية . ولا أصبح عالا 
جلیلا» وعاد إل نجد من سفاره خارجها بدا دعوته الاصلاحية 
فیها . بدأ الدعوة فی خرّیملاء التي كان آبوه قد انتقل إليها مع آسرته 
خلال سفر الشیخ لطلب العلم . وبعد وفاة أبيه انتقل إلى العيّينة حیث 
استقبله أميرهاء عثمان بن معمّرء بالترحیب» وقام معه خير قیام . 
ودخلت الدعوة في العيّينة مرحلة عملية من مظاهرها اجتثاث الأشجار 
التي كان یتوسل بها الجهلة» وهدم القبة التي بنیت على قبر یعتقد أنه 
قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه» وتطبيق الشرع في حق من خالف 
الأوامر الشرعية. وقد ساء نجاح الدعوة ذوي النفوس الكارهة 
للداعية» فأغروا به الأمراء والعلماء» لکن محاولاتهم لم توقف انطلاقة 
الدعوة . فلجأوا أخيرا إلى زعيم بني خالد حاكم الأأحساء» وحرضوه . 
فأجبر ذلك الحاكم ابن معمّر على التخلي عن مناصرة الشيخ » واضطر 
الشيخ إلى مغادرة العيّبنة. وقد رأى أن الدّرعية هي المكان المناسب له 
ولدعوته» وذلك لأن كثيرا من وجهائها كانوا متحمّسين للدعوة. وكان 
نی طليعة هولاء إخصسرة الأمير حمد - تیان ومشاري وفرحسان - وابنه 
عبد العزیز!۱*. وبالاضافة إلى ذلك فقد كانت إمارة الذرعية مستقرة 
ذات قوة جيدة في عهد أميرها محمد بن سعود بدليل مساعدتها لامر 
الریاض. دهام بن دوّاس» للتغلب على مناوئيه عام ۱۱۵۱ ه. 


(۱) حسین بن غنام» روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام القاهرة› ۱۳۸ هب ج ١‏ > ص ص 575١‏ وج٢‏ ص ۰.۳ 


کس س 


ولذلك انتقل الشيخ إلى الُرعیبة عام ۷٥۱۱ھ‏ _۔/ ۱۷46 م حيث 
استقبل بالترحیب . ثم اجتمع بالأمير محمد وتبايعا على نشر دعوة 
التوحید . وهکذا بدأ ا کم السعودي» أو الدولة السعودية الأولى . 
وکللت مساعي ذلك ال حکم بالنجاح في توحيد البلاد وبسط الأمن في 
ربوعها . 


وإذا کان ا حکم السعودي قد بدأ حقيقة بمناصرة دعوة الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية فا هی آهداف تلك الدعوة التی 
قامت علیها آسس ذلك احکم؟ 


لعل أهمّ ما تہدف إليه دعوة الشیخ إفراد الله بالعبادة» وتحاربة 
الشرك بجميع آنواعه» وسدٌ الذرائع المؤدّية إليه . ومن أبرز أهدافهاء 
أيضاًء محاربة البدع في الدين» وتطبيق الشريعة الإسلامية في كل آمور 
الحياة» وذلك في ظلّ دولة قادرة على تحقيق تلك الأهداف . 

وهكذا ينضح أن الحكم السعودي قام على أسس دينية» ول يقم على 
عصبية قبلية» أو حميّة مرتبطة ببلدة معيّنة أو إقليم خاص . وبا أن 
الدين أساس يلتقي فيه كل مسلم فإن الحكم القائم عليه أقرب إلى 
اجتذاب أغلب الناس من أي حكم قائم على أسس أخرى . 


۳-الراحل التي مر بها ا حکم السعودي : 


ولا تبایع الشیخ محمد بن عبد الوهاب والامیر محمد بن سعود مضيا 
يدعوان إمارات نجد وقبائلها لتنضم إلى دولة الدعوة التي أصبحت 
الدّرعية مركزا ها . فاستجاب البعض للدعوة وانضموا إلى الدولة 
مختارين» ورفض آخرون الانضمام إليها. وكان العامل الديني أقوى 
العوامل في تحديد مواقف المؤيّدِين والمعارضين على حد سواء . فمن 
اعتقد صحة ما دعا إليه الشيخ محمد تحمّس للانضمام إلى الدولة التي 
قامت على أساس دعوته . ومن لم يعتقد صحة تلك الدعوة أحجم عن 
الانضمام إلى دولتها . على أن انضمام إمارات إلى تلك الدولة ‏ مهما كان 
عددها قليلاً في البداية قد أخل بميزان القوة الحلية في نجد 
لصالحها. ولذلك كانت قوتها العسكرية راجحة أمام خصومها 
الحليق اھ انرا یه عانة کی ریصع تلك اتل 
تحرز انتصارا بعد انتصار متخطية ما قام آمامها من مشکلات داخلیة 
وعقبات محلّية ثم متصڈیة لا وجّهه إليها خصومها من خارج نجد . 

وہما أن البلدان النجدية ‏ تعرف وحدة اقليمية عدَّة قرون فقد 
هيمنت على آمرائها النزعة السلبية تجاه الوحدة العامة . ولذلك استخرق 
توحیدها آکثر من آربعین ستة. وبعد أن اکتمل توحید هذه البلدان 
انطلقت الدولة لتوحد الکیانات السياسية الجاورة ها » والتي كانت قد 
ناصبتها العداء وبدآتها با حرب . ولم ينته العقد الأول من القرن الثالث 


عشر امجري إلا وقد توطّد حکمها في المنطقة الشرقية من البلاد. ثم 
دخلت تحت طاعتها منطقة عسير. وی مستهل عام ۱۲۱۸ ه دخل 
آتباعها بقيادة سعود بن عبد العزین مكة الکرمة دون إراقة دماء . وم 
ينته اخ الأول من ذلك القرن إلا وقد بلغت تلك الدولة أوج اتساعها 
وقمّة عظمتها. فقد وخدت مع نجد كل شرقي الجزيرة العربية : 
ےت نے | 
حكمت الجهات التى تکونت منها في العصر الحديث دولة الإمارات 
ارت سک اد مت ای سلطا عانم انف يا وقد نات 
كل الأقاليم الحجازية تحت حكمهاء کیا دخلت منطقة عسير؛ سراة 
وتہامةء وإقليم جازان. بل نها أدخلت تحت نفوذها أجزاء كبيرة من 
آراضی الیمن ؛ حاضة الساحلية (۲۱. ووصلت غاراتبا خغربا إلى 
اف يرت . وأما شمالاً فقد أدخلت تحت طاعتها جمیع أجزاء 
الجزيرة العربية الشمالیةء ومّت لما نوعاً من النفوذ في أماكن من العراق 
والشام تمثل في دفع بعض القب‌ائل هناك الزكاة (لیها (۲۳. وهكذا 
توخدت معظم مناطق الجزيرة العربية في دولة ‏ یر ها مثیل من قبل 
باستثناء القرنین الهجريين الأول والثاني . 


(۱) محمد ا لعقيلي » تاریخ الخلاف | لسليماني» ص ۲ دار الي‌امة» ۲ هد ج ۰۱ 
ص ص ٦٤-0٤‏ . وکانت قبائل يام في نجران تدفع الزکاۃ لتلك الدولة . ابن بشر 
مصدر سبق ذكره » ج١ء‏ ص۲۳۲ . 


(۲) لزید من التفصيل عن اتساع الحكم السعودي يمكن الرجوع إلى ما كتبه العثيمين » 
تاريخ المملكة. . ۰۰.۰ ج۰۱ ص ص ۱۱۷۔ .۱٥١‏ ۱ 


ول يكن تطور الدولة السعودية الأولى بمنأی عن علم ولاة الدولة 
العثانية وقادتها . لکنهم اعتقدوا في بداية الأمر - كا يبدو أن القوی 
الع العارضة فا قادرة عل ایقاف مدّها . ولا روا هيمنة قادتها علل 
شرقي البلاد ونجاحهم فی صد ملات شریف مكة» بل وإحراز النصر 
عليهء تحركوا ضدها . فأرسلوا ملتین من العراق للقضاء عليهاء لکن 
ا حملتین فشلتا فشلا ذریعاً . واستطاع قادة آل سعود أن یشئوا غزوات 
خاطفة داخل آراضی والی بغداد .2١7‏ ولا دخل ا حرمان الشريفان تحت 
ا حکم السعودي جُنَّ جنون العثانيين» وازداد تصمیمهم على |نباء هذا 
الحكم فعهدوا إلى وال مصرء محمد علي » بانتزاع ال حجاز من السعودیین 
والقضاء على دولتهم . 


وبعد أن استعدّ محمد علي للحرب جعل قيادة الحملة المتّجهة إلى 
الحجاز لابنه طوسون . ولقيت قوات طوسون هزائم في آول الأمر» لکن 
انحياز شريف مكة إليه كان من بين العوامل التي سهلت له فيا بعد 
دخول المدن الحجازية الكبيرة . ثم لقيت قوات وإلي مصر مقاومة باسلة 
في منطقة عسير» حتى اضطر محمد علي نفسه إلى القدوم بقوات جديدة 
لنجدتہا. وتزامن ذلك مع وفاة الإمام سعود بن عبد العزيز القائد الذي 
اشتهر بانتصاراته» فكسب محمد علي الجولة . ثم توالت انتصارات 
قواته حتى تمكّن ابنه إبراهيم من محاصرة الدّرعية نفسها . ورغم الصمود 
العظيم الذي أبداه الإمام عبد اللہ بن سعود ومن معه 


. ۱۱۳-۱۵۳ الصدر نفسه ج ۰۱ ص ص‎ )١( 


۳۰ — 


فإن تدفق الإمدادات على جيش ابراهیم اضطر الإمام إلى 
الاستسلام له عام ۱۲۳۳ھ / 1818 م. وبذلك انتهت الدولة 
السعودية الأول . 

وبعد انسحاب إبراهيم باشا بقواته من نجد قامت محاولات لا قامة 
دولة تلم شتانها (۲۱. وتکلّلت تلك الحاولات بالنجاح بعدما توئی 
القيادة تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الذي كان شجاعاً ثاقب 
الرأي. فاستطاع أن یستقطب الكثيرين. وقكن» بتوفيق الله ثم 
ببسالته وحسن تدبیره» من إرغام القوات التي بعثها والی مصر 
لمحاربته على مغادرة نجد عام ۲۰ هم/ 5 م. واتمخذ من 
الرياض قاعدة لحكمه. وهكذا عاد الحكم السعودي للبلاد» وبدأت 
الدولة السعودية الثانية . ولا كان يتمتع به تركي بن عبد الله من صفات 
قيادية» وما كان لأسرته من مودة في نفوس الكثيرين» ثم لتقدير 
السكان لثمار الوحدة التي جنوها في عهد الدولة السعودية الأولى؛ ۸ 
يمرّ عامان على مغادرة قوات محمد علي منطقة نجد إلا وقد دخل آمراء 
المنطقة تحت الحكم السعودي الجديد طائعين ختارین بصفة عامة . 


وقد استطاع الإمام تركي أن يوحٌد الأحساء والقطيف مع نجد» وأن 
يمدّ حکمه إلى جهات عان التی سبق أن دخلت تحت حكم 


(۱) بدأ تلك المحاولات محمد بن مشاري بن معمّر؛ ثم مشاري بن سعود بن عبد العزيز. 


ہے ۱۷۰ له 


أسلافه. وظلّ بحکم البلاد بحزم وعدل حتى قبل غدرًا في آخر 
یوم من سنة ۱۲4۹ ه/ ۱۸۳6 ۸ . 

واستطاع فيصل بن تركي القضاء على مشاري بن عبد الرهن آل 
سعود» المديّر لقتل أبيه» وأخذ یواصل سياسة والده الحازمة العادلة . 
لکن حاكم مصر بعث بقوات كبيرة لمحاربته . وكانت تلك القوات 
بقيادة خالد بن سعودء الذي كان قد اخذ مع من اخذ من ال سعود 
وآل الشيخ إلى مصر. وقکنت قوات ذلك الحاكم في نہایة الأمر من 
إجبار الإمام فيصل على الاستسلام عام ۱۲۵۶ هب واخذ هذا الإمام 
إلى مصر'''. ثم عاد منها بعد مس سنوات» واستطاع انتزاع الحكم 
عو ای لقان الاين كان قبي فی كا A‏ 
وبقي الإمام فيصل حاكماً للبلاد حتى وفاته سنة ۱۲۸۲ھ/ 
۵ . ۰ 


سے رگ ہی 


وبعد وفاة الامام فيصل بن تركي بويع ابنه عبد الله با حکمء لکن 
الأمور لم تستقم له طویلا؛ إذ حدث نزاع بينه وبين أخيه سعود دی إلى 


(۱) ابن بش مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ۱۳ . 

(۲) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ص ۷٦ء‏ ۸۸ و۱۰۷ . 

(۳) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ص ۱۲۹ و۱۳۳ -۱۳ . 

(4) إبراهيم بن صالح بن عیسی ۰ عقد الدرر فیم وقع في نجد من ا حوادث في آخر القرن 
الثالث عشر وأول الرابع عشرء طبع ذیلاً لکتاب ابن بشر السابق ذکره. ص ٦۹‏ . 


خروج المنطقة الشرقية من البلاد عن الحكم السعودی ودخوها تحت 
الحكم العثماني عام ۱۲۸۸ كا آذى إلى ضعف ا حکم السعودي في 
نجد ذاتہا. وکان من نتائج ذلك» آیضاء أن قام منافس نجدي لآل 
سعود هو أمير جبل شمر محمد بن عبد الله بن شید . 


كان عبد الله بن رشيد صديقًا یب للامام فيصل بن تركي . وكانت 
له جهود في القضاء على مشاري بن عبد الرحمن . ولا استفر الحكم 
لذلك الامام عيّنه أميرا لحبل شمّر. ےر رو 
عودته من مصر إلى نجد . وبعد وفاة عبد الله ولي إمارة الجبل ابنه 
طلال» ثم ابنه متعب . وني عام ۱۲۸۵ ه قام أبناء طلال» مدق 
وبدره بقتل عمّهم| متعب» وأصبح بندر ميا للجبل . ولكن محمد بن 
عبد الله قام بقتل أبناء أخيه طلال عام ۱۲۸۹ ه وتو الإمارة . وكان 
مجيء هذا الأمير الطموح إلى الإمارة متزامنًا مع أحداث النزاع الشديد 
بين أبناء الإمام فيصل بن تركي . وتطوّرت الأحداث لصالح ابن رشيد» 
فتمكن من توسيع نفوذه في نجد» ثم تمكن أخيرًا من القضاء على 
الحكم السعودي في هذه المنطقة عام ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۱ م. وبذلك 
انتهت الدولة السعودية الثانیة(۲۱. 


(1) لزید من التفصیلات عمّا سبق یمکن الرجعع إلى كتابي العثیمین» تاریخ 
المملكة. . . . » السات ذكره ح١‏ ۷ ۳۱۲ ونشأة امارة ال رشسدء ط 
بق ج »١‏ ص ص ونشاة إمارة ال رسي 
۲ الریاضء ۱٤۱۱‏ ه› ص ص ۲۳۰-۲۱۹ . 


ذلك ما كان من آوضاع الناطق التي كانت تحت حكم قادة الدولة 
السعودية الثانية . أما المناطق التي لم تكن تحت حكم أولئك القادة؛ 
مثل ا حجاز وعسبر وجازان» فکانت الاوضاع فیها مختلفة . ۱ 


لقد استعاد العش‌انیون الحجاز من قادة الدولة السعودية الأولى عن 
طریق حاکمهم على مص محمد علي باشا. وأصبح لهذا ا حاکم نفوذ 
كبير فیها حتی عام ۱۳۹۲ ه حين اضطر إلى سحب قواته من جزيرة 
العرب بناء على قرارات موقر لندن الشهور. ثم عاد إليها نفوذ 
العثمانیین مع بقاء حکمها ا لمحل للأشراف حتی شورة الحسین بن علي 
ضد الا تراك عام ۱۳۳۶ ه/ ۱۹۱١‏ م . 


آما عسير فقد آحرز قادتها الحلیون - ومن بینهم عاتض بن 
مرعي - انتصارات کبيرة ضد قوات محمد علي باشاء ثم القوات 
العثمانیةء وبسطوا نفوذهم فترة على منطقة جازان . بل إنہم استولوا زمناً 
فف عل غا وزییند و ا لک العیانین انتصرواعل آل غا 
في نباية الا ثم اصطلح الطرف ان على أن يكون آحد آفراد تلك 
الأسرة معاوناً للمتصرف العثمانی في تلك المنطقة إلى أن استقل بها 


(1) من الكتابات الجادة عن الحجاز في تلك الفترة رسالة دكتوراه لصالح العمرو ترجمة 
عنوانها : الحجاز تحت الحكم العثماني ۱۸٦۹‏ -۱۹۱۰ءء جامعة الملك سعود» ۱۳۹۸ 
ه» وكتاب طالب محمد وهيم» مملكة الحجاز ۱۹۲-۱۹۱۲ : دراسة في الأوضاع 
السياسية» مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة» ۱۹۸۲ م. 


حسن بن عائض بعد جلاء اتا عنها سنة ۱۱۵۱۳۳۰ . 

وأما جازان فدخلت تحت نفوذ محمد على باشا فترة» ثم تحت نفوذ 
قادة عسير فترة أخرى مع بقاء آمورها الداخلية في أيدي زعمائها من 
الأشراف المحليين . ولا انتصر العثمانيون على آل عسائض آصبحت 
جازان تحت الحكم العثم|نی حتى استقل بها السيد محمد بن علي 
الإدريسي قبيل الحرب العالمية الأول" . 

ومن الجدير بالذكر أن علاقة زعماء نجران بالإمام فيصل بن تركي 
كانت جيدة. بل حدث نوع من ارتباطهم به . وبعد نہایة الدولة 
السعودية الثانية بقیت مقاليد مور نجرات فى أيدي أولعك الزعیاء(*. 


)١(‏ من الدراسات التي تناولت مقاومة أهل عسير لقوات محمد علي رسالة دكتوراه 
لعبد الحميد البطريق ترجمة عنوانها : الحكم التركي المصري لجزيرة العرب ۱۸۱۰ - 
۰٠ء‏ جامعة لندن» ۷٣۱۹ء‏ ء ورسالة ماجستير محمد ال زلفة ترجمة عنوانها : 
دعوة ابن عبد الوهاب وأثرها على مقاومة عسیر للحكم التركي المصري ۱۸۱۱ - 
۰ء وكتاب الدكتور عبد الرحيم عبد الرهن عبد الرحيم» محمد علي وشبه 
الجزيرة العربية» ۱۲۹۲-۱۲۳6 ه. .۰ القاهرة» ۱۹۸۱ءء ص ص ۱۳۳ - 
¥ 


(۲) من أوسع الكتابات عن تلك المنطقة كتاب محمد بن أحمد العقيلي» السالف الذكر. 


۳( وزارة الخارجية السعودیة بیان عن العلاقات بين الملکة العربية السعودية والامام یی 
حميد الدین» مک ۴۳ ف٠‏ ص ۱۷۱ . 


۰.۱۰۹۹ العقیل » مصدر سبق دکره» ج۰۲ ص‎ )٤( 


سس Yo‏ مسبت 


: ۲۱ بعض ال جحوانب العسكرية لأسلاف اللك عبد العزیر‎ - ٤ 


لقد كانت الائحمال العسكرية من أبرز ملامح الدولة السعودية 
الأولى . فلم تمض سنة واحدة من تاریخ تلك الدولة الا وفیها غزوة أو 
عدة غزوات دفاعاً عن آراضي الدولة آو هجوما على خصومها لتوسیع 
رقعتها ونشر الدعوة التي آمنت بها . . وإ يكن هناك جيش دائم لهاء 
وإنما كانت قواتها تتكوّن بطريقة إلزامية أو تطوعية حسب متطلبات 
ا جال . فقد كان الحاكم أو نائبه في الغزو يطلب من أمراء المناطق 
ورؤساء القبائل» أو من بعض هؤلاء وأولشك. عددًا معيّناً من القاتلین 
لينضموا إلى الخزو الذي يراد القيام به. وكان على كل من يطلب منه 
ذلك أن يقوم 000 

وربا انضم إلى العدد المطلوب متطوعون أقدموا على المشاركة في 
الوذ أو رغبة فی ا حصول على نصیب من الغنائم ؛ خاصة بعد أن 
أصبحت أكثر الغزوات السعودية ناجحة . لکن كان هناك عدد من 
الجنود الدائمین؛ مثل الحرس الخاص للحاكم في الدّرعية ولامراء 
الناطق . وكان هناك» أيضاء عدد من الجنود الذين يقضون فترات 
تطول وتقصر - حسب الظروف - مرابطين فی حصون مبنیة قرب مدن ۸ 
يكن من السهل الاستیلاء عليهاء أو مناطق لم تكن الدولة مطمئنة إلى 
استتباب الامن فیها 7" . 
)١(‏ من أفضل الدراسات عن الجوانب العسكرية للدولة السعودية الأولى رسالة الدكتوراه 

التي كتبها الدكتور محمد بن سعيد الشعفي ؛ وترجمة عنوانها : الدولة السعودية الأولى 


من النواحي الإدارية والعسكرية والاقتصادیةء جامعة لیدنں ۷ء 


() ابن بش مصدر سبق دکره» ج ۱ ص ۱۳ . 
e (۳‏ ۰ ء۸۰۸ ^0 . 


ری ا .ہے 


وكان على كل منطقة أو قبيلة أن تجھُز آفراد غزوها بها یلزمهم من 
عتاد ورواحل وأطعمة . لكن الدولة كانت تساعد هؤلاء إذا طالت مدة 
الغزو. ومن الأساليب الناجحة التي اتَّبعها القادة السعودیون في أعالهم 
العسكرية سرعة الحركة وسرّيتهاء وتضليل ا خصوم؛ وبناء قلاع قرب 
البلدان التي تطول مقاومة أهلها ووضع مرابطين فيها لرصد حركات 
ا خصوم ومضايقتهم . وكان ما أولوه عناية كبيرة التعبئة المعنوية القائمة 
على أساس العقيدة الإسلامية الصحيحة . فقد كانوا يصطحبون معهم 
علماء وأئمة في مغازيهم ليقوم هؤلاء وأولئك بارشاد أفراد امیش فی أمور 
دينهم » ویشرحوا شم فضائل الجهاد» ويعمّقوا في نفوسهم الحماسة 
والشجاعة(١2.‏ ولقد أعطى کل من ابن بشر وبوركهارت تفصيلات 
عن أعمال القادة السعوديين العسكرية بحسن إيراد بعضها . يقول ابن 
بش وهو يتحدّث عن الإمام سعود بن عبد العزيزء الذي بدأ قيادة 
الجيوش عام ۱۱۸۲ھ وظل يقودها حتى وفاته عام ۱۲۲۹ ه/ 
۱۸۱ 0 

«كان إذا آراد أن يغزو إلى جهة الشمال آظهر أنه يريد الجنوب 
أو الغرب . وإذا كان يريد جهة من تلك الجهات ورّی بغيرهاء وأرسل 
إلى جميع البوادي . . . للغزو معه. . . ويواعدهم یوماً معلوماً على ماء 
معلوم» فلا يتخلّف أحد منهم عن ذلك اليوم ولا عن ذلك الموضع» 
ات شا جمیع المسلمين من أهل البلدان موضعا معلوماء 


(۱) الصدر نفسه. ص ٠٠١‏ . 
(۲) الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ص 1۵ و۲۲۵ . 


فيسارع ا حمیع إليه قبله . ثم يركب من الدرعية !ما یوم ا خمیس وإما 
یوم الاثنين. فيخرج الناس قبله . بيومين أو ثلاثة. . . فإذا سار وجد 
الجميع على موعدهم» فيسير بہمء ا حاضر والبادي ينزل في المنزل 
قبل غروب الشمس » ويرحل قبل شروقها ويقيل ال هاجرة. . . فإذا قرب 
من العدو بنحو ثلاثة أيام بعث عيونه أمامه» ثم عدا فلا يلبث حتی 
يبغتهم وينزل قريباً منهم . فلا یود عند جموع المسلمين تلك الليلة نان 
ولا كأنهم نزلوا بتلك الدیار. 91118 
ويذكرهم ما آنعم الله به علیهم من الاجتماع على كلمة الاسلام. . 
وماوعدهم من النصر. . . وما توعد بے الفارین الدبرین 
وينجرهم عن الغلول. . . والعجب بالكثرة. . . فإذا فرغ انصرفوا إلى 
مواضعهم حتى یتب آول الصبح . وكان قد أمر بعض الأعراب أن 
27 7 ھ ‏ "" . فإذا صل الصبح ركب بالمسلمين 
وضجوا بالتکبیں وأغاروا. . . فلا يرفع السيف إلا عمّن لم يبلغ الحلم 
أو امرأة أو شيخ كبير. ويأخذ جميع الأموال» ثم يرحل عن معارة القوم 
بجميع تلك المغانم مع البادي والحاضر. وينزل قريباً منهم على بعض 
المياه» فتعزّل الأخماس» وتباع الغنائم بدراهم» وتقسم على جميع 
المسلمين للراجل سهم وللفارس سهیان . ثم يرحل إلى وطنه» ويأذن 
لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم . . . ٠‏ . 


(۱) الصدر نفسه» ج ۰۱ ج ۰۱ ص ص ۲۸-۲۲۱ ۲ . 


ویقول بورکھارت : 

«باستثناء مئات قليلة من الرجال الختارین لم يكن لسعود ولا لابیه 
جيش نظامي أو جماعة من الجند. وإذا نوی الزعيم هجوماً أمر مشائخ 
القبائل وأمراء المناطق أن يكونوا في يوم حدّد في موضع معینء وغالباً ما 
يكون مورد ماء في الصحراء . وأحیانا يطلب من الشیخ أو الأمير عددا 
معيّنا من المحاربين» فیقوم الشيخ أو الأمير بإعدادهم بنوع من التجنيد 
الإجباري من كل فريق أو قرية تحت نفوذه. . . ويجب أن يحارب كل 
من عمرہ بين الشامنة عشرة والستين سواء كان متزوجاً أو غير متزوج 
أو كان أباً لأسرة . ويجب أن يلتحق بهؤلاء من لديه فرس ما م يذكر بأن 
الغزو لا يحتاج إلى خيّالة . وإذا اختفی إِنسان ما أخذ سعود فرسه 
أو ذلوله أو بعض غنمه غرامة . . . وكانت الدعوة العامة للتجنيد تتم» 
أحيانًاء دون ذكر للعدد المطلوب . وني هذه الحالة يجب على كل من 
لديه ذلول أن يحضر. وأحياناً يقول الزعيم: لن نعدً من التحق 
بالجيش» بل من تخلف . وعندئذ يشعر كل قادر على حمل السلاح أن 
عليه أن يذهب للغزو. ومن كان فقيراً آمدّه الغني براحلة وسلاح 
أو جهز من بيت المال. وحين تكون الغزوة إلى جهة بعيدة؛ مثل تلك 
التي وجهت إلى د ف بيت ۱۲۲۵ هه یام تسد القادة آن ائز 
بالسلّة وحدهاء وهم النخبة المتازة من الخيّالة وراكبي الإبل. ا 


الریاض» ۱:۰۵ ھ ص ص ۱۵ -۱۱ . 


ثم يقول بوركهارت : 

(حین يخطّط سعود لغزو ما فإنه لا يطلع على هدفه أحداًء ويواعد 
آمراءه عند مورد ماء معن مختاره دات بطريقة تخدع العدو الذي يريد 
مهاجته . فإذا نوی أن يكون الضزو باتجاه شمال الذّرعية جمع جيشه عند 
مورد يبعد مسافة عدة أيام جنوہہا . وحینشذ ینطلق فعلا في اتجاه 
جنوبي» اكه يزد شرع ويقدن عل اکر ال ی ساسا عادة» 
با هجوم . وهذه الحيلة ضرورية جداً لكون الأخبار تنتشر کالبرق في 
جزيرة العرب . ولو بدت من مكان انطلاقه للهجوم أية إشارة إلى هدفه 
لكان في إمكان العدو أن يُعدَّ نفسه للمقاومة أو اغروب . . . ولذلك 
فان غزواته نادرا ما فشلت . . . 


وقد کون سعود من عظم شجعان قومه وآشهر مغاویرهم حرساً 
خاصا یسم المنقيّة يبقون في الذرعية باستمرار» وهم وحدهم اند 
الدائم من جيشه . وكلم| سمع بفارس مشهور دعاه إلى الدّرعية» وضمّه 
إلى خدمته على أن یمذہ هو وأسرته بمؤونة سنوية من التمر والسمن 
والقمح. کایمدّه بفرس أو ذلول طيبة . ويصحب أولئك الحرس 
سعودًا في غزواته . وكان ذكرهم خیفاً لأعدائهم ؛ لأنهم لم سروا أبداً 
سمعتهم في الشجاعة. وكان سعود يحتفظ بهم قوة احتياطية في 
المعركة» ويبعث أعدادًا صغيرة منهم لمساعدة جنوده الآخرين. ويصل 
عددهم إلى ثلاث مئة مُجَهّزِينَ ساعة الحرب بكل الأسلحة تقريبا. بل 
إن خيوهم مكسوّة بلباس لا تخترقه السيوف والرماح. . . 


سب ۳۰ ہے 


وكان لکل أمبر أو رئيس علمه الخاص في الغزو. ولسعود عدة أعلام 
ذات آلوان ختلفة . . . وإذا سار امحیش ليلا آوقدت الشاعل وجات 
آمام الزعیم وکبار القادة . ولا يُسار ليلاً إلا إذا كانت نقطة ا هجوم قد 
حخدّدت . وعندئذ تقطع السافة التي تستغرق» عادة» آربعة أيام أو 
خمسة في یومین فقط . ويتقدَّم الحیش دائ] طلیعة من ثلائین أو آربعین 
فارسا یسون السبور. ويسيرون قبل مسير امیش بیوم أو یومین ‏ . . 
وعند الاقتراب من العدو ینقسم الجيش إلى ثلاث فرق أو آربع؛ كل 
واحدة خلف الاخری . فالتي تهاجم ولا مکونة من الخيّالة الذين هم 
عماد قوة الجيش » تساعدهم الفرقة الثانية المكوّنة من راكبي الابل الذین 
یتقدمون إذا مُزم الخيّالة . . . وکان من خدّع سعود ا حربیة المفضّلة أن 
ینسحب آمام العدی ثم يكرٌ فجأة لینقض مع فرسانه الختارین على 
الطاردین لهم الجهدین . . . على أنه كان يعطي الامان بسهولة لأعدائه 
إذا استسلموا طواعية . وكثيرا ما فعلوا ذلك ؛ لانه لم يُعهّد أنه نقض 
عهده نی أية مناسبة . . .»۲۱۲ . 


وإذا كانت تلك بعض ا لحوانب العسكرية في الدولة السعودية الأولى 
فماذا عن جانب متصل بها إلى حد ما : وهو الأمن؟ 
لقد تحدّث كل من ابن بشر وبوركهارت عن هذا الجانب الهی 


فقال ابن بشر وهو يعني عبد العزيز بن محمد بن سعود-: «حقیق بأن 
يبلقب مهدي زمانه؛ لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي 


(۱) الصدر نفسه» ص ص ع 76 . 


وقت شاء شتاء ل يسا شا وشرقاً وغرباً. 5 فی آجدا 
إلا اللّه. وكانت جیع بلدان نجد من العارض وا حرج والقصيم 
والجنوب وغیر ذلك من النواحي في أيام الربیع یسیبون جميع مواشیهم 
في البراري والمفالي » والابل وا خیل وا حیاد والبقر والاغنام وغیر ذلك 
لیس فا راع » بل إذا عطشت وردت على الب لاد تشرب ثم تصدر إلى 
مفاليها حتى ينقضي الربیع أو يحتاج إليها أهلها لسقي زرعهم . 
ونخلهم.. ورب تلقح وتلد ولا یدرون أهلها إلا إذا جاءت بولدها 
معھا. 1 e,‏ 

ویقول بورکھارت : 

القد توقف تقريباً كل النهب الفردي وا لماعي بین کل من حاضرة 
جزيرة العرب وباديتهاء التي لم تكن في الماضي تبتهج بشیء آکثر من 
ابتهاجها بالسلب والنهب . ولعلّه لأول مرة منذ عهد محمد کا 
أصبح التاجر يستطيع أن يخترق وحده صحراء الجزيرة العربية بأمان 
تامء وأصبح البدو ينامون دون خوف من أن تؤخذ دواہہم من قبل 
اللقووض اللمليي ۱۳ 

ولقد حاول قادة الدولة السعودية الشانية أن يسيروا على نہج قادة 
الدولة السعودية الأولى. على أن دولتهم لم تبلغ ما بلغته دولة أسلافهم 
من حيث الاتساع» والقوة» واستتباب الأمن . 


(۱) ابن بش مصدر سبق ذكره» ج ۰۱ ص ص .١58- ١18‏ 
(۲) بوركهارت» مصدر سبق ذكره » ص 41 . 


- حياة اللك عبد العزيز حتى بداية حکمه : 

ولد الملك عبد العزيز في الرياض عام ۱۲۹۳ ه/ ۱۸۷۲ م على 
الارجح(. وانتقل إلى رحمة الله يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول 
سنة ۱۳۷۳ (۱۸/ ۱۱/ ۱۹۵۳ م). وقد نشأ کا نشا كثير من 
آفراد الأسرة السعودية الذین سبقوه . فتعلم مبادئ القراءة والکتاب ثم 
القرآن الکریم وأصول العقیدة . وتدرّب على الرماية ورکوب الخيل . 
واکتسب من مجالسته لابیه وقادة آسرته واطقرّبین إليها من علماء وزعماء 
الشيء الکثیر من العارف العامة وقصص البطولات . 

وکانت أول مشاركة له في ا حیاۃ السياسية عندما خرج مع عمّہ محمد 
والشيخين عبد الله بن عبد اللطیف وحمد بن فارس للتفاوض مع الأمير 
محمد بن رشيد خلال محاصرته للرياض عام ۱۳۰۸ ه""". وكان إلى 
9 :1ن لسن قن عبدادرة العم وان مه سمو فرونجه مخ 
هذه المدينة . وقد أتاح ذلك التنقّل له فرصة ممارسة حياة الصحراء 
الصارمة مما زاد تجربته القيادية ثراء . 


)١(‏ خير الدين الزركلي » شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز؛ بيروت» ۱۳۹۰ هب 
ج ۰۱ ص08 . والملك عبد العزيز هو عبد العزيز بن عبد الرمن بن فيصل بن تركي 
ابن عبد الله بن محمد بن سعود . 

(۲) تكاد الصادر تجمع على ذلك . ومنها ابن عیسیء عقد الدرر. ۰۰ ص ص ۹۹ - 
۰ والربحاي: تاريخ نجد وملحقاته» طهء الرياض» ۱۹۸۱ءء ص ص ۱۰ - 
٥ءء‏ 

على أن سعود بن هذلول ذکر أن ذلك كان عام ۱۳۰۷ھ. انظر کتابه تاریخ ملوك 
آل سعود» الرياض» ۱۳۸۰ھ ص ٩۱‏ . ويبدو أن ما ذكره غير صحيح . 


سے ا سے 


ولقد وصل اللك عبد العزيز مع آبیه وآسرته إلى الكويت عام ۱۳۱۰ 
ه. وكان له من تاریخ تلك الاسرة وطموحه الذاتي ما دفعه إلى ملازمة 
حضور جلسات الزععاء والقادة في تلك البلاد . وراح یتأمل ما حیط 
بالنطقة من تیارات سياسية» فیستخرج مأ يشاهد ويسمع العبر 
والدروس . على أن ما كان همه بالدرجة الأولى سير الأحداث في نجد 
مسقط رأسه» ومرتع طفولته» ومنطلق حکم آبائه وأجداده . 


كان حاكم نجد عندما اضطرت آسرة الملك عبد العزيز إلى مغادرتها 
الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد . وقد توفي هذا الأمير عام ١٣۱۳ھ‏ 
فخلفه في الحكم ابن أخيه» عبد العزيز بن متعب» الذي لم یکن یتمتّم 
با كان یتمتّع به سلفه من حنكة سياسية . ولقد بلغت العلاقات بين 
ابن متعب وحاكم الکویت. مبارك بن صباح» درجة كبيرة من التوٹر 
عام ۱۳۱۸ ه. ونتيجة لذلك استنهض الحاكم الكويتي همم كثير 
من القادة المعادين لابن رشید . وكان في طليعة هؤلاء من كانوا في 
الكويت من آل سعود» وال مُّهنَا أمراء بُرّيدة» وال شیم أمراء عَتيزة» 
قبل نباية الدولة السعودية الشانية . وخرج الجميع من تلك البلاد 
بجيش كبير صوب نجد لمحاربة الخصم المشترك . وعندما وصلوا إلى 
الشّوكي» الذي يبعد عن الرياض حولی مئة وستين كيلد شمالاً بمَیْل 
قليل نحو الشرق» انطلق الملك عبد العزيز بفرقة من ذلك اميش نحو 
الرياض . وقد نجح في دخوها بدون صعوبة . وكان ها سهّل ذلك 


الدخول هدم الأمير محمد بن رشيد لأسوارهاء أو لاکشر آسوارها . 
وقد حاصر الملك عبد العزيز قلعة المصمك التي تحصن بها أمير ابن 
رشيد على البلدة حتى كادت تسقط في يده ". لکن الجيش الذي 
كان يقوده مبارك بن صباح مني بہزیمة كبيرة على يد الامیر عبد العزيز 
. ابن رشيد في الصريف . فتوجه الإمام عبد الرحمن بن فيصل صوب 
الرياض . فلم اقترب منها أرسل إلى ابنه يخبره بتلك الهزيمة . فترك الابن 
حصار المصمك» وخرج من البلدة حيث توجه هو وأبوه إلى الكويت . 


() إبراهيم بن صالح بن عیسی؛ تاریخ بعض الحوادث الواقعة في نجد . ۰ دار اليامة» 
۲ هاء ص ۱۹۷ . 


(۲) ابن هذلول» مصدر سبق ذكره » ص 06 


۳۹ 


اس | یز ا 
دسر (O‏ 1 ۶ ۳ 
٢٢٣‏ مور 


الفصراش ل 


معز الریاض 


سنة ۰۵۱۳۱۹/ ۵۱۹۰۳ 


الموقف العام: 

کان تکل من الدولة العث‌انية والدولة البريطانية قوتها امود غل سبر 
الالحداث في جزيرة العرب وما يحيط بها من آقطار ومرّات مائية خلال 
العقد الثاني من القرن الرابع عشر اشجري . كانت الأولى تسیطر على 
الأقطار الواقعة شال هذه الجزيرة» كما تسیطر على الاجزاء الغربية منها 
التمثلةاق الحجاز طبر والیمن» وعل الأجزاء الشرقية المتمثلة نی 
الاحساء والقطیف . وکانت الکویت وقطرء أیضاًء تحت نفوذها من 
الناحية الرسمية وإن كانت شؤونه) الداخلية في أيدي أمرائه) 
المحلّيين . على أن قبضة هذه الدولة على الأقطار التابعة لها لم تعد قوية 
بسبب المشكلات التي كانت تتعرّض ها حينذاك. ومع أن إمارة 
آل رشيد في نجد كانت تعترف بالسيادة الاسمية للعثمانیین إلا أنها ل 
تكن مرتبطة مهم ارتباط الأقطار السابقة . 


وكانت الدولة البريطانية صاحبة النفوذ الأكبر في بحر عمان والخليج 
العربي والساحل الجنوبي للجزيرة العربية . وقد عقدت الإمارات 
المحلية ی اشک الذکورة معها معاهدات ا جعلت فا الکلمة 
النهائية في شوونها؛ حاصة من الناحية الخارجية . ومن تلك العاهدات 
معاهدة الحاية للکویت التي أعلنت سنة ۱۳۱۸ ه(. 

وما سبق يتبون أن الدولتین العثمانیة والبريطانية لم تکونا في معزل عن 
المعركة التي دارت على أرض الصريف تلك السنة بین ابن صباح وابن 


. ۷۲ الزرکل » مصدر سبق ذکره» ج ١ء ص‎ )١( 


رشید . لقد حاول ابن رشيد النتصر في تلك العرکة أن یہجم على بلاد 
الکویت. فایدته الدولة العشانية في محاولته نک‌اية بأمير تلك البلاد 
الذي آثارها بتوثيق علاقانه مع منافستها بریطانیا . وراح ابن صباح 
اله زوم في المعركة المذكورة یدافع عن بلاده ذاتہا. فوقفت الدولة 
البريطانية معه في ذلك الدفاع تحقیقا مصا ھا ومنافسة للدولة 
العثمانیة . على أن موقفها كان يتسم حينذاك بالترکیز على الساحل» 
والابتعاد عن التورّط في داخل الجزيرة العربية . وظل ابن رشيد يحاصر 
الكويت أملا في الاستيلاء عليها . وبقي ابن صباح يستخدم ما لديه 
من إمكانات ذاتية وخارجية آملاً في الدفاع عنھا . 

أما أهل نجد فقد أدركواء بصفة عامة» أن قوة ابن رشيد لا يستهان 
بهاء وآن التعاون مع خصومه قد يجرٌ الویلات؛ وذلك نتيجة ما آنزله 
ذلك الأمير ببعض المتعاونين مع أولئك ا خصوم من بطش » وما فرضه 
على بعضهم الآخر من غرامات باهظة .2١(‏ لکن إجراءاته التي بثت 
الرعب في القلوب زادت من تطلع الكثيرين إلى التخلص من 
حکمه . 


(۱) مقبل بن عبد العزیز الذکیں مسودة تاریخ لم یضع له مؤلفه عنواناً ثابتا. وله عدة نسخ 
يختلف بعضها عن الآخر نوعاً ما . والستعمل في هذا الکتاب ثلاث نسخ . مسودة 
مكتبة جامعة بغداد رقم ۹ء ومسودة لدى الشیخ عبد الله البسام» ومسودة من 
نسخة خاصة لدى أقارب المؤلف . وسیشار إلى كل نسخة بذاتها عند الاعتماد عليها . 
نسخة البسامء ص ۲۶۲؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ص ٩۷-۵۱‏ . 
الزرکلي » مصدر سبق ذکره» ج ١ء‏ ص ١1١١‏ . 


تست ۶۰ _— 


ا موقف الخاص: 

رأى الملك عبد العزیز ما آلت إليه الواجهة العسكرية في معركة 
الظروف المحيطة بأمير البلاد المحاصرة فرضت عليه أن يكون همه الدفاع 
عن بلاده لا القيام بأية حركة جديدة ضد ابن رشيد في نجد. لكنه 
رایت انضاه اه حدق ا مكاي ا مت دوا 
الریاض عام ۱۳۱۸ ه.. ومن هذه الکاسب تجديد معرفته بتلك 
البلدة سکانا وأرضاً وتحصیناًء والظهور آمام الآخرين بمظهر القائد 
الکفء. ولقد آضاف ابن رشید» من حيث م یرد کتبا امبر 
للملك عبد العزیز. ذلك أنه اشتد كثيراً في تعامله مع من وقفوا مع 
والقصیم(۲۱. وكان هذا کا زاد من سخطهم عليه وتطلعهم إلى 
التخلص من حکمه. کم ذكر قبل قليل . وبتأمل الملك عبدالعزيز 
لكل تلك الظروف اقتنع أنه وحده المؤهّل لحاولة استعادة الحكم 
السعودي» وأن الوقت مناسب ليبدأ تلك المحاولة . ولذلك عرض على 
والده الإمام عبد الرحمن أن يأذن له ببداية نشاطه في هذا المجال. وم 
يشجعه ذلك الإمام في بداية الأمر» لکن إلحاحه المستمر جعله يوافق 
على ما عرضه . ومن المرجّح أن ابن صباح قد ساعد الملك عبد العزيز 
(١)النکں‏ نسخة البسام» ص ۲٤٢٤‏ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذكره» 

ص ص ۵۷-۵1 . 


في إقناع الإمام بالوافقة أملاً في أن يمف ما یقوم به اللك فی نجد 
من شدَّة الحصار الذي فرضه ابن رشيد على بلاده إن لم يصرفه عنه 
نهائيا . وأمدّ ابن صباح الملك عبد العزيز بأربعين , بعبرا وبععض 
الؤن'''. فخرج من الكويت غازياًء عام ۱۳۱۹ه ومعه عدد 
من آفراد آسرته وأقاربه ومؤيّديه لا يجاوزون أربعين رجلا . وكان 
ف مقدّمة أولتك الرجال من السعوة آخوه حمد» وعبد اه ن 
جلوي. وا" خوا عبد الله فهد وعبد العزيز» وعبد العزيز بن مساعد بن 
جلوي. وعبدالعزیز بن عبد الله بن تركي» وناصر بن سعود آل 
فرحانء وسعود بن ناصر آل فرحان» وفهد بن إبراهيم آل مشاري 
وعبد الله بن صنیتان(۳'. 

ومن الواضح أن اللك عبد العزيز قد رأى في بداية انطلاقه من 
الكويت أن يلفت أنظار القبائل إليه بالقيام بإغارات جريئة اعتاد 
الجميع على رؤية أمثالها من القادة الغاویس وأعجبوا دائ| بمن يقوم 
بها. فتوجّه بمن معه إلى جهات الأحساء ؛ خاصة أنها ليست بعيدة عن 
مكان منطلقه» وأن فيها من كان یؤمل في انضمامه إليه من القبائل وم 
يخب ظنه ؛ إذ التحق به حوالى ألف مقاتل من قبائل مختلفة أغلبهم من 


() الریجانی ‏ مصدر سبق ذكره» ص ۱۲۱ . وواضح أن تلك المعونة قليلة إذا ما قورنت 
بالهدف منها . 
(۲) هكذا قدَّرتهم أكثر الصادر. لکن انضم إليهم غيرهم فا بعد بحيث قاربوا الستين 
عند دخول الرياض . 
(9) ابن هذلول» مصدر سبق ذكره » ص ۵۰۸ . 


العجمان وسبيع والسهول وال مر ". وحالفه النصر في إغاراته على 
بعض العشائن فأدرك ابن رفید حطر تقاط رحت القاذة العش‌انیین 
على الوقوف ضدہ. فمنع السوولون في الأحساء والقطيف کل من يقف 
معه من التزوّد بالأطعمة من هذین الاقلیمین . ولذلك فصل النضمون 
إليه التخل عنه”"2» ول يبق بجانبه إلا الذين رافقوه من الکویت وعدد 
لا يبلغ نصفهم من التحقوا به بعد ذلك . وآمام هذا الوضع توجه 
بہؤلا إلى یرین الواقعة بین قطر والربع الخالي ليرسم خططه برويّة . 
وقد حاول والده أن يقنعه بالعودة إلى الكويت» لکن ذلك لم يزده الا 
سيم اع بات دهم اند رای نات انلیا نعه 
يجب أن بُغئْر بعمل جريء مفاجی حدث صدی بعيداً في النطقة 
كلها ؛ ألا وهو استعادة الریاض کم آسرته . 

خطه دخول الریاض ومعرکتها: 

رأى اللك عبد العزیز أن دخول الریاض عام ۱۳۱۸ هلم يكن 
صعبّاء لكنه لم يسفر عن انتزاعها من حكم آل رشيد . ذلك أن عامله 
عليها اعتصم مع حاميته في قصر الصمك. الذي كان قوي البنيان 


.۸۰ الزرکلیء مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» مصدر سبق ذکره ج ۰۱ ص ۸١‏ . 
(۳) الذکیں نسخة البسامء ص ۰۲7 

. ۸۲ الزرکلي » مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص‎ )٤( 


جين العم . وبا أنه لم يتمكن من اقتحام هذا القصر والقضاء على 
ذلك العامل أو إجباره على الاستسلام فإنه م یتمکن حقيقة من 
السيطرة على مقاليد الأمور في المدينة بل اخلط عل أي سن 
ا . ومتى قضى علیه. أو أرغمه على 
الاستسلام استتبٌ الأمر له؛ خاصة أنه قد رأى في العام الماضي تعاون 
ا سکان الدينةمعه ,ركان رفاقه الذینبریدآن ینزع بیم اس 
من ابن رشید أَقل من ستین رجلا. وکان من السهل على خصمه في 
هذه الدينة أن يقضي على هذا العدد القلیل» أو يصدّه عن بلوغ 
هدفه لو علم بتحرکه . ومن هنا كانت السرّية في الحركة والمفاجأة 
في المجوم من أهم الأمور التكتيكية التي يجب أن شراعی . ومع أن 
تل السدد عامل ضعف نی انمارك بصفة عامةء فإنها في هذه 
المناسبة ‏ وطبقًا لتخطيط اللك عبد العزیز امحدید -عامل یساعد 
على ما حرص عليه هذا القائد من سريّة ومفاجاة . 

وني الیوم ا حادي والعشرین من رمضان. عام ۱۳۱۹ هب اقتنع 
اللك عبدالعزیز بان ابن رشید قد استبعد آية حرکة منه ضده. 
فانطلق برفاقه من يرين متجهین إلى الریاض . وواصلوا السير نحوها 
یدمون لیا ویکنون نها لثلا یعلم بهم آحد. ول تغب شمس الرابع 
من شوال» ذلك العام» (۱/۱۳/ ۱۹۰۲ م) إلا وهم على مشارفها 
الجنوبية الشرقية ة (انظر الخريطة رقم ۲) . وهناك راح و قائدهم 
عبد العزیز یضع خطة الدخول إليها والسيطرة على مقالید 
الامور فیها . 
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سک خط سير 


اللك عبد العزيز ورفاقه 


خريطة رقم 


(0 


كان اللك عبد العزيز یعلم أنه لا يمكنه الدخول إلى الرياض إلا 
تسلّلا. وهذا جتم ترك الابل المقلة للمقاتلین في الکان الذي وصلوا 
إليه . ولذلك قسم رفاقه إلى مجموعتين : الأولى» وتتكوّن من عشرين 
رجاگ تبقی عند الابل والمؤن بصفتها عنصر إسناد ٍداري(۱ وعليها 
أن تنضم إل بقية الرفاق متی تلقّت إشارة القاند بذلك» أو تنسحب 
من مكانها إن لم ترد إليها توجیهات منه قبل طلوع الشمس . والثانية» 
أو القوة الرئيسية ا لمھاجمةء تتقدَّم نحو الدينة. وقد سار بهؤلاء راجلين 
حتى بلغوا مزرعة نخيل من مزارعها الساعة التاسعة ليلا تقريبا. ثم 
قسم هؤلاء إلى قسمين» أو نسقين» يتكوّن الأول منهما من ثلانة 
وثلاثين رجلاً بقيادة أخيه محمد بن عبد الرحمن . وأمره بالبقاء في تلك 
المزرعة حتى تصل إليه إشارة منه بالحركة» فإن لم تصل إليه إشارة منه 
قبل الصباح فعليه أن يغادر المكان طلباً للنجاة . أما القسم الثاني 
فيتكوّن من سبعة رجال بقيادته شخصيا؛ وهم عبد الله وعبد العزيز 
وفهد أبناء جلوي بن تركي» وناصر بن سعود آل فرحان» واثنان من 
خدام آل سعود هما سبعان والمعشوق)» ومهمّته أن يدخل البلدة 
ليمهد الطريق نحو الهدف الأساسي ؛ وهو القضاء على عامل ابن رشيد . 
فيها. (انظر الخريطة رقم ۰۳ 


(۱) روء مصدر سبق ذكره» ص 5١‏ . 

(۲) الزركلي » مصدر سبق ذكره» ج ۰۱ ص ۹۷ . آسماء بقية من توجھسوا مع الملك 
پروی ےت - ومنهم ناس من آسرته سبقت الاشارة إليهم - 
موجودة في الصدر الذکور. 


قبل عام ۰ مه والصمك باللون الاهر 


س ¥ كك 


دخل اللك عبد العزيز ورفاقه الستة إلى الرياض دون صعوبة . 
فالظلام الدامس كان خير ستار شم » وآسوار البلدة» أو آجزاء كبيرة 
منهاء كانت مهدّمة» فلا عوائق آمامهم؛ وعددهم كان قلیلا لا 
دت خلبة ولا پر انتباها . واستطاعوا أن یضلوا إل نیت غر بعید 
من بيت عامل ابن رشید» عجلان بن حمد کو و یت 
البیت إلى منزل جاور لبيت العامل المذكور. وقد اتخذوا من الإجراءات 
في هذا المنزل وذلك البيت ما رأوه ضروريا أ لبقاء تحركهم غير معروف . 
وبعد أن اطمأنوا إلى سلامة موقفهم أرسل الملك عبدالعزيز إلى أخيه 
محمد ومن معه يأمرهم بالالتحاق به ونجح هؤلاء في الوصول إلية دون 
أن يشعر بهم أحد. فتركهم في النزل ردءا؛ وتسلّق هو ورفاقه الستة 
الأولون إلى بيت عجلان الواقع أمام قصر الصمك . فلا وصلوا إلى 
الغرفة التي اعتقدوا أنه نائم فيها دخلها الملك عبد العزيز وإصبعه على 
زناد بندقیته» لكنه فوجئ بوجود زوجة عجلان وأختها ول یجدہ . 
فأخبرته الزوجة أن زوجها نائم كعادته عند الحامية داخل للصمك؛ 
وأنه لا يأتي إلى بيته إلا بعد طلوع الشمس . وهنا استدعى أخاه محمدا 

ومن معه من المنزل المجاور. ولا اكتملوا في البيت أكلوا مرا ما كان 
معهم ثم ا فارشا وميد 
یفکرون في الطرق الناسبة للقضاء على عجلان . 


(۱) ما يثير الانتباه أن یستطیع النوم من هو مقدم على مشل ما هم مقدمون عليه . لکن هذا 
دلیل على رباطة ا حاش . ومن الرجح أنهم لم یناموا جمیعا . بل بقي منهم من لم يناموا 
حذرا ومراقبة . 


رر ری عجلان حتی ياي اه 
فیقضوا عليه . وبعد شروق الشمس بقلیل رأى الجمیع بوابة القصر 
تفتح » والخدم یخرجون منهاء والخیل تقاد عبرها إلى الساحة التي 
أمامها. وأمام هذا المنظر طرأت للملك عبد العزیز فكرة جديدة ؛ 
وهي أن ینقضوا على القصر للسيطرة عليه مادامت بوابته مفتوحة ؛ 
٠‏ خاصة أن القضاء ء على عجلان في بيته ‏ إن تم لا يعني أن الحامية 
لن تقاوم بعد ذلك . ولهذا أمر مجموعة ممن معه أن يخرجوا من 
البیت ويقتحموا المصمك وهو في طليعتهم . وفي أثناء خروجهم 
خرج عجلان من المصمك. ومرٌ بالخيل يستعرضهاء وأقفل الحراس 
الكاية تارکین فتحة وسطها . 
ولما رأى رجال عجلان الملك عبد العزیز ومن معه عادوا مسرعین 
إلى داخل المصمك . آما هو فشهر سيفه في وجه الملكء الذي 
بادره بطلقة من بندقیته» لكنها لم تؤثر فيه ثرا را قويا ہد 
القصر فأمسك الملك بإحدى رجلیه وهو یحاول الدخول» لکنه 
ہاش روس قتبعه عید اررق جوي إلى داخل AN‏ 
وقتله'''. واندفع بقية المهاجمین إلى الداخل. ففتحوا البوابف 
وسارع إليهم من كانوا في بيت عجلان» ے یو ین رجان 
الحامية» الذين كان بد جر حوالى ثمانين مقاتلا وق شلك 
المفاجأة حركة كثير منهم فقتل بعضهم واستسلم الباقون. وما إن 


)١(‏ ومما حدث في ذلك الهجوم توجيه فهد بن جلوي شلفاه صوب عجلان» لكنها 
أخطأته وضربت فتحة البوابة ولا یزال طرفها موجودًا فی تلك الفتحة . 


س ¢4 س 


صورة لواجهة المصمك من کتاب الشیخ حمد الجاسر: ۱ 
مدينة الرياض » دار اليمامة» امهم 


الفتحة (الخوخة) التي في وسط بوابة المصمك من كتاب 
الشيخ حمد الجاسر المذكور سابقا 


مخطط الصمك : صورة مقتسبة من کتاب اللصمك؛ 
انا ما ری ما اض 21 ھن 
وطريقة هجوم الملك عبد العزیز ورفاقه على عجلان 
سنة ۱۳۱۹ھ 


سے oY‏ ہے 


تم ذلك حتى نودي أن الحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرهن 
آل سعودة١2‏ . وهكذا انتهت معركة الرياض» وخطا ذلك القائد 
خطوته الأول لاستعادة الحكم السعودي» وتوحيد أجزاء البلاد 
المختلفة تحت راية الدولة السعودية الثالثة . 

الدروس المستفادة: 

كانت معركة الریاض؛ عام ۱۳۱۹ ه» عملية جريئة محكمة . 
ويمكن أن يستفاد منها دروس كثيرة من أهمها . 

١‏ أهميّة تحديد القائد للهدف من المعركة التي يريد الاقدام 
عليهاء وأهميّة وضوح ذلك الهدف في ذهنه وتفكيره. وكان هدف 
الملك عبد العزيز فى تلك المعركة محدَّدًا بدقة وواضحاً بجلاء ؛ 
وهو انتزاع کت عاصمة حكم آبائه وأجداده من ابن رشيد 
بالقضاء على عامله فيها والتغلب على حاميته . 

۲ - أهميّة اختيار الوقت المناسب لدخول المعرکة؛ وذلك من 
ثلاث زوایا. فقد اختار الملك عبد العزيز زمن سيره إلى الریاضص 
عندما غلب على ظنه أن ابن رشيد قد اعتقد أنه لن یقوم بمهاجمتها . 
وهو بهذا الاختیار قد كسب عنصر المفاجاة المهم في المعارك . 
واختار فصل الشتاء لذلك السیر ودخول تلك البلدة لان ليل الشتاء 
طویل یتیح الفرصة آکثر من ليل الصيف لقطع مسافات الطریق 


(۱) من آوفی المصادر تفصیلا عن معركة الریاض ما ذکره الزركلي» مصدر سبق ذکره؛ 
ج١‏ ص ص ۱۰۰-۷۹ . ومن کلامه ما هو منقول عن الملك عبد العزیز نفسه . 


لتكت oY‏ سم 


المطلوب قطعها لیادّ ويجعل أهل الرياض داخل بيوتهم انا 
للبرد. واختار ليلة الخامس من شهر شوال لدخول البلدة لأن الهلال 
يغيب قبل الساعة المحدّدة لدخولها فيكون مسرح العملية مظلمًا 
۵+ والحركة الستية. 

۳ أهميّة التخطی_ط الجید للمعركة بوضع الخطوات التي يجب 
القیام بها قبل دخولهاء ثم طريقة إدارتها . وقد تمثل ذلك في جمیع 
الخطوات التي مرّت بها معركة الرياض . 

٤‏ - أهميّة السرّية في الحركة . ذلك أن ماقام به الملك عبد العزيز 
ورفاقه من سير خلال الليل واختباء في أثناء النهتار كان عاملاً من 
العوامل التي حفظت تلك السرّية» وأثمرت ما أثمرت من نجاح . 

- أهميّة عامل المفاجأة لشل حركة الخصم . وهذا ما حدث 
خلال الهجوم غير المتوقع لعبد العزيز ورفاقه على عجلان ومن معه 
بعد خروجهم من قصر المصمك . 

7 - أهميّة اختيار أرض المعركة . ذلك أن الملك عبد العزيز اختار 
الرياض التي تمثل رمزا لتاريخ آسرته ويكنٌ أكثر سكانها ولاء لهذه 
الأسرة مما يدفعهم إلى التعاون معه . وقد اتضح أنه بمجرد انتصاره 
على حامية ابن رشيد وعامله هرع إليه أولثك السكان مبايعين فرحين . 

۷۔ أهميّة هميّة الحصول على معلومات عن الخصم وتحركاته وما لديه 
من (مک‌انات . ومن :ذلك آخذ الملك عبد العزیز المعلومات من 
زوجة عجلان . 


4- أهميّة معرفة جميع الطرق المؤڈیة إلى الهدف لاختيار آقربها 
وأكثرها احتمالاً للنجاح. فالملك عبد العزیز یعرف مثلاً ‏ الطريق 
إلى الرياض» كما یعرف مواقع بیوت أهلهاء ولذلك کان أَوّل بيت 
دخله هو ورفاقه لا یبعد عن هدفه إلا ببیت واحد. 

۹ أهميّة العامل المعنوي . ذلك أن الملك عبد العزیز لم یغفل 
هذا العامل ؛ بل راح - رغم قصر الوقت ‏ يأكل مع رفاقه التمرء وناموا 
ثم صلوا الفجر. وفي کل ذلك ما فيه من رفع للمعنويات وتخفيف 
من حدة التوتر. 

۰ - آهمیّة السيطرة على طرق الاتصال بين القائد وأفراد القوة 
المخارية : 

۱ -أهميّة الانضباط ل دی الأفراد. ذلك أن رفاق الملك 
عبد العزیز قد طبّقوا تعلیماته بدقة . ونفذوا توجیهاته دون تأخیر. 

۲ - اف التشاور والنقاش . یقول الملك عبد العزیز: «وبعد أن 

۳ - أهميّة مرونة القائد فى تغییر خطته إذا ری ضرورة لذلك » كما 
هو واضح في آمر الملك عبد العزیز رفاقه باقتحام قصر المصمك 
المرونة قتل الخصم من جهت واقتحام المصمك» ثم السيطرة عليهء 
من جهة آخری . 

٤۔‏ أن قلة العدد ليست دائمًا عامل ضعف ؛ بل قد تکون عامل 
قوة فی بعض الأحيان والظروف. وآن المهم المقدرة على الاستفادة 
من العدد المتاح بطريقة مثلی . 


س وم ...ےم 


القصل|ائالث 


رت اسم 


6۱٩۰۳ /۰۵۱۳۲۰ سضة‎ 


معركة الدام 
اس ۱۳۲۰ ۵م / ۱۹۰۲م 
تنبع أهميّة معركة الذّلُم بين الملك عبد العزیز والأمير عبد العزيز 
ابن رشيد من عدة آمور أدرزها : 

١‏ -أنها آول معركة یتقابل فیها هذان الزعیمان بجیشیهما . وفي 
ذلك ما فيه من سبر کل منهما لغور الآخر في الميدان . 

۲ - آنها آثبتت قدرة الأرل منهما - وهو فى بداية حرکته التوحيدية - 
لا على الصمود أمام الشاني» الذي كانت له من تجارب الحرب 
والحكم ماله. فحسب؛ بل القدرة على إنزال بعض الخسائر به 
أيضا . 

الموقف العام: 

سبقت الإشارة إلى ما للدولة العثمانية من نفوذ في الأقطار الواقعة 
شمال الجزيرة العربية وفي غربي هذه الجزيرة وشرقيهاء وعلاقتها 
الخاصة بإمارة ال رشيد» كما سبقت الإشارة إلى ما للدولة البريطانية 
من نفوذ في مياه عمان والخلیج العربي وسواحل جنوب الجزيرة» 
والتنافس بين هاتين الدولتین ؛ خاصة على الكويت . ولم یتغیّر ذلك 
الوضع عمليًا بعد انتزاع الملك عبد العزيز الرياض من ابن رشيد . 
لكن هذا الانتزاع أحدث صداه لدى الأوساط المسؤولة التابعة لهاتين 
الدولتين في المنطقة. فلقد ساء العثمانيين أن سرع تلك البلدة 
المهمّة من حكم أمير له علاقة وطيدة بهم؛ خاصة أن من انتزعها 
لكين ال اس قام حكمها على أساس ديني إصلاحي حاربه أولئك 


به كج 


العثمانیون . فاحتمال قیام ذلك الحکم من جدید آمر يثير القلق وعدم 
الارتياح لهم . 

أما الدولة البريطانية فكانت صديقة لأمير الكويت خدمة 
لمصالحها الخاصة . وہما أن ما قام به الملك عبد العزيز یسر ذلك 
الأمير لما قد ینتج عنه من تخفيف حدّة حصار ابن رشيد لەء أو إنهاء 
ذلك الحصار فإنها أبدت سرورًا وابتهاجا. لكنها ‏ وهي التي قد 
نخدت حینذاك سياسة عدم التدخل المباشر في الشؤون الداخلية 
لوسط الجزيرة العربية ‏ لم تقم بأي شيء عملي تجاه ما حدث . 

وأما أهل نجد؛, حاضرة وبادية» فقد اهتموا بالامر غاية الاهتمام . 
فأكثرهم کا موزل مودو ا و لت ما لا یک ون کت 
ال لاس التي عي العو ین مت . ولهذا رأوا في انتزاع 
الملك عبد العزيز الرياض من ابن رشيد بارقة أمل يمكن أن تخلصهم 

بن الحم الذي يتوقون إلى اض عد وتعيد إليهم ذلك الحكم 
الذي یتطلعون إلى عودته . وأصبحت نفوسهم مهيّأة لتحويل تلك 
المشاعر إلى حركة فاعلة متى وجدت فرصة مناسبة لذلك . 


رہ یم یت بل 
آنه آبدی عدم ا بذلك رھد سام نے 
)١(‏ الريحاني» مصدر سبق ذکره ص ۱۲۷ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ۱۲ . 
وكثيرًا ما قيل عنه إنه قال في تلك المناسبة : «آرنب محجورة» . فان صدقت الرواية - 


‌ ۰ سب 


على الارجح - معبَرا عن شعورہ الحقيقي . ذلك أنه قد أدرك خطر 
نجاح الملك عبد العزيز في بعض إغاراته قبل انتزاعه الرياض منه» 
وحث العثمانیین على محاربة من انضم إليه من القبائل اقتصادياً 
ففعلوا ”'. فهل من المعقول أن يهتمً بخطر خصمه الجديد قبل 
ذلك الحدث العظيم ولا يكترث به بعده؟ 

لقد استشار كبار قومه وهو في حفر الباطن» عندما سمع بدخول 
الملك عبد العزيز الرياض» فأشار عليه أغلبهم بعدم التوجه إلى 
هناك لمحاربته» والذهاب بدلا من ذلك إلى حائل للاستعداد 
الجيد. ولعل أكبر عامل دفعهم إلى هذا الرأي أنه قد مضت عليهم 
مدة غير قصيرة منذ أن تركوا أهليهم وأولادهم ودیارهم وشوونهم 
الخاصة. ون التوجه إلى الرياض لا يُعلّم زمن العودة منه . وفي هذا 
ما فيه من كبير العناء وفائق المشقة. فانصاع لرأي الغالبیةء ومضی 
إلى حائل كي یستریح هو ومن معه فترة» ثم یستعدوا الاستعداد 
المطلوب لمنازلة الخصم الجدید''''. وسواء کان الذهاب إلى حائل 
بعد سماع ما حدث في الریاض مباشرة أو بعده بوقت فانه إجراء ثبت 
خطؤه وفداحة نتيجته بالنسبة له . 


. انظر ص ۳ من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن محمد القاضي: تاریخ القاضي» ص ۹ وهو مخطوط مکتوب باللغة 
العامية . وکان القاضي معاصرا للأحداث وجلیسا لامیر عنيزة» عبد العزیز بن شلیم . 
ویذکر أن من استشارهم ابن رشيد قالوا: (هذا ضب وزا فى جحره ولاحقین 
عليه). 


الموقف الخاص: 
ور و سوہ 
عدة ينطلق منها. وأية قاعدة؟ إنها مسقط رآسه» ومرتع صباه 
وعاصمة آجداده وآبائه بما کان لهم من حکم واسع وتاریخ عریق . 
ولقد تجلّت مظاهر عظمته القيادية ہما انُخذہ من خطوات مباشرة بعد 
استتباب الامر له في هذه البلدة؛ وهي مظاهر برزت في جمیع 
خطواته التوحيدية فیما بعد . وکان فی مقدّمة هذه المظاهر آخذ 
الحيطة والتأهب لکل خطر محتمل . کان يدرك غاية الادراك قوة ابن 
رشید وكثرة أتباعه طوعا أو کرها . فلم تلهه مشاعر فتوته آو نشوة 
انتصاره عن إعداد كل ما يستطيع للوقوف آمام أي هجوم قد یقوم به 
ذلك الحاكم القوي . وهكذا سارع إلى اعادة بناء أسوار الرياض 
المهدّمة. ولم تمر خمسة أسابیع إلا وقد كمل ذلك البناء2!9. ولم 
یکتف ہما عملے محلا . بل أرسل إلى أبيه الإمسام عبد الرحمن 
والشيخ مبارك بن صباح یبشرهما بانتصاره» لكنه قرن تلك البشارق 
أيضاً» بطلب نجدة بقيادة أخيه سعد. وقد وصلت إليه هذه النجدة 
بالسرعة التي أمل أن تصل بها . وبذلك أصبحت الرياض قوية من 
حیث وسائل الدفاع والتحصین » ومن حيث عدد المدافعين . وكان 
مما قام به الملك عبد العزيز بعد ذلك أن بعث آخاه محمداً إلى 
الكويت ليصحب والدهماء الإمام عبد الرحمن» وبقية أسرته من 


(۱) ابن هذلول» مصدر سبق دکره ص 1۲ ؟ الزركلي » مصدر سبق دکره» ج ۰۱ 
ص ۱۲۳۴ : 


هناك إلى الریاض . وبوصول الجميع إليها التمٌ شمل الأسرة السعودية 
في مقر حكمها التاريخي 217 . 

وكان من مظاهر عظمة صفات الملك عبد العزيز الفقافية ا شاه 
أنه أدرك ضرورة الاستفادة من الوقت على أكمل وجه . فبعد أن اطمأن 
إلى وضعه القوي في الرياض سارع إلى التحرّك خارجھا . وكان يعلم 
أن له آنصازا في مختلف أقاليم نجد» لكنه يدرك أن تحرکه صوب 
الجهات الواقعة جنوب الرياض أكثر احتمالاً للنجاح لأسباب . 
منها: أنها أبعد جغرافياً عن مركز إمارة ابن رشيد» حائل» من 
الجهات الواقعة شمالها. وهي بذلك لن تثير ذلك الخصم القوي 
كما تثيره الجهات الأقرب إلى ذلك المركز. ولم تكن ظروف الملك 
عبد العزيز حينذاك تخوّله أن يجازف بالبحث عن تلك الإثارة . ومنها 
أن قوة الحكم الرشيدي في الجهات مھ ةع جيل رش از 
من القريبة إليه . وهذا قد يكون سبباً من أسباب تشجّع سكان تلك 
الجهات البعيدة على مد يد التعاون إلى الحاكم الجديد. ومنهاء 
أيضاً» أن معظم قادة الجهات الجنوبية من نجد وأهاليها كانت لهم 
مواقف عظيمة ضد القوات المعادية للحکم السعودي؛ خاصة 
القادمة من مصر. وكانت بلدانهم ملاذا لبعض آل سعود وال الشيخ 
بالذات ممن لم يرضوا بالخضوع لهذه القوات . 


(۱) الذکیر» نسخة البسام» ص ۲۵۱ . 


واعتقد الملك عبد العزیز أنه متى كسب ولاء سکان الجهات 
الواقعة جنوب الریاض آمکنه التحرك صوب الجهات الواقعة شمالها 
وغربها وظهره أكثر أمانا. فاتصل بأولئك السكان ولقي ما توقعه من 
استجابة وتعاون» فدخلت تحت حكمه الخرج والأفلاج والحريق 
وحوطة بني تميه(١2.‏ ووجّه أهلها إلى تقوية دفاعاتهم» كما حدث 
بالنسبة لور الل ا 


3 
7 


وبعد أن حمّق الملك عبد العزيز ما حمّق من نجاح في جنوبي 
نجد بدأ التحدّك صوب الجهات الأخرى . وكان أن بدأ بعالية نجد . 
على أن تک استهدف فتات من البادية» ول سوت ات 
أو قری . وكان النصر حلیفه وحلیف من بعثه نائبًا عنه!۳. ومن 
الواضح آن بدأه بعالية نجد عائد إلى بعدها النسبي عن مركز حکم ابن 
رشيد» وأن استهدافه البادية راجع إلى أن مهاجتها لا تثير ذلك اخاکم 
کما تثيره مهاجمة البلدان والقری التابعة له ؛ إذ لم تكن قوة ارتباط القبائل 
به ؛ خاصة تلك التي لم تكن في جبل شمر أو قريبة منه» كقوة ارتباط 
الحاضرة. وبالاضافة إلى هذا فان نجاح غزوه للبادية سینتج عنه 
الحصول على غنائم كان في آمس الحاجة إليها حینذاك . 


(۱) القاضي» مصدر سبق ذکره» ص ٩‏ . 
(۲) مسودة الکتاب الذى آعدته اللجنة | ية» ص ٩٦‏ . 
مسو ب الدي یه » ص 


آما الأمير عبد العزيز بن رشيد فبعد أن استراح فترة في حائل قوّر أن 
یتوجه للقضاء على خصمه الجدید. الملك عبد العزیز. فخرج من 
تلك البلدة ر بقواته من حاضرة جبل شمّر وبادیته في ربيع الأول عام 
٠‏ ه. وانضم إليه أتباعه من أقاليم القصيم والوشم وسدير 
والشعيب والمحمل . فوصل بالجميع إلى رغبة» إحدى بلدان الزقليم 
الأخير. وبقي هناك حوالى شهرين» ثم انتقل إلى ا لجسي وفاخ 
Ca N an‏ وقد وجه 
- وهو هناك بادية قحطان للنزول قرب بلدة ضرماء كما أرسل إليها 
سالم بن سبهان ومعه غزو أهل القصیم(۲۳. وبعث سعدا الحازمي إلى 
القبائل المجاورة للأحساء ليستنهضهاء لكنه فشل لن الملك 
عبد العزيز كان قد سبقه بإرسال أخيه محمد وعبد الله بن جلوي 
إليهاء فتمكنا من كسبها ". ومن الواضح أن هدف ابن رشيد من 
تلك الإجراءات تطويق الرياض من شمالها الغربي وشرقها. على أنه 
رغم كل ذلك لم يتحرّك من الحسي لمهاجمة هذه البلدة؛ بل انتقل 
إلى الحفر. ولعله أراد بهذا الانتقال التمويه ليقوم بعد ذلك بهجوم 
مفاجئ . 


(۱) الذكير» نسخة البسامء ص ۲۵۲؛ عبد الرحمن بن ناصر عنوان السعد والمجد فيما 
استظرف من أخبار الحجاز والیمن ونجد» مخطوط. ج ۰۱ ص ٩۷‏ . 

. ٩ القاضي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٢( 

(۳) الريحاني» مصدر سبق ذکرہء ص ص 170-1١79‏ . 


الاستعداد للمعر که : 


رأى الملك عبد العزيز ما قام به الأمير عبد العزيز بن رشيد من محاولة 
لهاجته. فخطط تخطیطاً متقناً بحيث يستدرج ذلك الخصم إلى 
مواجهة عسكرية على أرض يختارها وفی زمن يناسبه. ولقد قارن 
بين أن تكون تلك الارض مركز حكمه» الرياض ہ أو الجهات الواقعة 
جنوباً عنها . فرأى أن هذه الجهات أفضل له لأسباب منها : 

١‏ أن خصمه قد يحكم الحصار على الرياض» فيحدٌ بقاژه فيها 
من انّصالاته بأنصاره خارجھاء ولا تناح له فرصة التحرّك المرن» 
وبالتالي يقع في مصيدة عسكرية . 

۲ أن كونه بين أنصاره في الجهات الجنوبية من هذه البلدة سیتیح 
له القدرة على المناورة بحرّية آکش ويسهل له التکیّف مع الظروف 
الطارئة؛ خاصة أنه واثق من تحصين الرياض . 

۳ - آن ذهابه إلى تلك الجهات سيجعل خطوط مواصلات خصمه 
أطول» وبالتالي أكثر عرضة للخطرء وأعظم تكلفة . 

؛ - أن وجوده في الجهات المذكورة قد يغري ذلك الخصم بمحاولة 
الاستيلاء على الرياض . وما دامت محصّنة قوية الدفاع فإن الملك 
عبد العزيز سیتمکن» بقوات من جنوبي نجد» من تطويقه أو وضعه 
في كمّاشة. 
ومادام الملك عبد العزيز قد اختار الجهات الجنوبية من نجد ميداناً 
للمعركة التي أراد أن يواجه بها خصمه الأمير عبد العزيز بن رشيد 


س ا لكك 


فانه لم يكن غريباً عليه أن یستخدم أسلوب التمويه على ذلك 
الخصم لیستدرجه إلیھاء فيشيع بأن خلافا قد وقع بينه وبين أبيه 
الخلاف!''. وخرج من هذه البلدة بعد أن ترك فيها قوات قادرة على 
الدفاع عنها بقيادة أبيه. فشوجه إلى حوطة بني میم یسٹٹبر مم 
أهلهاء وأرسل أخاه سعداً إلى ال حریق یستنهض عزائم سکانہاء 
وجعل عبد الله بن جلوي يرابط بقوات بين هاتين البلدتين» ووضع 
سريّة في الم بقيادة الى 


من المحتمل أن الأمير عبد العزيز بن رشيد قد انطلت عليه إشاعة 
الخلاف بين الملك عبد العزيز وأبيه فجعلته ينطلق بقواته صوب 
الرياض محاولاً استغلال ذلك الخلاف» الذي آشیع؛ لصالحه. لکن 
من الحتمل أيضاًء أن ما ذكر سابقاً من أن انصرافه من الجسي لم 
يكن إلا لترتيب هجوم مفاجئ على تلك البلدة. وسواء كان هذا 
أو ذاك فإنه قد أقبل بأتباعه الذين در عددهم بأكثر من أربعة 
آلاف بينهم حول أربع مئة خیّال'''. فلما وصل ببؤلاء الأتباع 

. ۱۳ الزرکلی؛ مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) يقول إنه أحمد السديري كل من الريحاني؛ مصدر سبق ذكره» ص ۱۳۰ والذکیں 
نسخة البسام» ص ۲۹۲ . ويذكر أنه محمد السديري كل من عبد الله بن محمد 
البسامء تحفة الشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق » خطوط نقله عن خط المؤلف 
نور الدين شریبة سنة ۱۳۷۵ هب ورفة ۹٦۱ھ‏ وابن هذلول» مصدر سبق ذكره » 
ص ۰1۳ وابن ناصس مصدر سبق ذكره» ج١ء‏ ص 1۵ . 

(۳) الرجاني » مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۲ . 


إلى بَبانء الذي يبعد عن الرياض خمسين كيلاً تقريباء علم أنه لم 
يقع خلاف بين الملك عبد العزيز وأبيه . لكنه لم يرد أن يظهر بمظهر 
المتخوف من لقاء خصمه؛ بل قرّر أن يجابهه . ورأى من الأفضل له 
أن يهاجمه في الجهات التي ذهب إليها جنوب الرياض بدلا من 
مهاجمة اع ةاذاتهكا ب وانطلق من اسر الضرج» سد 
بالسَلَّميّة » وترك فيها حامیة صغيرة» ثم واصل سيره حتى وصل إلى 
عجان واتخذها مرکزا له . وراح يشنّ غارات على الذَّلّم . ورغم 
تهدیداته حیناً وإغراءاته حینا آخر فان آهلها لم تخفهم التهدیدات 
ولم تجتذبهم الاغراءات؛ بل صمدوا في وجهه . وبقي محاصراً لها 
ومخرّباً لمزارعها الخارجة عن آسوارها المنيعة . لکنه لم یتمکن من 
اقتحامها أو تحطیم معنوية سکانها ('. 

وکانت إغارات ابن رشيد على الدّلم خلال ساعات النهار(۲. 
وهذا مما أعطى الملك عبد العزيز فرصة لرسم خطة متقنة تؤدّي إلى 
مهاجمته فجأة . 

فأقبل ذلك الملك بقواته» التي يبلغ عددها ألفي مقاتل لیس 
معهم إلا أربعون من الخیل(۳ ودخل تلك البلدة ليلاً من بوّابتها 
الجنوبية (انظر الخريطة رقم .)٤‏ ولما استراح يومين خرج منها 


. ٤ ابن هذلول» مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 
. 37١ الريحاني» مصدر سبق ذكره » ص‎ )۲( 
۱۳۲ المضدر تفہ ص‎ )٣( 
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سے خط سير الأمير عبد العزیز بن رشید. 


Vo, o 5 : مقياس الرسم‎ 


بأتباعه قبل الفجر؛ وکمنوا لخصمهم بينها وبين بلدة تَغجانء التي 
كانت قوات ذلك الخصم تنطلق منها كل يوم للاغارة بثقة واطمئنان . 
ولا أقبلت هذه القوات المغيرة بہذا الاطمئنان وتلك الثقة» ووصلت إلى 
مكان يقال له الحمّدي. فاجأها الملك عبد العزيز وأتباعه بنيران 
بنادقهم » فارتدت على أعقابها . وأدرك قائدها أن خصمه شخصياً كان 
على رأس ذلك الکمین . وحاول مراراً أن یقتحم مواقع المدافعين» لکن 
قواته كانت تواجه كل مرة ر بنيران كثيفة من بنادفهم» فتتراجع › بل إن 
مفرزة من هؤلاء المدافعين قامت بشن هجوم مضاد على فشة من قوات 
ابن رشيد» وأنزلت بها بعض الخسائر. وكادت شمس ذلك اليوم تغيب 
وقوات ذلك الأمير لم تحقق أي نجاح . ادرك أن العرکة لن تنتهي 
لصالحه » فعاد إلى معسكره ہی نمغجان (انظر الخريطة رقم ٥‏ وقكر أن 
يغادر الإقليم كله . وقبل أن يحل فجر الیوم التالي انسحب من معسكره 
متجهاً شمالاً بعد أن ترك النيران موقدة في ذلك المعسكر تمويهاً على 
الخصم لتغطية ذلك الانسحاب. وهكذا انتهت معركة الم التي 
كانت الواجهة العسكرية الأولى بین اللك عبد العزيز والأمير عبد 
العزيز بن رشيد. وكانت نصراً للأول على الثاني . فقد أثبت مقدرته 
على الصمود؛ بل إنزال بعض الخسائر بخصمه .. 
(۱) ذكر الزركلي (مصدر سبق ذکره؛ ج ۲ ص ۱۳۷) أن معركة الدلم كانت في شهر ربيع 
الأول سنة ۱۳۲۰ه-. ومن الواضح أن هذا غير صحيح ؛ إذ توجه ابن رشید بقواته من 
حائل نی ذلك الشهر. الريحاني» مصدر سبق ذكره» ص 178 . لكنه لم يتحرك من 


ا لحي إلا في الثاني من شعبان من تلك السنة . القاضي» مصدر سبق ذکره» ص 4 . 
ولعل المعركة وقعت في شعبان (۱۱/ ۱۹۰۲م). 


- ۷۰ س 


خط هجوم الملك عبد العزیز. 
خط هجوم الأمير عبد العزيز بن رشید . 
خط انسحاب امن رشید . 


مقیاس الرسم : ۱: 6۰۰,۰۰۰ 


الدروس المستفادة: 


یستفاد من الاجراءات التي قام بها الملك عبد العزیز والامیسر 
عبد العزیز بن رشیدء والتي تمّت بين معرکة الریاض ونهاية معركة 
الڈُلم دروس من آهمها : 
۱ - أهميّة مبادرة القائد باعداد العدة لكل أمر محتمل الوقوع . وقد 
تجلّی ذلك في مسارعة الملك عبد العزیز إلى اعادة بناء سور 
الریاض وتحصینها التحصین اللازم فور استتباب الأمر له حذراً 
من هجوم یفوم به خصمه الأمير عبد العزيز بن رشیسدء كما 
ا ہت ل یف 
۔ أن تباطؤٌ القائد في حل المشكلات الطارئة قد يؤدذي إلى كارثة . 
ےت کے اك 
مهاجمة خصمه الجدید. الملك عبد العزیز فور دخوله الریاض 
مما آعطی هذا الخصم فرصة إقامة دفاعاته حولها واستقطاب 
آنصار خارجها حتی آصبح من الصعب الانتصار عليه 
"ام تحدید القائد للهدف الذي یطمح إليه من دخول المعركة . 
وقد تمتّل ذلك في تخطيط الملك عبد العزیز الناجح سے 
خصمه. ومجابهته مجابهة آظهرت مقدرته ؛ NA‏ ودا 
على الوصول إلى هدفه ؛ المتمثل في آن شب" يشت للجمیع أنه قادر 
على الصمود أمام ذلك الخصم 0 هذا هو الذي جعله لا 
جج ا سیت 


٤‏ أن التفوق في العدد والعدة لیس العنصر الاهم في كسب 
المعارك؛ بل الأهم سلامة التخطیط ء وصحة استخدام ذلك العدد 
وتلك العدة. 

٥‏ أهميّة اختيار القائد للأرض التى يقابل فيها خصمه بحيث تكون 
مناسبة له وغیر مناسبة لك اشسی ويتبي هذا من اختيار اللك 
عبد العزیز جهات نجد الجنوبية ميداناً لقتاله الأمير عبد العزيز بن 
رشيد. فقد كانت تلك الجهات مناسبة له من حيث الموقع 
الجغرافي . ذلك أنها E‏ بجعي وت وبالتالي فان 
خطوط مواصلات هذا الخصم ستطول مما یکلفه ويضعفه. 
وسکانا أنصار له مناهضون خصمه. وهذا يعني استبساطم 
حر سو کان بطمح تھے بجانبه . 

1 - أن أسلوب الدفاع المتحرّك يمكن القائد من المرونة في الحركة وفق 
الظروف المختلفة . وقد تجل ذلك في استطاعة الملك عبد العزيز 
حشد الأتباع » والدخول ۔ بهم إلى ال دون معرفة خصمه وا جخروج 
من هذه البلدة إلى مكان أتاح لهم فرصة مفاجأته في الوقت 
لاس 

۷۔ أهميّة التمويه على الخصم . وقد ظهر ذلك في إشاعة وجود 
خلاف بين الملك عبد العزيز وأبيه دفعه إلى الخروج من 
الریاض . وهذا مما جعل خصمه يتوجه. في نهاية المطاف» إلى 
الأرض التي أراد هو أن يستدرجه إليها . 


س V٣‏ س 


0 مك معرفة تحیکات الخصم لرسم لا سای علیه 
بموجبها. وقد تبیّنت تلك الأهمية في دراسة الملك عبد العزیز 
لحرکات خصمه اليومية التي كان یقوم بها کل یوم ضد الدّلم . 
وهذاما أتاح له فرصة التخطيط لوضع كمين فاجاه» وخلخل 
صفوف أتباعه . 

۹۔ أهميّة مقدرة القائد في السيطرة على أفراد قوته بحيث يكونون 
منضبطین بأوامره ؛ هجوماً» ودفاعا» واستعمالاً للأسلحة. 

۰ -أهميّة مفاجأة الخصم في حسم المعركة . وقد اتضح ذلك في 
مفاجأة الملك عبد العزيز بأتباعه لابن رشيد وقومه مما أربكهم 
واضطرهم إلى التقهقر. 

۱ أهميّة التحكم السليم في استعمال السلاح في الوقت 
المناسب . وقد تجلی ذلك في محافظة الملك عبد العزیز على 
ما كان لديه من ذخيرة حتى حان الوقت الذي ينبغي أن تستخدم 
فيه ؟ وهو مفاجأة خصمه ومن معه . 

۲ ۔ أهميّة صمود الخطوط الأمامية في الحدٌّ من فاعلية اندفاع هجوم 
الخصم والتأثير على معنويات أفراد قوته. وقد ظهر ذلك في 
مقدرة سكان الم على الصمود آسام غارات قوات ابن رشيد مما 
قلل من حدَّة اندفاعها وثبّط نوعاً ما من معنويات أفرادها . 


افص للاع 


بالك اقصیٔم 


سنة ۱۹۰۲/۵۱۳۲۲ م 


للقصیم أهميّة استراتيجية كبيرة في التاریخ السعودي . فهو إقليم 
القوات السعودية لتوحيد شمالي الجزيرة العربية في عهد الدولة 
السعودية الأولی ء والبوّابة التي حاولت قوات حاكم مصر العثماني أن 
تعبرها لإنهاء تلك الدولة» كما كان الممرٌ لقوات ذلك الحاكم 
لمحاربة قادة الدولة السعودية الثانية . وكما أدرك أهمية ذلك الإقليم 
الإمام عبد الله بن سعود في الدولة السعودية الأولى فهبٌ إليه لثلا يقع 
في أيدى خصومہ أدركها الإمام فيصل بن تركي في الدولة السعودية 
الثانية» ففعل كما فعل سلفه. وكانت سيطرة أولئك الخصوم عليه 
أكبر عامل في انفتاح الطريق أمامهم للقضاء على حكم الإمام عبد الله 
ابن سعود» وإنهاء الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل . وكا كان 
دخوله في طاعة هذا الإمام ‏ بعد عودته من مصر -عاملاً حاساً في 
کسبه الجولة ضد عبد الله بن تيان كانت هزيمة أهله أمام الأمير 
محمد بن رشيد فى معركة المليداء أكبر سبب في فقد الإمام 
عبدالرحمن بن فيصل الامل في مقاومة ذلك الأمیر. وستتضح تلك 
الاهمية في تاريخ الدولة السعودية الثالثة من خلال ما دار عليه من 

معارك وما واكب هذه المعارك من مواقف سياسية . وكانت معرکتا 
البكيرية والشنانة هما المعركتين الکبیرتین اللتین میں مت الملك 
عبد العزیز مع الأمير عبد العزيز بن رشيد وجهاً لوجه» عام 
۲ ه. لکن سبقتهما آعمال عسكرية قام بها الملك وانتزع بها 
القصيم من خصمه. ولا بد من الحديث عن تلك الأعمال لما لها 
من أهميّة كبيرة . 


س ۷۷۰ س 


14 5چ 1 وڈ 
ا لم کے لسکا 
3 ۰ 


ظلت الدولة البريطانية ملتزمة بسياستها المهتمة بالأجزاء الساحلية 
من شرقي الجزيرة العربية دون الأجزاء الداخلية منها. ومن المرجح 
أن فشل الأمير عبدالعزيز بن رشيد أمام الملك عبد العزيز في الذَّلّم 
وما ترتب على ذلك من توطد حكم هذا الملك في الرياض وما يليها 
جنوباً وارتفاع مكانته» كانا من الأمور السارة لها. ذلك أن نجاحه 
تقوية ‏ إلى حد ما لمركز حاكم الكويت الواقع تحت حمايتها ضد 
ابن رشيد ذي العلاقة الخاصة مع منافستها في المنطقة: الدولة 
العثمانية . ومن المرجحء أيضاًء أن ذلك الفشل قد أقلق الزعماء 
العثمانیین ؛ خاصة أن المنتصر من أسرة لم تكن علاقاتهم السياسية 
معها طيبة في أغلب الأوقات» وأن انتصاره تقوية لحاكم الكويت» 
الذي رأته قد غدر بها بعقده معاهدة حماية مع بریطانیا . 

أما ابن رشيد فوصل إلى أطراف بريدة بعد انسحابه من إقليم 
الخرج» ثم توجه لغزو فئات من القبائل في شمالي الصّمَّان والدڈھناء 
قبل أن يعسكر في حفر الباطن مرة أخرى'. ولعلّه آراد بهذا أن 
يكون قريباً من السلطات العثمانية في العراق» وأن يراقب التحركات 
بين خصمه الجديد في نجد وخصمه في الكويت؛ خاصة أنه كان 
في هذه البلاد الأخيرة كبار أسرتي الإمارة في بريدة وعنيزة وكثير من 
مؤيديهم. 


. 15 الذكير» نسخة البسام» ص 7067 ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 


وكان لعودة ابن رشيد إلى حفر الباطن آثر في نفس حاكم الكويت 
دفعه إلى الاستنجاد بالملك عبد العزین فهت الملك لنجدته. 
فلما توجهت قوات المستنجد والمنجد للهجوم على خصمهما بلغها 
أن ذلك الخصم قد مضى إلى حائل» فقامت بمهاجمة إحدى 
الفئات القبلية . والواقع أن ذلك الخصم لم یمض إلى تلك البلدق 
رڑھا انطلق لمهاجمة الریاض؛ ظاناً أن وجود الملك عبدالعزيز 
بقواته بعیداً عنها سیمکٌنه من الاستیلاء علیها» لکنه لم یتمکن من 
ذلك . فاکتفی باتلاف بعض النخیل الواقعة خارج أسوارهاء وعاد 


را اک 


وكان ما حققه الملك عبد العزيز من نصر على الامیر عبد العزيز 
بن رشيد في الدَلّم » ثم إخفاق هذا الأمير في محاولة الاستيلاء على 
الرياض» من الأمور التي شجعت مؤيدي الحكم السعودي في 
الأقاليم الواقعة شمال هذه البلدة وغربها على التحرك ضد الحكم 
الرشيدي» كما شجعت الملك عبد العزيز على بدء حركته لتوحيد 
تلك الأقاليم. والتقت رغبة كثير من أهلها مع براعة الملك في 
التخطيط والتنفيذ"ء فتوحّدت أقاليم المحمل والشعيب والوشم 
وسدیر تحت رايت" وانفتحت الطريق أمامه إلى القصيم . 
(۱) الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص ١175‏ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» 
ہے الاك عبد المزی عض ای تلک لیم لكن هجومهاء بصفة 


عامةء كان موجها ضد حامیات ابن رشید . 
(۳() دخلت كل بلدان الأقاليم الاربعة تحت حكمه إلا بلدة المجمعة» قاعدة سدیں 


التي بقيت خارجه حتى مقتل الأمير عبد العزیز بن رشيد عام ۱۳۲ 


س ۷۹ س 


وفي تلك الفترة كان یوجد مئات من آهل القصيم خارج الجزيرة 
العربية تغرّبوا عن آوطانهم عملاً في التجارة» أو كرهاً في العیش 
تحت الحكم الرشيدي. وكان أكابر أسرتي الإمارتين في بريدة 
وعنيزة» آل مُھنًا وال سیم مقيمين في الكويت خوفاً من بطش آل 
رشيد . وكان هؤلاء وأنصارهم يتشوقون إلى العودة إلى بلدانهم . ولعل 
مما زاد اشتياق كثير من عامتهم إليها قصيدة العوني المسمّاة 
«الحَلُوج»» التي استنهضهم بها ليقدموا إلى القصيم» وينتزعوها من 
آل رشيد(١2‏ . وكان کبار أسرتي الامارة قد شاركوا في الحملة التي 
انطلقت من الكويت إلى نجد عام ۱۳۱۸ه. ودخلوا البلدتين 
المذكورتين» لكن لما علموا بنتيجة معركة الصريف عادوا مسرعين 
إلى الكويت . 
الموقف الخاص: 

كان ابن رشيد يرقب ما حدث في الأقاليم النجدية الواقعة شمال 
الریاض . وقد قام بإغارات على بعض الفئات القبلية إظهاراً لقوته» 
ثم توجه إلى شقراء محاولاً إعادتها إلى نفوذه لكنه لم یفلح . فما 


)١(‏ هذه القصيدة منشورة في كثير من كتب الشعر النبطي ؛ مثل ديوان النبطء نشر خالد 
الفرج» القاهرة» ج ۰۲ ص ص ۲۸۳- ۲۸۷. والحَلُوج هي الناقة التي فقدت 
لھا 


كان منه إلا أن تقهقر إلى بريدة .2١(‏ ولقد آدرك حينذاك أن القصیم 
سيكون ميدان المجابهة الخطيرة بينه وبين الملك عبد العزيز» فراح 
يخطّط للمحافظة عليه بكل الوسائل . ومن ذلك أنه حاول كسب رضا 
سكانه بإظهار المودّة لهم » ومشاورتهم . وقرّر أن يقوّي السريّة التي 
في بريدة بقيادة عبد الرحمن بن ضبْعانء ويرسل سريّة من خمسين 
رجلاً ‏ بقيادة فهيد بن سبهان إلى عنيزة» وأخرى قوامها أربع مئة 
رجل - بقيادة ماجد الحمود بن رشيد ‏ لترابط قرب هذه البلدة» 
ويبعث سريّة يقرب عدد أفرادها من السريّة الأخيرة ‏ بقيادة حسين بن 
جراد لترابط في إقليم اسر الواقع جنوب القصیم'''. ولما اطمأن 
إلى ما قام به من إجراءات توجه إلى حدود العراق ليتزوّد هو وأتباعه 
بما يحتاجون إليه من أطعمة» ويستنهض مَنْ هناك من قبيلة شمر 
ویطلب المساعدة من العثمانیین(۳. 

آما الملك عبد العزیز فبعد أن ود الأقاليم الواقعة بين العارض 
والقصيم آدرك - كما أدرك الأمير عبد العزیز بن رشيد ‏ أن الاقلیم 
الأخير سيكون ميدان المجابهة الكبيرة بينه وبين ذلك الأمير» فراح 


(١)القاضي»‏ مصدر سبق ذكره» ص ۱۰؛ الذکیں نسخة البسام» ص ۲٥۷‏ ؛ ابن 
ناصر» مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ٤۷‏ . 


)٢(‏ القاضی» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱ ؛ الرجاني» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۷ ؛ 
البسام مصدر سبق ذكره» ورقة ۰1۱۷۱ وتختلف الصادر في آعداد أفراد السرايا . 


(۳) القاضی » مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۷ ۰ الریحاني» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۷ . 


یخطط لانتزاعه منه . وكان من الوسائل التي رآها مهمة لتحقيق هدفه 
أن آرسل إلى زعماء آل مهنا وآل سیم الموجودین في الکویت 
یدعوهم إلى التوجه إليه كي يتعاونوا ضد الخصم المشترك . فتوجهوا 
إليه مسرعین مع من انضم إليهم من أنصارهم» والتقوا به وهو في 
طریقه إلى القصيم » ووصل الجميع إلى الزلفي في أول رمضان سنة 
۱ . وکانت السنة سنة جدب» بحیث لم يكن معه إلا 
أعداد قليلة من الابل والخیل . وربما كان ذلك سبباً في أن الملك 
عبد العزيز رأى عدم مواصلة السیر والعودة إلى الریاض(۲۳. أما 
زعماء القصيم فذھبوا إلى شقراء!'' (انظر الخريطة رقم .)٦‏ 


. ١١ القاضى» مصدر سبق ذکره. ص‎ )١( 

(۲) الريحاني» مصدر سبق ذكره» ص ۱۳۷ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذكره» 
ص ۱۷ . 

(۲) القاضی. مصدر سبق ذکرہء ص ۱۱ . 


ےج 70 إحث 


مواضع البلدان المذكورة 


To QQ 
,۱۰۰ :۱ مقياس الرسم:‎ 


معركة فدضة السر : 

كانت مغادرة ابن رشيد إقليم القصیم إلى حدود العراق من الأمور 
التي زادت من ماسة الملك عبد العزيز وأتباعه من آل مهتا وال شیم 
ليتوجهوا إلى ذلك الإقليم . فلما تجاوزوا الوشم علموا بوصول حسين بن 
جراد ومن معه إلى فيضة السّر. فخطط الملك عبد العزيز تخطيطاً بارعا 
لمفاجأته بہجوم كاسح . وني منتصف لیلة الشامن والعشرين من ذي 
القعدة» عام ۱۳۲۱ھ (۱/ ۲/ 1405م). باغته بذلك الحجوم. 
فقتل ابن جراد وكثير من أفراد س یہ١‏ . 

ویبدو أن الملك عبد العزيز قد رأى أن تلك المعركة قد أصبحت 
نذیراً لقوات ابن رشيد في القصيم ما سيفقده عنصر المفاجأة . ولذلك 
عاد إلى الرياض » وعاد آل مهتا وال سُلَیٔم إلى شقراء("2. ولعل ما يدل 
على صحة رأيه انتقال ماجد الحمود بن رشيد إلى مكان قريب من 
سور عنيزة لما علم بتلك المعركة ()؛ محاولة منه في تقليل خطر هجوم 
مفاجئ عليه» ورغبة في دعم السريّة الموجودة داخل تلك البلدة إن 
أحاط مها خطر. 


. ۲۱۲ مصدر نفسه » ص ۱۷ الذکس نسخة البسام» ص‎ )١( 
. ۱۲ القاضي » مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲( 
. الصدر نفسه » الصفحهة ذاتها‎ )۳( 


معركة عنیزة: 

في العشر الأواخر من ذي الحجة› عام ۱۳۲۱ه» خرج اللك 
عبد العزيز من الریاض ومعه أتباعه من ختلف الأقاليم النجدية› 
وانضم إليه آل مها وال شیم . وقد أظهر أنه متٌجے إلى آطراف 
الكويت؛ وذلك للتمويه على خصومه . ثم غر اتجاهه مسرعا 
نحو القصيم. وني ليلة الخامس من الحرّم من العام التالي 
(۳/۲۱/٣۱۹۰م)‏ وصل بقواته إلى قرب الأسوار الجنوبية من عنيزة . 
فأمر آل سُلَیٔم وال مهنا أن يدخلوها. ففعلوا ذلك دون صعوبة» ثم 
كمنوا لقائد السرية فيهاء فهيد بن سبهان» وقتلوه» وحاصروا أفراد 
السريّة في قصر الإمارة. وی صباح اليوم التالي أرسل إليهم الملك 
عبد العزيز مئة رجل » بقيادة عبد الله بن جلوي . وكانت نتيجة 
الحصار أن هرب عدد تمن كانوا في القصر واستسلم الباقون بأمان''' . 

أما ماجد الحمود بن رشيد فقد أدرك أن أهل عنيزة کانواء بصفة 
عامة» متضامنين مع الملك عبد العزيز وأمرائهم السابقين» فأمر أتباعه 
بالرحيل . وما إن بدأوا بالتحرك حتى فاجأهم الملك وأتباعه بهجوم نتج 
عنه قتل حوالى خمسين رجلا بينهم عبيد الحمود بن رشید» ومرب 
الباقون إلى بريدة وحائل("2. وبذلك عادت إمارة عنيزة إلى آل سُلَیٔم 
تحت حكم ذلك الملك . 


. ۲ ۱۵ الصدر نفسه ص ۱۳ الذکیں نسخة البسام» ص‎ ١( 
القاضی» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳ ؛ البسام مصدر سبق ذکره» ورقة ۱۷۲ب.‎ )۲( 


- Ao - 


بعد يومين من دخول الملك عبد العزيز عنيزة قدم إليه وفد من كبار 
أهل بريدة يخبرونه بوقوفهم معه . فسيّر آل مهنا إليهاء واستقبلهم 
أهلها بحماسة .2١'‏ ثم توجه إليها هو بقواته» فبايعوه» وأخذ يحاصر 
عبد الرهن بن ضبعان ورجال حاميته في قصر إمارتها. ودام ذلك 
التضار حوال شھرین ونصف الشهر. ولا نفد مالدی المحاضرين من 
أطعمة اضطر قائدهم إلى التفاوض مع الملك عبدالعزيز» وتوصل معه 
إلى اتفاق يسلم بموجبه القصر إلى ا ملك؛ ويخرج المحاصرون من بريدة 
بأسلحتهم الشخصية آمنين على آنفسهم. ورمن لهم ركائب تنقلهم 
إلى بلادهم۲۳. ومع أن ذلك الاتفاق يبدوء في بعض جوانبه كسباً 
لقائد الحامية » التي كانت مهددة بالوت جوعاً» فإنه كان نجاحا 
واضحاً للملك عبد العزيز. فقد كان حريصاً على سرعة خروج تلك - 
الحامية لثلا يصل ابن رشيد إلى بريدة وهي ما تزال داخلهاء فينشغل 
بملاقاته عنها . وهكذا عادت إمارة تلك البلدة إلى آل مهنا تحت حكم 
الملك عبد العزيز. وبدخوفا تحت هذا الحكم؛ إضافة إلى دخول 
عنيزة» أصبح إقليم القصيم واقعياً تحت رايته . على أن ذلك لم يتم عبر 
جابہة مباشرة مع خصمه؛ بل جابہة مع سريّة ذلك ا خصم في عنيزة » 
وحصارا لحاميته في بريدة . 
() القاضى» مصدر سبق ذکرہء ص ۱۳ . 


(۲) البسام» مصدر سبق ذکره» ورقة ۰۱۷۳ وكان ذلك حوالي /۳/۱١‏ ۱۳۲۲ھ 
/5١(‏ 5/0 ١15م).‏ 


١-أهميّة‏ حسن التخطیط في تحقيق الاهداف الم ہم 
من عدم محاولة اللك عبد العزيز توحيد الأقاليم الواقعة قعة شما 
الرياض وغربها إلا بعد أن نجح في توطيد حكمه في الأقاليم 9 
جنوہہا . 

٢۔أن‏ توجّه القائد إلى أرض یکن سكانهاء أو أغلبھےء ولا له 
عامل مهم فی تحقیق هدفه . ویظهر ذلك من نجاح اللك 
عبد العزيز السریم وغير المكلّف في الأقاليم النجدية الواقعة بين 
العارض والقصيم» واقتصار جهوده العسكرية» بصفة عامة» على 
مقاتلة حامیات خصمه ابن رشید . ۱ 

٣۔‏ 9 استفادة القائد من جميع ا ملابسات والظروف . ویظهر ذلك 
من دعوة اللك عبد العزيز لآل مهنا وال سٌلَیٔم لیتعاونوا معه في 
تخلیص القصیم من خصمهم الشترك . 

5- أهميّة تقدیر القائد للمواقف الحيطة به قبل اقدامه على ا حرکة . 
ويتبي ذلك من عدم مواصلة الملك عبد العزیز سيره : نحو القصیم 
في رمضان: عام ۱۳۲۱ھ بسبب قلة الإبل والخيل معه» ثم عدم 
مواصلة سيره نحو ذلك الإقليم بعد معركة فيضة السٌّر؛ لأنه ظن أنها 
قد أصبحت نذيراً لقوات خصمه مما سيفقده عنصر المفاجأة . 

- أن مباغشة الخصم بالحجوم سبب من أسباب الانتصار عليهء كا 
حدث في هجوم الملك عبد العزيز بأتباعه على حسين بن جراد 
وسريّته» الذي دی إلى القضاء على قائد السريّة وأكثر أفرادها . 


_-ے ۸۷ — 


٦‏ أن عدم ولاء السكان عامل آکبر في الفشل . ویتبین ذلك من عدم 
جدوى ما قام به ابن رشيد من وضع سرايا في القصيم أملا في 
المحافظة على بلدانه . ذلك أن سكان هذا الإقليم کانواء بصفة 
عامةء غير موالين له . ولهذا رخّبوا بالملك عبد العزيز والمؤيدين له 
من أمرائهم المحليين السابقين» واقتصرت الأعمال العسكرية لهذا 
السكان أكبر عامل في القضاء على قوتها . 

۷۔ أن من الفائدة عدم إقدام القائد على اقتحام قد ینتج عنه خسائر في 
صفوف أفراد قوته مادام مطمئناً إلى تحقيق ا مدف بغير ذلك 
العزيز باقتحام قصر بريدة وبقائه حاصرا له أكثر من شهرین ؛ لأنه 
كان مدركاً بأن من فيه سيضطرون آخر الأمر إلى الاستسلام . 

4- أهميّة المرونة في قبول شروط الخصم إذا كان قبوها يحقق نجاحاً 
واضحا. ويتبين ذلك من قبول الملك عبد العزيز شروط رئيس 
حامية ابن رشيد في بريدة؛ لأنه سينتج عن القبول بها مغادرة تلك 
ا حامیة من البلدة . 


معركة البكيرية: 

لم تشأ الدولة العثمانية أن تساعد ابن رشيد عسكرياً في بداية نشاط 
الملك عبدالعزيز لتوحيد البلاد. لكن نجاح هذا الملك في توحيد إقليم 
القصيم مع الأقاليم التي سبق أن وخدها أشعرها بخطره. وكان هذا 
من أكبر عوامل موافقتها على إمداد ابن رشيد بمعونة عسكرية ومالية . 
ولقد علم هذا الأحیں وهو قرب السماوة» بها حدث في القصيم» 
فغضب على أهله. وأجبر تجار الابل الوجودین منهم في حدود العراق 
على أن يحملوا على إبلهم إلى القصيم قسماً كبيراً من تلك المعونة 
العثمانية ؛ رجالء وأسلحة» ومؤناً» وأطعمة('" . 

وانطلق ابن رشيد من حدود العراق نحو القصيم ومعه القوة العثم|نیة 
النظامية» ومئات من حاضرة قومه» وفئات كبيرة من البادیة أغلبها من 
شمّر. ولا وصل إلى هذا الإقليم انضم إليه ماجد ا حمود بن رشيد ومن 
خرج معه من حاضرة جبل شکّر. ثم وصل إلى فَصَیباء(۲۳» حيث قدم 
إليهم ابن ضبعان ورجال(۳ حتى أصبح جيشه آلافاً. وتوجه 
بالجميع من هناك حتى وصل في نهاية الأمر إلى الشّيحية المجاورة 


(۱) تختلف الصادر في تقدير الجنود النظاميين الذين أمذّت الدولة العشانية بهم ابن رشيد . 
لکن أكثرها تفيد بأنہم كانوا بين ألفين وألفين وخس مثة . آما الدافع فأكثر المصادر 
تفيد أنها ستة» لکن منها ما ذكر أنہا ثانية» أو أحد عشر أو أربعة عشر. 

(۲) تقع قُصَيباء شمال غربي بريدة بحولل ۷٤‏ كيلا. وكانت تکثر فیها المستنقعات . 

(۳) القاضی ۰ مصدر سبق ذکره» ص ١5‏ . وقد ذكر أن ابن ضبعان توفي بعد وصوله إلى 
تلك البلدة بقلیل . وكان قد انتشر مرض الملاريا بین الجنود النظاميين بصفة خاصة . 


— ۸۹ لد 


أما الللك عبد العزيز فكان يتابع حركات ابن رشيد بدقة . ولادراکه 
حجم قوات هذا الخصم أرسل إلى جميع أتباعه من الحاضرة والبادية 
يطلب منهم موافاته بزيادة مقاتلین حتى اجتمع لديه عدة آلاف(۱. 


م ون ۳ 
ا ret,‏ یط 
ڈو رہ 


ما اجتمع لدى اللك عبد العزیز آتباعه من ا حاضرة والبادية خرج 
من بريدة» ونزل. بهم البصر. ثم ارتحل إلى البكيرية حاولاً أن يمنع 
خصمه الأمير عبدالعزیز بن رشيد» الذي كان على مقربة منهاء من 
دخوها. وكان هذا الخصم على علم بتحركه خطوة خطوة . وما إن 
وصل إلى البلدة» في منتصف نهار آخر يوم من شهر ربيع الاخره عام 
۲ھ(۷/۱۲/٣۱۹۰م)‏ حتی رأى ابن رشيد مستعدا لقتاله. 
وتختلف المصادر في حديثها عن ذلك القتال. لکن آرجحها فيا 
يبدو أن الملك عبد العزيز قسم أتباعه إلى قسمين : قسم يشتمل على 
محاربي الأقاليم النجدية الواقعة جنوب القصيم» وقسم يتكوّن من 
آمل القصيم . . ومع هؤلاء وأولئك فثات من البادية . وقد بدأ القتال 
بين الطرفين بعد ظهر ذلك اليوم . ومن الواضح أن ابن رشيد ركز 
هجومه ونيران مدافعه على القتسم الأول الذي كان فيه الملك 
)١(‏ قدّرهم القاضي (مصدر سبق ذکره» ص )١4‏ بعشرة آلاف» وأعرب عن كشرة جيش 
ابن رشيد بقوله : «ما اتفق كثرهم مع حاکم) دون تحديد العدد . على أن إبراهيم بن 
عبيد آل عبد المحسن يقول : إن عدد جيشه كان ثانية عشر ألف مقاتل : منهم حوالى 
تسعة آلاف جنود نظامیون . انظر كتابه تذکرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد 
الديّان وذكر حوادث الزمانء الرياض» دون ذكر لسنة الطباعة» ج۰۲ ص ۲۲ . 
والمبالغة واضحة في قوله ؛ خاصة بالنسبة للجنود النظاميين . 


ہے چ سے 


ملف بر شس وريه هد الم 
سیکون حاسماً في انتصارہ ذ فى المعرکة . وما إن حل وقت صلاة 
العصر حتی هك من کانوا مع الملك؛ خاصة من درن المدافم 
التي آصابت شظية منها يده الیسری فبدأوا ينهزمون . واقتفی آثرهم 
قوم ابن رشيد . لكن أهل القصيم تمكنوا من إحراز تقدم كبير ضد من 
کانوا أمامهم من جيش ابن رشيد» وهزموهم . وكان أحد التلال قد 
حال بينهم وبين ما كان يحدث للملك عبد العزيز ومن معه خلال 
المعركة» فلم يعلموا بانهزام هؤلاء. وفي تعقّبهم للمنهزمین ممن كانوا 
أمامهم من الجيش الرشيدي وصلوا إلى أولئك الذين كانوا في ساقة 
المنهزمين من أتباع الملك عبد العزيز. ويبدو أن المتعقبين لهؤلاء 
الأتباع قد ظنوا أن الملك لم ينهزم في واقع الأمر؛ بل عمل التفافاً 
حولهم» فانهزمواء أيضاًء أمام أهل القصيمء الذين ظلُوا في إثرهم 
حتى حلول الليل7(١2.‏ (انظر الخريطة رقم ۷). 

وهكذا كانت نتيجة معركة البكيرية غريبة؛ إذ انهزم فيها قسم من 
أتباع الملك عبد العزيز بقیادته» وانتصر قسم آخر من أولئك 
الاتباع ورجحت كفة جيش ابن رشيد في بداية المعركة بدرجة 
كبيرة» لکنه انهزم في نهايتها . 


. ۱۵ القاضي مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 


معركة البكيرية 


خط سير الملك عبد العزيز إلى معركة 


البكيرية . 


3 


خط انهزامه مع نفر قليل بعد المعركة . 


خط سير الأمير عبد العزيز بن رشيد إلى 
که 


خط انہزام ابن رشيد بعد المعركة . 


وكانت خسائر الطرفین كبيرة جدا مقارنة بأية معركة دارت بينهماء 
أو بين آتباعهما» سابقاً ولاحقا . فقد قل من أتباع الملك عبد العزيز 
حوالى تسع مئة رجل أكثرهم من أقاليم نجد الواقعة جنوب القصيم ؛ 
خاصة إقليم العارض'. لتركيز هجوم الفرسان ونیران المدافع 
عليهم . وقتل من جيش ابن رشيد حوالى ألف وثلاث مئة أغلبهم من 
الجنود النظامیین(۲). وذلك لأن فرسانه من الحاضرة والبادیة تمكنوا 
من الهروب أمام نيران بنادق أهل القصیم أسرع من أولئك الجنود . 

وعاد أهل القصيم من تتبّعهم المنهزمين من جيش ابن رشيد إلى 
البكيرية ومعهم بعض الأسرى من الجنود النظاميين» وكثير من 
الغنائم ؛ إضافة إلى عدد من المدافع”''. لكنهم أدركوا أن خصمهم 
لو علم أنهم وحدهم هناك لانقض عليهم . فرجعوا إلى بلدانهم بما 
استطاعوا حمله من الغنائم تاركين الأسرى والمدافع(*). 

وكان الملك عبد العزيز قد اتجه جنوباً بعد انهزامه من المعركة 
ومعه عدد قليل جداً من فرسانه حتى تجاوز بلدة المذتب. أما بقية 
المنهزمين من أتباعه فاتجه أغلبهم» أيضاًء جنوبا» ووصلت أعداد 


. ۱۱ الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» الصفحة ذاتها . 

(۳) القاضي » مصدر سبق ذکره. ص ۱۵ . 

(٤٤‏ محمد العلي العبیّد» النجم اللامع للنوادر جامع» مخطوط لدی أقارب المؤلف؛ 
ص ۱۶۱ . 


منهم إلى عنيزة . لکن مندوباً من أمير غزو هذه البلدة وصل بعدهم 
بقلیل يفيد بانتصار آهل القصیم على ابن رشید» فبعث آمیرها رسالة 
مع مجاهد الحبردي إلى الملك عبد العزیز یخبره بما تم من نصر 
ویدعوه إليها لتكون مركز التجهیز من جدید . لکن الملك» فیما 
يظهر» لم يطمئن إلى صدق ما آخبر به . ولذلك لم يقدم إلى تلك 
البلدة إلا بعد أن وصل إليه عبد العزیز بن جلوي وشلهوب. اللذان 
كانا قد وصلا مع المنتصرين إليها في فجر اليوم التالي لحدوث 
المعركة» وأفاداه بصدق ما قيل له(١2.‏ ولما قدم إليها بعث سريّة إلى 
البكيرية محاولاً أن يحول دون وقوعها في يد ابن رشيد» لكنها 
اكتشفت أنها قد وقعت» فرجعت السريّة إلى عنيزة. وبعد ذلك 
استنفر الملك عبد العزيز أتباعه من الحاضرة والبادية» فلبّوا نداءه . 
وانطلق بهم إلى البكيرية. ولما اقترب منها علم به خصمه» فبعث 
فرقة من خيّالته للدفاع عنهاء واشتبكوا مع أتباع الملك عبد العزيز 
000 

وكان ابن رشید - بعد انهزامه في المعركة ‏ قد وصل إلى الشیحیة 
حيث تتابعت في الوصول إليه فلول جيشه . وفي صباح اليوم التالي 
علم بأن أهل القصيم قد تركوا الأسرى والمدافع في البكيرية» 
وغادروهاء فعاد إليها مسرعاء وأخذ ما تركوا. ثم توجه إلى الحَبراء» 
وطلب من أهلها الدخول في طاعته» فأبوا. وراح يقطع نخيلهاء 
ويقذفها بنيران المدافع» لكنها صمدت أياما. وكان لصمودها أثر 


(۱) القاضي » مصدر سبق ذکرہء ص ص ۱۵ -۱۱ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۷ . 


في نفوس قادة القوات النظامية وآفرادها» الذين آدرکوا عدم صدق ما 
قاله لهم عن سهولة الاستیلاء على بلدان القصيم . فانصرف عنها إلى 
الشنانة ۱ : 


او رق 1 
ت2 ا EE‏ 


لما وصل الأمير عبد العزيز بن رشيد إلى الشنانة اتخذها معسكراً 
له. أما الملك عبد العزيز فاتخذ الرس مركزا. وبقي الطرفان في 
موقعيهما حوالى شهرين . وكان يحدث بينهما كل يوم تقريباً قليل من 
تبادلٍ لإطلاق النار بالبنادق» وطراد الخيل» والإغارة على ما بعد من 
إبل وغم" . وبمرور الوقت دبّ الملل في نفوس أتباع الطرفين ؛ 
خاصة فئات البادية التي تميل» عادة» إلى حسم الموقف بسرعة . 
ولذلك بعث الملك عبد العزيز فهداً الرشودي ‏ أحد وجهاء بريدة - 
إلى ابن رشيد يعرض عليه الهدنة . لکن الأخير سخر بالعرض » وهدّد 
بأن يبطش بأهل القصيم خاصة . وكانت سخريته وتهديده مما زاد في 
حماسة أتباع خصمه ضده. بل إن تشدده دفع زعماء القبائل الذين 
معه إلى أن يقولوا له : إن إبلنا وخيلنا وغنمنا تنقص یومیا وأقواتنا 
شحيحة بحيث اضطر الجنود العثمانيون إلى أكل ججمّار النخيل» 
وجلب المؤن من العراق معرّض للخطر. أما ابن سعود فيعتمد على 
نتاج بلدانه التي هو فیها. فلا بد من مناجزته أو الرحيل (النكوفة) . 
)١(‏ المصدر نفسه ص ص 171١6‏ ؛ البسام» مصدر سبق ذكره» ورقة ٠1/5‏ أ. 


(۲) يقال عن هذا الوضع من المواجهة محلیا : مناخ. ولذلك تردد القصص المحلية 
أنباءه بمناخ الشنانة . 


فاختار الرحیل (۲۱. وشّت باديته قبله . ولما بدأ هو وحاضرة جيشه 
والقوات النظامية بالتحرك فاجأهم الملك عبد العزیز وأتباعه 
بالهجوم . وتقاتل الطرفان وجه النهار. ثم عاد الملك عبد العزیز 
إلى الرس 

وفي الیوم التالي توجه ابن رشید إلى قصر ابن عقیّل » وراح یضربه 
بالمدافع . ولما علم الملك عبد العزیز بذلك هب بأتباعه إلى هناك 
ودخلوا القصر ليلا. واتضح لابن رشید أنه لن یستطیع احتلاله» 
فأخذ شد رحاله عنه . وترکه الملك حتی أكمل تحمیل معدّاته ومؤنه 
وبداً یتحرك من مکانه» ثم هجم علیه . ولما حدث ذلك الهجوم 
آنهزمت قوات ابن رشید النظاميةء e‏ 
27 وراءهم مدافع وکثیرا م الأسلحة وصناديق الام 
(انظر الخریطة رقم ۸). 

وهکذا انتهت المعرکة التي اشتهرت لدی بعض الكتاب باسم 
معركة الشنانة» وإن لم تدر رحاها على آرض تلك البلدة؛ وذلك في 
لقان عكر من رجب سنة ۰۸۱۳۲۲ (۱۰/۲۷/ ۳۵۱۹۰6 . 
(۱) القاضي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۷ . 
(۲) المصدر نفسه» الصفحة ذاتها . 
(۳) ذکر حدوئها في التاريخ المشار إليه القاضي؛ المصدر نفسه. الصفحة ذاتها ؛ 

البسام مصدر سبق ذكره» ورقه ۱۷۱؛ الزركلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص 

4 ؛ ابن ناصر» مصدر سبق ذکره » ص 8۳ . 

وقد اعطاش تاریخ تلك المعركة كل من ابن هذلول وال عبد المحسن . فجعلها 


الأول ( مصدر سبق ذكره» ص ۷۳) فی ۲۸ رجب . . وجعلها الثاني (مصدر سبق 
ذکره» ج ۰۲ ص ۰) فی ۱۸ شعبان . 


ہگ 


خط سير الملك عبد العزيز إلى معركة الشنانة . 


خط مناوشاته مع خصمه في مناخ الرس - 
الشنانة . 

خط سير ابن رشید إلى ا معركة . 

خط مناوشاته مع مناخ الرس - الشنانة . 


۱ ومع أن كثيراً من المراجع وصفت تلك المعركة بأنها كانت ضارية 
فإنها لم تشر إلى آعداد القتلی فیها . وذلك يؤيّدء إلى حذ ماء ما 
يفهم من کلام القاضي عنها آنها كانت آقرب ما يكون إلى 
الانسحاب!'؟. على أن أهميتها تنبع من نتائجها التي كان من 
آعظمها: حصول الملك عبد العزيز وأتباعه على غنائم كثيرة» 
وتفكك جبهة خصمه؛ إذ حدث خلاف بعدها بين ذلك الخصم 
وقادة القوات العثمانية» ولم تدخل إلى جانبه آية معركة بعدها . 

الدر وس المسنفادة: 
یستفاد من معركتي البكيرية والشنانة دروس متعددة آبرزها : 

. أهميّة مبادرة القائد فى حشد قواته لمجابهة الخطر المحتمل‎ ١ 
وذلك یتضح في مسارعة الملك عبد العزيز إلى طلبه من أتباعه‎ 
مزیدا من المقاتلین عندما علم باقتراب ابن رشید بجيشه من‎ 
. القصیم‎ 

١‏ أهميّة المسارعة إلى السيطرة على الم واقع المهمّة قبل أن 
يحتلّها الخصم كما فعل الملك عبد العزيز في ذهابه إلى 
البكيرية ليحول دون وقوعها في يد خصمه . 


)١(‏ مما يؤيد ما ذكره القاضي قول لوريمر (دليل الخليج» ترجمة مكتب أمير قطر دون 
ذكر لسنة الطباعةء ج ۰۳ ص :)۱۷۰١۵‏ «انهزمت القوات التركية» وفرٌ ابن رشيد 
مختفيا) . 

وقد ذكر البسام (مصدر سبق ذكره» ورقة ۱۷۰أ) أنه «قُتل من جیش ابسن رشید 
حوالى اثني عشر رجلا . . . ومن أتباع ابن سعود نحو خمسة رجال». ولعل ما ذكره 


آقل من العدد الحقيقي . لكنه على أية حال يرجح أن عدد القتلى لم يكن كبيرا . 


--۔.-ص ۹۸ س 


۳ أهميّة ترکیز الهجوم. أحیاناء على فرقة من جيش الخصم يُوْمّل 
أن تؤدّي هزیمتها إلى هزيمة الجيش کله» كما فعل ابن رشيد في 
تركيزه على القسم الذي كان فيه الملك عبدالعزيز وهو المكوّن من 
أهل العارض ومن حوهم» مما أدَّى إلى هزيمتهم » وان فشل في 
نہایة المطاف بسبب عامل آخر. 

٤‏ - أن قوة العُدد وكثرة العَدد ليستا حاسمتين» أحياناً» في كسب 
المعارك . فجیش ابن رشيد أقوى عدة وأكثر عدداً من أتباع خصمه 
في البکيرية» ولم ینتصر علیهم . 

٥‏ - أن عامل المصادفة قد يخدم طرفاً من المتجابهین» كما وقع 
بالنسبة لحيلولة تل رملي دون علم أهل القصیم بانہزام اللك 
عبد العزیز ما جعلهم یستبسلون في المعركة وینتصرون على ا خصم . 

5 أن المعونة الخارجية وان كانت عامل قوة مادياً فانها ذات آثر 
سلبي معنویا . ذلك أن النجدیین رآوا في استعانة ابن رشید بالدولة 
العثمانية اعترافا ضمنياً بأنه غير قادر بقواته الذاتية على مجابهة 
العلك عد الد المداعلی أشاعه ای 

۷- أن قتال الفرد على رض يعرفهاء وفي مناخ لیس غريباً عنه» من 
آسباب نجاحه» وآن قتاله في ظروف طبوغرافية أو مناخية لم يألفها 
عامل من عوامل فشله . ویظهر هذا وذاك في نجاح آهل القصیم 
بالذات في البكيرية» وفشل الجنود العثمانیین . 


ع 


۸ ان ا الفرد بعدم صدق قيادته عامل من العوامل التي تشم 
فؤييتة وح فى إقدانه . ویتجلّی ذلك فيما لاحظه قادة القوات 
النظامية وأفرادها من تناقض بين ما كان يقوله لهم ابن رشيد وما 
اكتشفوه على أرض الواقع 

4-أن استعلاء القائد عن الاعتراف بالواقع » ورفضه الحلول 
المفيدة له ولخصمه من الأمور التى تضعف علاقة قواته به من 
جهه ‏ وتزيد من حماسة خصومه ضده من جهة أخرى . ويظهر 
ذلك في رفض ابن رشيد للهدنة مع أنه كان فیها مصلحة له 
ولخصمه ورد الفعل على ذلك الرفض لدی زعماء جيشه وأتباع 
الملك عبد العزیز. 

۰ _ أن طول خطوط إمدادات الجیش عامل ضعف. كما أن قصرها 
سبب قوة. فقد کان من عوامل ضعف موقف ابن رشيد في مناخ 
الشنانة طول خطوط إمداداته ؛ إذ كانت آکثر الأطعمة تأتيه من 
العراق . وکان وجود آتباع الملك عبد العزیز في مواطنهم سبباً في 
جعل موقفه آقوی من موقف خصمه في ذلك المناخ. 

۱ - آن عدم إتاحة القائد لخصمه أية فرصة لتحقیق مکسب من 
ویتجلی ذلك في مسارعة الملك عبد العزیز إلى دخول قصر ابن 
عقيّل لیساعد آهله في مواجهة ابن رشيد مما زاد من يأس هذا 
الأحیر في تحقيق أي فوز. 


۲ _ أن (حساس المقاتل بأنه يقاتل عن قضيّة لا ناقة له فيها ولا 
جمل عامل من العوامل التي تبّط عزیمته وتحلٌ من إقدامه. وقد 
ظهر ذلك في انسحاب القوات النظامية بسرعة في معركة الشنانة ؛ 
خاصة أنه قد تکون لدى أفرادها اعتقاد بأن خيّالة ابن رشيد لم 


يراعوهم في البكيرية . 


۲:۵ نت 


الصا امس 


مل روض ے ما 


م۱۹۰٦/‎ ۵۱۳۲١ تسام‎ 


الموقف العام : 


قلقت بريطانيا من تدخل الدولة العثمانية في شوون وسط الجزيرة 
العربية بطريقة مباشرة؛ وذلك بمساعدة الامیر عبد العزیز بن رشيد 
بجنود نظاميين وأسلحة وذخائر. وكانت تخشى أن ينجح هذا الأمير 
بسبب تلك المساعدة في القضاء على قوة منافسه» الملك عبد العزینں 
فيغريه ذلك النجاح بإعادة حساولتے الاستيلاء على الكويت 
أو يشتد_على الأقل في حصارها ومضایقتها. على أن فشل 
ابن رشيد والقوة العثانية المساندة له في إحراز أي نصر على الملك 
عبد العزيز وأتباعه کان‌من الأمور التي سرتها كثيرا. ومع ذلك فإنها كررت 
نصائحها لأمير الكويت بألا بتدحُل في أمور نجد لأن تدخله قد 
لئے رات سي سار . والواقع أن تلك الدولة كانت تود 
ألا ينتصر أي من الفريقين المتنازعين في نجد على الآخر انتصاراً 
حاسماء فانتضاو این رشي قد ره رنه كما سيق أن کو بالعمل 
ضد الکویت ؛ خاصة أن حاكم هذه البلاد مؤيّد لخصمه . وانتصار 
اللك عبد العزیز قد يوي مستقبلاً إل تطلعه إل الامارات العربية 
الخليجية المرتبطة بمعاهدات حماية بریطانیة . 

آما الدولة العثمانية فقد حرجت من تجربتها العسكرية بجانب 
الأمیر عبدالعزیز بن رشيد في القصیم بنتیجتین مهمتین . الاولی أن 
هذا الأمير لم يكن صادقاً ‏ أو كان غير مدرك لأوضاع نجد عندما 
صوّر لها أن النجدیین يؤيّدونه . بل إنها رأت فی ایض کو 


سس ن۰ — 


يهمّه كثيراً مصير جنودها النظاميين الذين أمدَّته بهم(۱. والنتيجة 
الثانية أن الملك عبد العزيز كان قائدا يتمتع بشعبية واسعة في نجد . 

ولذا فإنه ليس من السهل القضاء عليه . ولقد ساءها كثيراً أن ينهزم 
المعسكر الذي هي جزء منه أمامه ظا اكلا فاق شي باھت 
بعض المصادر من أنها عزمت على تسيير حملة كبيرة جدا من 
ختلف ولایاتہا لحاربته ”۶۴. على أن رن لقادة تلك 
الدولة على أنه؛ إضافة إلى تلك الشعبية التي یتمتّع بهاء سياسي 
بارع . ذلك أنه بعد انتصاره مباشرة على ابن رشيد والقوات العثمانية 
سارع إلى الاتصال بأولئك القادة مبدياً أسفه لما حصل لقواتهم 
وموضحاً أن ما قام به هو وأتباعه كان دفاعاً عن النفس ضد عدوان 
ابن رشید » ومعرباً عن حسن نيته تجاههم . وإذا كان إظهار حسن 
النیة لم يؤر فیهم قبل انتصاره على قواتهم فانهآثر بعد هذا الانتصار؛ 
خاصة بعد أن عرفوا عن حليفهم ما عرف وا . ولذلك دخلوا مع الملك 
عبد العزیز في مفاوضات ‏ وعدلوا عن إرسال تلك الحملة الکبیرت 
واكتفوا بارسال قوات محدودة العدد نسبياً؛ تعزيزاً لموقفهم 
التفاوضي . وقد آتی قسم منها من العراق اذا لت اخضا 


(۱) بل أشيع أنه أصرّ على أن یکون آولئك الجنود في المقدّمة. وأن آتباعه آنفسهم قتلوا 
أعدادًا منهم . عبدالعزیز عبد الغني ابراهیم آمراء وغزاة. . ء ط ٢ء‏ دار الساقي 
لندن» 2۱ ص ۲۰۰۹ . وقد یکون الامر صحيحاء لکن الامر بعید الاحتمال . 

(۲) المصدر نفسه» ص ۱۹۸ . 


ت ۱۲۰۹ ہے 


فيضي» وقسم آخر من المدينة بقيادة الفريق صدقي باشا. وبدأت 
تلك المفاوضات بین والي البصرة والإمام عبد الرحمن بن فيصل قرب 
الزبير. ثم استؤنفت بین هذا الامام والمشير فيضي في عنيزة حيث 
اتفقا على أن يكون في كل من بريدة وعنيزة مركز عثماني مؤقت فيه 
عدد من الجنود يرفعون العَلم العثماني17' . 


الموقف الخاص: 


بعد أن انهزم الأمير عبد العزيز بن رشيد في معركة الشنانة اتجه مع 
من التحق به من أتباعه شمالا حتى وصل إلى الكهفة حيث استقام 
قرابة ثلاثة شهور. ثم أخذ يشن غارات على فئات من القبائل 
لیحصل على غنائم ويظهر أمام الآخرين بمظهر القوي . ولما أقبل 
المشير فيضي من العراق قابله وتفاوض معه. لكنه فشل في إقناعه 
برأيه . ثم قابل الفريق صدقي الذي آخبره أنه تابع للمشير. 

ولقد ساء الأمير عبد العزيز بن رشيد ما توصّل إليه العثمانيون مع 
الملك عبد العزيز حول القصيم . فقرر أن يستأنف نشاطه العسكري 
ضد هذا الملك وأتباعه منفردا. وبعث سريّة إلى الرس بقيادة حسين 


)١(‏ الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص ۱۵۰ . وبعد مقتل الأمير عبد العزيز بن رشيد 
تفاوض الملك عبدالعزیز مع القائدسافي الفاروقي الذي أرسْل إلى القصيم من 
المدينة المنورة . وأدّت الأوضاع المستجدة إلى رحیل القوات العثمانية عن نجد قبل 
نهاية عام ۱۳۲6 ه.. 

(۲) القاضي» مصدر سبق ذکره» ص ص ۱۹-۱۸ . 


لد ۱۰۷ — 


ابن عسّافء آمیر البلدة سابقاء فاستولت عليها . ثم أغار على 
آطراف بريدة» فخرج محمد بن عبد الرهن. آخو اللك عبد العزيزء 
وأهليا لال فا یت شالا . 

آما الملك عبد العزيز فبعد انتصاره في الشنانة بقلیل غزا فش 
ابن طوالةفي ليّنة» فغنم منه إبلاً وغنباء وعاد إلى الرياض. ثم 
دخل في مفاوضات مع العثمانیین» وتوصّل معهم إلى حل مؤقت في 
القصیم» كما سبق أن ذكر. 

ونتيجة لذلك ظهر بين القصيميين ثلاثة اتجاهات: الأول يرى 
التمسك بالقيادة السعودية . وهم أمراء عنيزة وأهلها وكثير من أهل 
بريدة والبلدان التابعة لها. والثاني يرى الاستقلال عن تلك القيادة 
والتبعية المباشرة للدولة العثمانية . وهم أمراء بريدة وقليل من أهلها . 
والثالث يرى الانضمام إلى ابن رشيد. وهم أمراء الرس السابقون)ء 
الذين كان دافعهم الأكبر» فيما يبدوء العودة إلى إمارة بلدتهم . وقد 
تزامن ذلك مع استنجاد حاكم قطرء قاسم بن ثاني» بالملك 


)١(‏ المصدر نفسه» ص ۲۰. وقد بعث تلك السريّة في منتصف جمادى الأولى عام 
٣ھ.‏ وكان ابن عسٌاف قد فقد إمارة بلدته قبل ذلك بعام» واستقام عند ابن 
رشید . 

(6)المضدز تفه امن ۲۱ 

(۳) المصدر نفسه» ص ۱۸ . 

)٤(‏ الریحانی» مصدر سبق ذكره» ص ١5١‏ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذكره» 
ص كلا 


— ۱۰ — 


عبدالعزیز لحل مشكلة حدثت في بلده. فذهب الملك إلى هناك . 
ولما عاد إلى الرياض قدم إليه وفد من أمير بريدة ‏ ومعه وفد من أمير 
عنيزة شافعاً له طالباً العفو عنه لما أظهره من موقف استقلالي . فعفا 
عنه۲۱. ثم أرسل الملك أخاه محمداً إلى القصیم» ولحق هو به 
فوصل إلى عنيزة في العاشر من شعبان» سنة ۱۳۲۳ھ.. ثم انتقل 
إلى بريدة» وأمر أتباعه من وسط نجد وجنوبها أن یتوجهوا إليه 
بغزاتهم . فلما اقتربوا من القصيم خرج إليهم» وهجم بهم على فئات 
من القبائل الموالية لابن رشيد. وعلم هذا الأخير بأنه لم يكن معه 
عدد كبير» فعزم على توجيه هجوم مباغت إليه . لکن أخا الملك» 
محمد بن عبد الرحمن» بعث إليه ينذره من ذلك الهجوم . وعلم ابن 
رشيد بوصول أخبار تحركه إلى خصمه. فأدرك أن زمام المفاجأة قد 
آفلت من يده» فانصرف . وعاد الملك إلى بريدة» ثم غادرها إلى 
ا 

سير المعركة: 


فی الخامس والعشرین من دي الحجة» عام ۳ھ خرج 
الملك عبدالعزیز من الرياض غازياً بأتباعه . وتوجه إلى القصيم» 
فنزل الأسياح» واتخذ منها مركزاً لتجمع قواته . وأقام هناك حوالی 


(۱) المصدر الأخير نفسه» الصفحة ذاتها ؛ آل عبد المحسن» مصدر سبق ذكره» ج ٢ء‏ 


ص ۵۲ . 
(۲) القاضی» مصدر سبق ذكره» ص ۲۱؛ الذکیں نسخة خاصة» ص ص ۷۳-۷۲ . 


— ۱۰.۹٩۹ س‎ 


عشرین یوساً انضم إليه خلاها غزاة أهل القصیم . وقد وافتے الأخبار 
و و جورر وج 

ترو .وق أثناء می استأذنه آمبر بریدة صالح الحسن المُهناء 
0 إلى بلدته» فأذن له" . ولا وصل إلى الزلفي علم أن ابن رشید 
اشترى طعاماً من الجْمَعةء وغادرها متجهاً شمالا. فمضى الملك في 
سيره حتى وصل إلى مجمّع البطنان غرب الدھناء'''. ثم قام بمهاجمة 
فئات من القبائل المؤيّدة لخصمه . وقام ذلك الخصم» أيضاًء بمهاجة 
فئات من القبائل المؤيّدة هذا اللك(٩۲.‏ (انظر ال خریطة رقم ۹). 

وني السادس عشر من صفر عام ١۱۳۲ھ‏ (۱۰/٤/۱۹۰۱م)‏ 
نشل كا (شبنور) الاك بت الم إليه اسار الم 
عبد العزيز بن رشید على بُعْد ساعتين منهم في روضة مُهِنّاء التي تحيط 
بها رمال الشویرات من الشرق”*؟2. فانطلق بأتباعه اللکوّنین من ألف 
مقاتل؛ بينهم أربع مئة خيّال» لهاجة خصمه الذي كان عدد 
جيشه يزيد على هؤلاء بمنتي مقاتل'"2. وني الثلث الأخير من ليلة 


(۱) القاضی » مصدر سبق ذکرہء ص ۲۱ . 
(۲) الريحاني» مصدر سبق ذکره ص ۱۵٩‏ . 
(۳) وني ذلك يقول الشاعر ابن حصیص في وصفه لمعركة روضة مهتا : 
من جمع البطنان يوم انه عدا فل البیارق والسعد يبرى لها 
() القاضی » مصدر سبق ذكره» ص ۲۱؛ الذکیں نسخة خاصة. ص ۷۳ . 
(۵) وهي في شرق القصیم» وتبعد عن بلدة الرّتيعية بخمسة عشر کیلا. 
)٦(‏ الرنجاني» مصدر سبق ذكره» ص ۱۵۷ . ویقال : انه انطلق بأتباعه مشاة وخيّالة 
فقط . 


خط سير الملك عبد العزیز إلى روضة مهن . 


خط سير ابن رشيد إليها . 
فلول جیش ابن رشيد بعد المعركة . 


مقياس الرسم: ۱: 9۰۰,۰۰۰ 


السابع عشر من صفر بدأوا هجومهم على ذلك الخصم . وهب هذا 

ومن معه لمقاتلتهم . فاقتتل الفريقان» وتقهقر أتباع ابن رشيد» الذين 

أخذتهم المفاجأة تن فاحتل أتباع الملك عبد العزيز موقع 
شوكة خصومهم . وبينما كان الأمير عبد العزيز بن رشيد يصول 
ويجول على حصانه محرّضا أتباعه على الاستبسال أصبح بين أتباع 
خصمه دون علمه» وصاح مخاطباً حامل الراية السعودية؛ ظاناً أنه 
صاحب رايته : «من هان يا الفریخ). فعرفه عدد من هؤلاء الاتباع 
وصاحوا: «ابن رشيد يا طلابته» فص وبوا إليه نيران بنادقهم» وخر 
الیوم . ثم عادوا إلى ميدان المعركة» وأخذوا خاتم ابن رشيد وسيفه 
إلى الملك كدالو 

وهكذا كان مصير الأمير عبد العزيز بن رشيد» الذي قاوم الملك 
عبد العزيز بشدة ليحول دون انتزاعه حكم نجد منه . وبمقتله أصبح 

مركز الملك أكثر قوة وثباتا . 

- ۲۱ المصدر نفسه» ص ص ۱۹۸-۱۹۷ ؛ القاضي؛ مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 
۲ابن هذلول» مصدر سبق ذكره » ص ص 1/8--729؛ الذكير» نسخة خاصة؛‎ 
ص 5/؛ ضاري بن فهيد الرشید نبذة تاريخية عن نحد. آملاها ضاري بن فهيد‎ 
. ۱۲۳-۱۳۲۱ الرشید » وکتبها ودیع البستاني دار اليمامة» ٦ھ ص ص‎ 

وتختلف الروایات في عدد القتلی من الطرفین . فمنها ما ذکر أن قتلی آتباع ابن 
رشيد ۰4۰۰ ومنها ما ذکر آنهم ۰۲۵۰ وآن قتلی آتباع الملك عبد العزیز ۱۹ رجلا. 
عبد العزیز عبد الغني إبراهيم » مصدر سبق ذکره ص ص ۰۲۱۱-۲۱۰ علی أن 


الذكير يقول: إن قتلى أتباع الطرف الأول حوالى ۰۲۰۰ وقتلى أتباع الطرف الثاني 
حوالی نصف هذا العدد . 


د ذا سه 


الدروس المستفادة: 


۱ 


اه ہیں چپ ری و رہب 
واستفادته من کل الوسائل التي تُحقّق هدفه . وتتضح تلك البراعة 
في تعامل الملك عبد العزیز مع العثمانیین؛ إذ لم تتحکم فى 
نفسه نشوة اور مر تر وت 
للسوصل معهم إلى حل سلمي . وکان لاتخاذه هذا الموقف 
السياسي المرن أثر واضح في تعمیق الخلاف بینهم وبين خصمه 
الأكبر في المنطقة حینذاك الأمير عبد العزیز بن رشیدء مما 
ساهم في إضعاف هذا الخصم بدرجة كبيرة . ۱ 
١؟-أهمّية‏ العفو عن هفوات بعض الأتباع ؛ خاصة إذا أظهروا الندم 
وشفع فيهم من لا يشك في إخلاصهم . ويتجلّى ذلك في تعامل 
الملك عبد العزيز مع أمير بريدة» صالح الحسن المهناء الذي طلب 
الوب يكف جار او مه متس با 
التعامل مزيداً من تقدیر الشافعین لذلك الأميرء وضمن عدم 
انضمامه إلى خصمه. الذي كان یتطلع إلى هذا الانضمام . 


هت استخدام الاستخبارات في رصد حركات الخصم . ويبدو 


ذلك في مسارعة الامیر محمد بن عبد الرحمن ا إنذار أخيه 
الملك عبد العزیز ز باحتمال هجوم ابن رشيد عليه» وانصرا اف هذا 


الاخیر عن القيام بذلك الهجوم بناء على ما ورده من معلومات تفید 
بأن الملك المذکور قد علم بتحرکه صوبه مما سیفقده عنصر 


— ١١٣١ س‎ 


المفاجأة ویبدی آیضا فی [مداد كشافة الملك عبد العزیز إا 
بمکان نزول ابن رشيد في روضة مهنا . 

٤‏ أهميّة اختيار القائد لزمن الهجوم على الخصم» واختيار الطريقة 
ثلث الليل الأخير زمناً لهجومه على خصمه؛ إذ من المرجح أن 
قسماً من أتباع هذا الخصم قد ناموا في ذلك الوقت» واختیارہ 
المهاجمة مشاة وفرسانا . فالمشاة لا يحدثون في سيرهم ما يحدثه 
راكبو الابل من ضوضاء والفرسان من الضروري وجودهم لوجود 

٥‏ أن عدم اتخاذ القائد الحيطة قد یؤڈي إلى الارتباك وتعريض حياته 
للخطر. وهذا ما حدث عندما راح الأمير عبد العزيز بن رشيد 
فعرفوه» وقتلوه . 

5د أن سی افاج ا نو إن کانت غير کاملة تماما مفید لمن 
يمسك به . وذلك لأن بعض أتباع ابن رشيد» على الأقل» فوجئوا 

بهجوم أتباع الملك عبدالعزیز علیهم فكان هذا سبباً من أسباب 


هو هه 


تقهقرهم . 


ہب 17 ہے 


فص ل ساس 


مع لاطو 


سنة ۵۱۳۲۵/ ۱۹۰۷م 


ان جز اطي نت ی خاصة لما واكبها من 
آحداث سیاسیة» وما نتج عنها من أوضاع ذات أثر واضح في مسيرة 
الملك عبد العزیز التوحيدية للبلاد؛ خاصة في القصيم . 

كانت الدولة العثمانیة» كما سبق أن ذکن قد اقتنعت بخطأ 
سياستها في الاندفاع مع الامیر عبد العزيز بن رشيد؛ إذ تبيّن لها أن 
خصمه. الملك عبدالعزیز یحظی بتأييد كثير من النجدیین مما 
يجعل من الأفضل لها أن تعيد النظر في سياستها تجاهه . وكان ما 
أبداه هذا الملك من موقف مرن بعد انتصاره على قواتها وأتباع 
حليفها ابن رشيد ‏ عاملا إضافيا لزيادة اقتناعها بالتفاوض معه . ونتج 
عن هذا التفاوض اتفاق مؤقت بشأن القصيم . ولما قتل الأمير 
عبدالعزیز بن رشيد في معركة روضة مهتا أرسلت قائداً جديدا 
لقواتها في هذا الإقليم اسمه سامي الفاروقي» فأجرى 
محادثات مع الملك عبد العزيز. لكنه لم يكن موفقاً في تخاطبه 
معه. فغضب الملك علیه» وأظهر أنه عازم على مهاجمته . فسارع 
ذلك القائد إلى إظهار حسن نيّته3١2.‏ على أن حاوف الملك عبد العزيز 
ہو سور ور ہو ل 
يرون وجوب رحیلے بقواته من هناك سلما أو حربا . ولذلك خیّرہ بين 
أن يرحل من معسكره في الشيحية إلى السٌّر لثلا يبقى قریباً نوعاً ما من 


)١(‏ القاضی. مصدر سبق ذكره» ص ۲۲ الريحانى» مصدر سبق ذكره» ص ص 
1۱-۔-۔ ‏ ۱۳ 


ہے ہہ دہ ہے 


جبل شمر فينسّق مع آمیره الجديد» أو يرل الملك تلك القوات إلى 
الجبهتين اللتين أتت منهما؛ وهما العراق والمدينة المنورة. فإن 
رفض هذا وذاك فإنه سيهاجمه . وقد لح ضباط القوات العثمانية 
وجنودها على الفاروقي ليقبل الرحيل من نجدہ فقبل ذلك . 
وغادرت تلك القوات القصیم ؛ بعضها إلى المدينة المنورة» وبعضها 
الآحر إلى العراق» بسلام وآمان. وكان ذلك قبل نهاية عام 
کو کا 

على أن مشكلة القوات العثمانية في القصيم لم تكن المشكلة 
الوحيدة بالنسبة للملك عبد العزیز. ذلك آنه قد آحس غر عرقت 
أمير بريدة» صالح الحسن المهنّاء قبل مقتل الأمير عبد العزيز بن 
رشید . ومع أنه عفا عنه بعد أن وصل إليه وفده مع كبار أهل بلدته 
ووفد من أمير عنيزة يشفع له» فان ذلك العفو کان» فيما يبدو» مراعاة 
لظروف معيّة + منها حوفه من أن يودي رفضه له إلى انضمامه إلى 
خصمه ابن رشيد . وكان مقتل هذا الأخير في معركة روضة مهتا من 
آهم العوامل التي هيات للملك عبد العزيز الوقت المناسب لابعاد 
الأمير صالح ا حسن المهنًا عن إمارة بريدة وقکن اللك بخطة وة 
من القبض على هذا الأمير وإخوانه في قصر الإمارة. ثم آرسلهم 


(۱) المصدر الأخير نفسه» ص ۱۱۲ . 
(۲) القاضی » مصدر سبق ذکره» ص ۲۵ . 


— ۱١۸ — 


إلى الریاض؛ فسجنوا فيها ''۶. وعيّن في إمارة تلك البلدة محمد بن 
عبد الله أبا الخيل 0" . 


وكان متعب بن رشيد قد خلف أباه عبد العزيز في الإمارة. وقد 
حاول هذا الأمير الجديد أن يحسّن علاقته بالملك عبد العزيز. فاتفق 
معه على أن تكون المناطق الواقعة شمال القصيم تحت إمارته» وما 
عداها من أقاليم نجد تحت حکم الملك عبد العزیز!۳. لكن ذلك 
الأمير لم يستمر في الإمارة أكثر من شهور؛ إذ قام أبناء حمود العبيد بن 
رشید : سلطان وسعود وفيصل » باغتياله . وتولى سلطان مقالید الإمارة 


في جبل شمر 2 3 
و ید 
70ص "0 . وقام کمن 


)١(‏ المصدر مو من ۱۲۲ سر سی سم في ا یہت 
وإخوانه فترة في السجن تمکنوا من الهروب . فألقي القبض عليهم . وقتل صالح 
وأخوه مهنا» أما أخواھما عبد العزيز وعبدالرحمن فعفي عنهما . البسام مصدر 
سبق ذکره؛ ورقة ۱۷۹ب. ویقال: إن التمکن من الهروب کان تتيجة قتل الحارس» 
وان قتل صالح ومهنًا كان جزاء على هذا القتل . انظر ابن هذلول» مصدر سبق 
ذكره» ص ۰۸۰ لکن روایات شعبية تقول : إنهم هربوا من السجن بعمل ثقب في 
جداره . 

() القاضي» مصدر سبق ذکره» ص ۲۲؛ الریحانی» مصدر سبق ذکره» ص ۱۵۹ . 

یره ره ی مت ا ما 


ص 
(4) القاضي » مصدر سبق ذکره» ص ۲۵+ البسام» مصدر سبق ذكره» ورقة ۱۷۷ب . 


س ۱۱۹ كك 


الطرفين بتحركات آشبه ما تكون بمناورات خفيفة . ثم عاد سلطان إلى 
بخان ,٢‏ 

وبینما كان الملك عبد العزیز قرب بريدة آمسك آتباعه برسول من 
أميرهاء محمد آبا الخیل» يحمل مکاتیب إلى سلطان بن رشید 
متضمّنة استعداده للوقوف معه(۲۳. فدخل الملك هذه البلدةء 
واجتمع بأميرها وكبار أهلها ہے عدم ہی يدبك الأمير» فيما يبدو 
فانه لمر پر الوقت مناسباً لاتخلص منه . فاكتفى بأخذ البيعة منه 
سیت۸ اگ 

لکن ذلك الامیر نکث عهده» واتفق مع الامیر سلطان الحمود بن 
رشيد ضد الملك عبد العزیز(* وحاول إقناع أمير عنيزة أن يقف 
معهماء فرفض(۲۹. وقدم سلطان إلى القصيم» فوفد إليه زعيم قبيلة 
مطس فيصل الدويش» وعاهده . ولا علم الملك عبدالعزيز با حدث 
قدم إلى عنيزة بأتباعه من احاضرة والبادية فی منتصف شعبان سنة 
هاه وانضم إليه من أهل هذه البلدة آربع مشة مقاتل بقيادة 


)١( ۱‏ القاضي » مصدر سبق ذکره. ص ص ۲۷-۲۱ . 

(۲) المصدر نفسه» ص ۲۷؛ الريحاني؛ مصدر سبق ذکره» ص ١19‏ ؛ آل عبد 
المحسن» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ۷۲۳ . 

(۳) القاضي» مصدر سبق دکره» ص ۲۷ ؛ ؛ الریحانی» مصدر سبق ذکرہء ص ۱۱۹ . 
ولعل من آسباب اکتفائه بذلك أنه كان يريد التفيُغ لتأدیب زعيم قببلة مطيرء فيصل 
الدویش. الذي خرج عن طاعته . 

(6) القاضي » مصدر سبق ذکره» . ص ۲۷؛ الريحاني؛ مصدر سبق ذکره» ص 17١‏ . 

(۵) القاضي» مصدر سبق ذکره. ص ص ۲۷۔۲۸ ؛ الذكير» نسخة خاصة» ص ۰۸۱ 


- 1١ — 


صالح الزامل آل سُلَیٔم. وخرج الجميع ليلاً لمهاجمة سلطان بن رشيد 
حول بريدة» فعلم هذا بخروجهم ودخل البلدة. وفي صباح اليوم 
التالي حدثت مناوشات قليلة بين الطرفين خارج أسوارها ۲ . 
رتا کانت تلك الناوشات غری آقبل الدویش مناصراً لابن رشید 
وأبا خیل» فتصدَّى له الملك عبد العزیز بأتباعه وهزموه» وتتيّعوا فلوله 
حتی لجأت إلى بريدة . ثم اتجهوا ی خیمه في الطتقية واستولوا علی . 
لفق كل من ابن رشيد وأبا الخيل والدويش على مهاجمة الملك ليلا نی 
الطرفية . وكانوا يأملون أن يفاجئوه فینزلوا به خسارة فادحة» لکنه كان 
متوقعاً مجومهم . ولذلك هب هو وأتباعه لمقاتلتهم» وتمكّنوا من 
هزيمت . (انظر الخريطة رقم .)٠١‏ 


.۳۰ القاضي » مصدر سبق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ص ٠٣‏ ۳۱؛ الذکیں نسخة خاصة» ص ص ۸۲۔۸۳؛ 
الريحاني» مصدر سبق ذكره ص ۱۷۱ ۱۷۲ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذكره» 
ھ۷۸ وقد اختلفت هذه المصادر في تاريخ المعركة وعدد القتلی فيها . 
فالقاضي والذكير يقولان: إنها حدثت ليلة ۸/۱۸/ ٣۱۳۲ھ‏ (۱۹۰۷/۹/۲۱م) 
وأن قتلى أتباع الملك عبد العزيز ۳۰ رجلاء وقتلى خصومه ۱۰۰ رجل . والريحاني 
وابن هذلول يذكران أنها وقعت في ۸/۵/ ٣۱۳۲م‏ وآن قتلى أتباع الملك ۳۰ 
رجلاء وقتلى خصومه ۳۰۰ رجل . 

ومما ذکرته المصبادر أن الملك عبد العزيز قد كبا به جواده في المناوشات التي 
دارت حول بريدة فگیسر عظم کتفه الیسری 09۹۳٦‏ 
معلّقة في عنقه . الزركلي» مصدر سبق ذکره ج ۰۱ ص۱۹۱. 


سے 1 — 


۱۳۲ 


مه خط سر ذ 


0 


3 
0 
0 
0 
: 


خصومه إليها 
فلول المنهزمين . 


وبعد انہزام التحالفین فی الطّرْفية عادت أكثر فلوهم إلى بريدة . 
أما الملك عبد العزيز فنزل قريباً منها وسمح لأتباعه بالإغارة على 
قراها وأخذ ما يقدرون عليه من ممتلکاتها . فقاموا بذلك حتى طلب 
أهل تلك القرى العفو منه. فعفا عنھم ومنع أتباعه من التعرّض 
لھم'''. وحاول الملك عبد العزيز استخراج الأمير سلطان الحمود 
ابن رشيد من بريدة لمنازلته» لکن سلطان لم يخرج منها . فابتعد الملك 
عنها قلیلا. فخرج سلطان منها متجهاً إلى حائل» وعاد الملك از 
اا 


بعد عودة الأمير سلطان ا حمود بن رشيد إلى جبل شمّر بقليل أخذ 
قافلة تجارية لأهل بريدة وهي في طريقها إلى الشام . فكان هذا ما آثار 
غضبهم عليه وعلى أميرهم المتحالف معه . فکتبوا إلى الملك 
عبد العزيز يحثونه على التوجه إليهم . فخرج من الرياض. ولما 
وصل إلى عنيزة قدم إليه مندوب من أهل بريدة يخبره بأنهم لم یمهُدوا 
الطريق بعد لدخوله بلدتهم . ثم بلغ الملك عبد العزيز أن سلطان 
احمود بن رشید قد توجه لنجدة أمير هذه البلدة. فاتجه شالا لضده 
عن القصیم . ولا وصل إلى الكهفة اتضح له عدم صحة ما بلخه عن 
توجه ابن رشيد . فعاد من هناك . وأرسل إليه آنصاره في بريدة أنهم 
)١(‏ القاضي . مصدر سبق ذکره» ص ۳۱. 
(۲) الذکی نسخة خاصةء ص ۸۳ . 


(۲) المصدر نفسه» ص .۸٩‏ وكان من آهم آسباب اتفاقهم مع ابن رشيد رغبتهم في 


س ۱۲۳ ۔ 


سيكونون في انتظاره مع أذان العشاء ليلة العشرين من ربيع الاخر عام 
5ه(١8/0/5١19م)‏ عند البوابة الشمالية من البلدة. ولما 
وصل إليها في الموعد المحدّد فتحوها له» ودخل بأتباعه البلدة» ثم 
ا ارا ومن معه في قصرها حتى طلب الأمان» فمنح یاه 
واستسلم للملك عبد العزيز. 

وقد استأذن محمد أبا الخيل هذا الملك في الذهاب إلى العراق» 
فأذق 6 0 رب و ۶ ھ08 
السديري(۲۳. ومنذ ذلك التاريخ استقرت أوضاع بريدة وتوابعها تحت 
راية الملك عبد العزيز. 
الدروس المستفادة: 


تجلّت صفات الملك عبد العزیز القيادية خلال تلك الأحداث في 

عدة أمور آهمها : 

١‏ قدرته على فهم الأوضاع السياسية المحيطة به» ومهارته في 
الاستفادة منها لتحقيق أهدافه المرجرَّة . فقد أدرك قوة الدولة 
العثمانية بالنسبة له رغم انتصاره على قواتها وأتباع حليفهاء الأمیر 
عبد العزيز بن رشيدء عام ۱۳۲۲ ه-. ولذلك اتخذ موقفا مرنا 


(۱) القاضي مصدر سبق ذكره» ص ص ۳۲ ۳۳) الذکیں نسخة خاصةء ص ۸۵؛ 
الريحاني ؛ سو ا ص ص ۱۷۹ 00 


— ۳٤ بت‎ 


افص للساعغ 


معن ویر 
الأحساء والقطيف 


سنة ۵۱۳۳۱/ 1915م 


ست. ۲۷ 


الموقف العام: 


تنبع أهميّة منطقة الاحساء والقطيف من وجوه متعددة في مقدمتھا 
کونها منطقة واسعة الارجاء» وفيرة المیاه» غنية بثروتها الزراعية ؛ 
خاصة النخیل» ولها ساحل طویل الامتداد على الخلیج یشتمل على 
موانئ جيدة . وکان هذا الساحل کغیره من سواحل شرقي الجزيرة 
العربية محط آنظار الدول الأوربية المتنافسة في القرن العاشر 
الهجري . وقد احتلت بریطانیا مركز الصدارة بين تلك الدول في نهاية 
المطاف. فأصبح لها نفوذ كبير على حکام عمان» وما أصبح الان 
دولة الامارات العربية المتحدة والبحرین» والکویت . وکانت 
سیاستها الها منذ بداية نفوذها فی هذه الاکن أن ترکز اهتمامها 
على المناطق الساحلية» ولا تشغل نفسها بالمناطق الداخلية. 
ولذلك لم يكن غريباً أن تمتنع عن إقامة علاقات رسمية مع الملك 
عبد العزيز قبل أن يصل نفوذه إلى ساحل الخليج رغم طلباته 
المتكررة لها ولا تعده اة باعي ہہ إن هو قام بانتزاع 
منطقة الأحساء والقطیف منهم. ثم آرادوا استعادتها منه . 

وکانت الدولة العثمانية قد تمکنت من الاستیلاء على منطقة 
الأحساء والقطیف في العقد السادس من القرن العاشر الهجري . ثم 
انتزع هذه المنطقة منها زعماء بني خالد عام ۰ ه. وبعد ذلك 
دخلت تحت حکم الدولة السعودية الاولی » ثم تحت حکم الدولة 
السعودية الثانية . وفي عام ۱۲۸۸ ه استولی علیها العثمانی ون ثر 


س ۳۹ — 


استنجاد الإمام عبد الله بن فيصل بهم ضد أخيه سعود. على أن 
سیطرتہم على مقاليد الأمور في شرقي الجزيرة العربية» بصفة عامة» 
أخذت تضعف مع مرور الأيام بدليل عجزهم عن معونة الأمير 
عبدالعزيز بن رشيد في محاولته الاستيلاء على الكويت بعد معركة 
الصريف عام ۱۳۱۸ھ رغم أن حاكم هذه البلاد تابع هم من الناحية 
الرسمية . وكان من أسباب ذلك العجز وقوف بريطانياء التي أعلنت 
0 0101" 
سنوات تدهورت آوضاع السلطات العشمانية في الأحساء والقطيف 
بحيث لم تعد قادرة على السيطرة على ما هو خارج آسوار مدنها. بل 
إن فثات من البادية أغارت على قاعدة اللحساء ذاتها ‏ ا مفوف - 
ونببت أموالاً وفتكت بجنود عثمانیین(۱. 

وني عام ۱۳۳۰ھ كانت القوات العثم|نیة قد انہزمت أمام إيطاليا في 
ليبياء وانشغلت با حرب في البلقان. فضعفت مراكز سلطاتها في 
المناطق البعيدة نسبياً عن عاصمتها. ونتيجة لذلك ازداد ضعف 
سلطاتها في الأحساء والقطيف بدرجة كبيرة . 

وهكذا كان وضع کل من بريطانيا والدولة العثمانية في شرقي الجزيرة 
العربية عندما كانت بوادر ا حرب العالمية الأول توشك أن تلوح في 
الأفق . ومن المعلوم أن هاتين الدولتين قد دخلتا تلك الحرب 
متعادیتین . ۱ 


)١(‏ محمد بن عبد الله آل عبد القادن تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم وا دید 
الریاض؛ ۵۹ف ج ۰۱ ص ۱۸۹ . 


س ۱۳۲۰ ہم 


الموقف الخاص: 
كان الملك عبد العزیز قد استنفر آتباعه» عام ۱۳۲۸« محاولاً 
فك أسر أخيه سعد من الشريف حسين» حاكم مكة» الذي خرج 
إلى نجد غازياً ذلك العام. وتوصل الطرفان إلى اتفاق أطلق بموجبه 
سعد واعترف الملك بتبعيته للدولة العثمانية. لكن الحسين ضايق 
التجار النجديين في الحجاز ومنع الاتصال التجاري بين بلاده 
ونجد بعد عامين من ذلك الاتفاق . وكان الملك عبد العزيز» أيضاء 
قد اضطر إلى التوجه صوب الأحساء لقتال فئات من العجمان قامت 
مع أحد أحفاد عمّه سعود بن فيصل ضده . فلا هاجها التجأت إلى 
داخل المدن نی تلك المنطقة . على أن علاقته بإمارة جبل شمّر كانت 
هادئة خلال عامي ۱۳۲۹ و* ۱۳۳ ه.. 
وکان الملك عبد العزیز يتطلع إلى توحيد منطقة الاحساء والقطیف 
مع ما وخده من آقالیم نجد. وقد ظهر ذلك التطلع منذ السنوات 
الاولی لبدثه توحید هذه الأقالیم . وکان لتطلعه آسباب متعددة 
آهمها : 
أ آن تلك المنطقة كانت جوا من آراضی الدولتین السعودیتین 
الأولى والثانية . ۱ 
۲ أن استیلاء العثمانيين عليهاء عام ۱۲۸۸ه کان خدعة؛ إذ 
استغلوا استنجاد الامام عبد الله بن فيصل بھمء فاحتلوها 


۱۳۱ - 


٣۔آن‏ العثمانيين وقفوا مع الامیر عبد العزيز بن رشيد» خصم اللك 
عبد العزيز؛ خاصة عامى ۱۳۱۹ھ و۱۳۲۲ھ. 
٤‏ - أن المنطقة مهمّة جداً ‏ بل ضرورية - لأية دولة تقوم في نجد لأنها 


المنفذ البحري القريب لتجارتها . 
۵ - آنها غنية بمواردها الزراعية وثروتها السمكية» كما أن موقعها مهم 
استراتيجياً لطول ساحلها على الخلیج . 


٦‏ أن دخولها تحت راية الملك عبد العزيز تعزيز لقوته مادياً ومعنوياً 
أمام خصومه في جبل شمّر والحجاز وغيرهم . 
وقد رأى ذلك الملك في بداية عام ۱۳۳۱ھ أن الظروف مناسبة 

لیوخد المنطقة المذكورة لأسباب منها : 

١‏ أن سلطة الدولة العثمانية قد أصبحت ضعيفة ؛ لا سيما بعد 
انهزام قواتها أمام إيطاليا في لیبیاء وانشغالها بالحرب في البلقان. 

۲ أن تلك السلطة قد آرهقت السکان المحلیین بالضرائب(۱) 
وعجزت عن حفظ الامن خارج آسوار مدنهم مما آتاح الفرصة 
لفئات من البادية أن تعتدي عليهم وتنهب ممتلكاتهم . فأصبحوا 
يتطلعون إلى من ينقذهم من الوضع الذي هم فيه. وكان الملك 
عبد العزيز يدرك أن آولتك السكان» الذين عرف أباؤهم ما حققه 
أسلافه من حزم وعدل» وما رأوه من صفات قيادية في شخصیتہء 
سيرون فيه القائد الذي یتطلعون إليه . 


)۱( فاسيلييف » تاريخ العربية السصودية ترجمة خيري الضامن وجلال الماشطة» 
موسکو» ۹۳۶۹ء ص ۲۷ . 
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۳ آن فئات من بادیة الاحساء كانت تقف مع خصومه» ثم تلجأ إلى 
داخل مدنها عندما یھاجمھا . 

٤‏ أن الحسين بن علي التابع للعثمانيين قد ضايق التجار 
النجدیین في الحجاز ومنع الاتجار بین بسلادہ ونجد رغم 
اعتراف الملك عبد العزيز بتبعيته للدولة العثمانية . 

۵ - أن البوادر توحي بأن بريطانيا ستنجح في إبعاد العثمانیین عن شرقي 
الجزيرة العربية إن حدثت بينهما مجابهة . فان آبعدتهاعن 
الأحساء والقطیف فان من الصعب على الملك عبد العزيز 
إخراجها منهما . 

التخطیط للتوحید وتنقیذہ: 


كان الملك عبد العزیز يدرك آهمية منطقة الأحساء والقطیف 
بالنسبة للدولة العثمانیة؛ خاصة أنها تقع في جهات تنافس بينها 
وبين بريطانياء وأنها قريبة جدًا من ولاية العراق . ومع أن تلك الدولة 
قد مُنیت بهزائم عسکریةء خلال عامي ۱۳۲۹ و11780هء فانها ما 
تزال قوة ذات شأن مقارنة بالقوی الإقليمية في الجزيرة العربية» 
ومجابهتها ليست بالأمر الیسیر: وبالاضافة إلى ذلك فان قواتها في 
هذه المنطقة توجد داخل بلدان وقلاع محكمة الاسوار 00 
التحصین . آما فئات الب ادية هناك فکانت مستفيدة من الوضع الذي 
آل إليه وجود تلك القوات ؛ وهو عدم مقدرتها على حفظ الامن خارج 
آسوار مدن المنطقة» بحیث أصبحت تلك الفقات تعتدي وتنهب 
دون رادع . وهي لذلك ستعارض تغییر ذلك الوضع لثلا تفقد ما بدأت 


— ۳۳ س 


تحصل عليه من مكاسب . ولکل ما سبق فانه كان لا بد للملك 
عبد العزيز من تخطيط بارع لتحقيق هدفه النشود في انتزاع تلك النطقة 
من العثمانیین وتوحيدها مع ما وحّده من أقاليم نجد . 

لقد أدرك الملك عبد العزيز أن من الأفضل له أن تكون مدينة 
الهفوف في الاحساء الهدف الأول في محاولة انتزاع المنطقة من 
القوات العثمانية . ذلك آنها قاعدة تلك المنطقة ومركز الثقل لهذه 
القوات» ومتى انتزعها سهل عليه انتزاع ما سواها. ثم إنها بعيدة 
نسبياً عن الساحل بعكس القطيف التى هى ساحلية . ولذلك لن 
کرادت سس إن جما رليك شاوی 
ولكنه آدرك أیضاء أنه لن يتمكن من دخول تلك المدينة عن طريق 
مجابهة مكشوفة بينه وبين قوات العثمانيين» التي تملك من أسلحة 
الدفاع ما لا قبل له به . وهذا فإنه لا بد من التخطیط لدخولها بعملية 
خاطفة جریئةء غاية في سرّية الحركة» ودقة التنظيم والانضباط» 
وبراعة التتفیذ» حتى تحقق المفاجأة الكاملة لتلك القوات وتصيبها 
بالشلل التام عن القيام بأي عمل جدي في المقاومة . وبالإضافة إلى 
ذلك فقد أدرك أن نجاح أية محاولة لتحقيق هدفه مرهونة» بدرجة 
كبيرة» بحله مشكلة فئات بادية تلك المنطقة التي سبقت الإشارة إلى 
استفادتہا من أوضاعها القائمة حينذاك . EEE‏ املك 
عبد العزیز مع كل ما سبق؟ 

مهّد لعملية توحيده المنطقة المذكورة بعدة خطوات ذكية . منها أنه 
اتصل بمن يثق بهم من أهل الأحساء ليمدّوه بالمعلومات الدقيقة عن 


ا ا رت 


وضع القوات العثمانية؛ عددل وعدّ 97 وحرکات يومية ؛ 
إضافة إلى معنويات أفرادهاء وليهيئوا له ما یمکن أن يحتاج إليه من 
الوسائل الميسّرة لدخوله البلدة عندما يقرر دخولها ”“. ومن تلك 
الخطوات أنه استعمل وسيلة التعمية للمسؤولين العثمانيين في 
المنطقة . فقد ذهب إليها بأتباعه . ولما اقترب من أسوار الهفوف 
سأله أولئك المسؤولون عن هدفه من اقترابه» فقال : إنه قدم إلى 
المنطقة لمعاقبة بعض فئات من البادية اعتدت على قوافل تجارية 
تابعة لأنصاره. وما دام قد أتى لهذا الغرض فإنه يود أن يدخل أتباعه 
البلدة ليتزوّدوا ہما هم في حاجة إليه من أطعمة وغيرها. وقد دخل 
آولتك الأتباع تلك البلدة» واشتروا ما أرادوا شراءه. ومن المرجّح أن 
ارات عية الي یه و کات عددا منهم بدراسة الأوضاع هناك على 
الطبيعة إضافة إلى ماکان لدیه عنها من معلومات آمده بها من هم 
أهل ثقته من أبنائها. ثم عاد إلى الریاض تاركاً أكثر آتباعه في 
الخَفسر("2. وهو في تلك الخطوة قد أعطى نوعاً من الطمأنينة 
للمسؤولين العثمانيين في المنطقة بأنه يتعامل معهم تعاملا سلميا . 
ومن تلك الخطرات الذكةء أيضاء أنه آغری زعماء قبيلة العجمان 
بالغزو معه ضد قبيلة مطیّر التي كانت حينذاك على غير وفاق 
معهم» وواعدهم في مکان ا لسغ الحساء+ وذئك 


(۱) الریحانی» مصدر سبق ذکره» ص ۲۰۸ ؛ الذکیں نسخة خاصة» ص ۱۰۰ . 
)١(‏ الریحانی مصدر سبق ذكره» ص 7١5‏ ؛ الذکیں نسخة خاصة» ص ۹٩۹‏ . 


خر ۳ا — 


محاولة منه لابعاد أولئك الزعماء عن منطقة ميدان العملية التی هو 
7 ۱ ۱ 

مقدم علیها لثلا یکونوا حجر عثرة في سبیله'''. 
وبعد آن د الملك عبد ی٘۰ الاحساء 

من معلومات وافية عن آوضاع القوات العثمانية فيهاء وهيّأوا له ما 

طلبه منهم من وسائل ميسّرة لدخوله الهفوف ۰۲۳ وتیقن من ذهاب 
زعماء قبيلة العجمان إلى المکان الذي واعدهم فيه خارج منطقة 
الأحساءء اطمأن إلى أنه قد أعذٌ كل عوامل النجاح لتنفیذ عملية 
توحیده تلك المنطقة . وبناء على ذلك انطلق بأتباعه من الخفس 
مسرعاً حتی وصل فجاة آمام آسوار مدینة الهفوف. (انظر الخريطة 
رقم ۱۱). هدفه الأول في تلك العملية التوحيدية . وكان ذلك في 
جمادی الأولى عام ١۸ھ‏ (۱۹۱۳/۶/۱۱م) (۳ ولم يكن 

آولشك الأتباع كثيري العدد“ . لکن أغلبهم كانوا من الحاضرة؛ 

() ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ۹۸ . 

(۲) وضعوا له تلك الوسائل نی إحدى مزارع النخيل خارج سور البلدة. الذكير» نسخة 
خاصة» ص .٠١١‏ 

(۳) ذكر كل من الريحاني (مصدر سبق ذکره» ص ۲۰۸) وابن هذلول (مصدر سبق 
ذکره ص ۹۹) وال عبد القادر (مصدر سبق ذكره» ج١‏ 3 ص ۲۰۸) أن ذلك كان 
ليلة الخامس من الشهر المذکور. وقال كل من القاضي (مصدر سبق ذكره» 
ص ”57) والذكير (نسخة خاصة» ص 2 ١‏ وفاسيلييف (مصدر سبق ذکره» 
ص ۲۷۵) وترولر (وترجمة عنوان كتابه مولد العربية السعودیةء لندن» ٦ء‏ ص 
۳: إن ذلك حدث ليلة الثامن والعشرين من ذلك الشهر. 

)٤(‏ قدّرهم ابن هذلول (مصدر سبق ذکره» ص ص 44 - )٠١١‏ بست مئة من الحضرء 


وأربع مئة من البادية . 


۱۳ 3 


خط سير اللك عبد العزيز لتوحيد 
منطقة الأحساء والقطيف . 


مقياس الرسم: ۱: ۰۰۰,۰۰۰ ,8 
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خاصة أهل العارض وا حرج . وتختلف الصادر في تفصيلات ديعيه 
دخوله بهم تلك الدينة وسيطرته على مقالید الأمور فيهاء لکنها تكاد 
تتفق على أنه قسمهم إلى قسمين : الأول يدخل المدينة بقیادته ؛ وعماده 
الحاضرة . والشانی يبقي خارجها بقيادة الأمير عبدالله بن جلوي - 
ويتكوّن من البادية -وذلك لحاية ظهور الداخلين إلى الدينة من أي 
هجوم قد تحاول القيام به عناصر ترى من مصلحتها ألا يحدث أي 
تغيير في المنطقة . 

بعد غروب الشمس بثلاث ساعات أعطى الملك عبد العزيز أتباعه 
الأوامر التي يجب عليهم أن ینشذوها خلال عملية دخول الدينة 
والاستيلاء على مقاليد الأمور فيها . وکان ما أمرهم به ألا بجیبوا من 
یکلمهم مسي ا عن شام ؛ حرصاً منه على استمرار عدم معرفة 
خصومه با حدث » وآن علیهم أن يحاربوا من حاربهم فقط » ولا 
یدخلوا البيوت(١2.‏ ثم تقدم بأولئك الاتباع سيراً على الأقدام يحملون 
أسلحتهم وما يحتاجون إليه من حبال وسلالم وغيرهما. وقد قسمهم إلى 
ثلاث جموعات تقوم كل واحدة منها بمهمّة معيّنة : 

الاول : تتوجه إلى البوّابة الجنوبية لتستولي عليها من حراسها . 

والثانية : تتفرق لتستولي على أبراج السور. 

والثالثة : تتجه إلى السراياء e‏ لتحاول القبض عليه 


إن كان فيه )۰ 


.۲۰۸ الريحاني» مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 
٠٠١ الصدر نفسه ص ص ۲۰۹-۹۰۸ ؛ ابن هذلول » مصدر سبق ذكره » ص‎ )۲( 
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وبعد ذلك وضعت السلا م على سور المدينة» فصعد بها عدة أفراد» 
وأدلوا الحبال إلى الآخحرين» فصعد بها عدد منهم» وتکاثر الداخلون إلى 

١ ۲‏ 
الکوّت - قلب تلك ا مدینة ثم غملت فتحة مناسبة في ذلك السوره 
ودخل عبرها اللك عبدالعزیز وباقي آتباعه . وراحت الجموعات 
الثلاث تنذ المهمّة الموكولة إليها بدقة وانضباط . واستولت على بعض 
حصون السور ا جنوبیة والشمالية الغربية . لکن الحصون الاخری بقیت 
في آيدي العثم|نیین؛ الذین آدهشتهم المفاجأة» فأحذ بعضهم یطلق 
النار على غير هدی . آما آکثر الجنود فقد سارعوا إلى الاعتصام بقصر 
إبراهيم(١‏ 2 الذي كان فيه التصرف نفسه . وقد آمر اللك عبد العزیز 
رجاله أن ينادوا من أعلى سور الدينة وفي طرقاتها : أن «الملك لله ثم 
لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل . فمن آراد العافية يلزم 
اب( کر 


0 , قفي فور وخر ۶ت۰ 
الشيخ عبداللطیف اللا. ولا علم أعيان الدينة بوجوده هناك 


(۱) من الرجُح أن الراد بإبراهيم إبراهيم بن عفیصانء الذي كان أميراً للأحساء في عهد 
الدولة السعودية الأولى . وكان له جهود موفقة في شرقي الجزيرة العربية» ثم عَين آخر 
حياته أميراً لعنيزة» فتوفي فيها عام ۱۲۲۹ھ.. ولا تعني تسمية القصر بقصر إبراهيم أن 
ذلك الأمير قد بناہ . بل الأرجح أنه سمي به لأنه كان على رأس الذين صمدوا فيه أمام 
حصار على باشاء مساعد وإلي بغداد» عام ۱۲۱۳ھ.. انظر ابن بش مصدر سبق 
ذكرهء ج۰۱ ص ۱۵۹ . 

(۲) الريحان» مصدر سبق ذکره» ص ۲۰۹ . 


س ۱۳۹ 


۳:۰ 
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مدينة 


(الهفوف) 


سارعوا إليه» وبایعوه بالحکم(۲۱. ثم آرسل مندوباً من قبله إلى 
المتصرف يخبره بأن عليه أن یستسلم ولا فإنه سيهاجمه. فقبل 
المتصرف أن یستسلم بشرطین : أولهما: الامان على آنفس رجاله 
وآموالهم وجمیع ما لدیهم من سلاح وذخائر. وثانیهما: أن یکتب 
أعيان البلاد كتابا بأنهم لا يريدون بقاء عسکر الدولة لدیهم . فقبل 
الملك عبدالع زیز الشرط الثاني » كما قبل أن يخرج رجال الحامية 
ورجاله(۲. ثم قام الملك عبدالعزيز بترحيلهم إلى العف 
فالبحرین . وبعد ذلك بعث سريّة. بقيادة عبدالرحمن بن سویلم 
إلى القطیف > فتمکنت من دخولها دون صعوبة!4). وبذلك تم 
توحید منطقة الالحساء والقطیف تحت راية الملك عبد العزیز. 


)١(‏ الذکیں سخه خاصف ص ۱۰۰؛ ال عبد القادن مصدر سبق ذکر: ج۰۱ 


ص۲۰۸ . 

(۲) اختلفت المصادر في ذلك المندوب . فالريحاني (مصدر سبق ذكره» ص ۲۱۰) 
یقول : إنه ضابط تركي آسره آتباع الملك . وتابعه في ذلك ابن هذلول» (مصدر سبق 
ذکرہء ص ۲۱۱ . وال عبد القادر (مصدر سبق ذکره ؛ ج۰۷ ص ۸ ۰) یذکر أنه 
الشیخ أبو بكر الملا آما الذکیر (نسخة خاصة» ص ۱۰۰) فیقول : انه محمد 
آفندي» الذي كان أميناً للصندوق عند العم‌انیین» والذي اتی ال املك وبایعه زا 

مفاتیح ذلك الصندوق . 

(۲) الذكيب نسخة خاصةء ص ۱۰۰ . ومن المرجح أن التصرف آراد باشتراطه كتابة 
الأعيان با نہم لا یریدون بقاء عسکر الدولة لدییم أن تعذره السلطات العش‌انية العلیا . 
عل أن آل عب القادر (مصدر سی کر ج 1 ص ۲۰۸) يذكر أن التصرّف استشار 
الندوب الذي بعث إليهء > فأشار عليه بالتسليم معللاً ذلك بأن السکان لا يرغبون في 
بقاء قواته . 

. ٠١١ الذکیں نسخة خاصةء ص‎ )٤( 


ہے ۱۶۱ سب 


الهجوم العتمانی المضاد وفشله: 


كانت العملية الجريئة المتقنة التي قام بها الملك عبد العزیزه 
واستولی بها على مدينة الهفوف » مفاجأة مدهشة للقوات العثمانية 
في هذه المدينة . ولم يكن أمام قادتها إلا قبول الاستسلام للأمر 
الواقع ؛ إذ إن أية محاولة لتغييره في ظل تلك الظروف محاولة محکوم 
عليها بالفشل الذریع . غير أن ما حدث قد ساءهم بدرجة كبيرة. 
ولذلك راودتهم فكرة العودة من البحرين إلى الأحساء لاستعادتھا . 
ومن المحتمل جداً أن هناك من أغراهم بتلك العودة '. فتوجهوا 
إلى الق الميناء الذي كان الملك عبد العزيز قد وضع فيه سرية من 
خيرة أتباعه . فلا وصل ا حنود العشانیون إلى ذلك الميناء بعث قائد 
السريّة إلى الملك من أخبرہ بها حدث» وصمد مع رجاله أمام 
المهاجمين . بل إنہم تمكنوا من أسر أعداد منهم . وسارع الملك متوجهاً 
إلى هناك نجدة لتلك السريّة . فلا رأى المهاجمون العثمانیون طليعة خيل 
هذه النجدة وثبوا إلى سفنهم عائدين إلى البحرين7". 


(۱) القاضي» مصدر سبق ذکره؛ ص ٤٤‏ . وقد اتهم هذا المؤلف القنصل البريطاني 
بذلك . ومن المرجح آن ذلك القنصل لم یکن الوحید في الاغراء والتشجیع . 
(۲) الصدر نفسه» الصفحة ذاتہا؛ الذکس نسخه خحاصف؛: ص ۱ ۲۱۰ ابن هذلول» 


مصدر سبق ذکره» ص ۱۰۲ . 


— ا٤٣‎ - 


ومكث الملك عبد العزيز فترة في الأحساء حتی اطمأن إلى 
استتباب الأمور فيها. ثم عیّن الأمير عبد الله بن جلوي أميراً عليهاء 
وعاد إلى الرياض في العشر الأواخر من رمضان!' . 

ولقد أدرك القادة العثمانيون بعد نجاح الملك عبد العزيز في 
منطقة الأحساء والقطیف » ثم فشل قواتهم في محاولة العودة إليهاء 
أن من الافضل لهم أن یغیّروا سیاستهم تجاهه ول مما شجعهم 
على ذلك» أيضاًء أن الوکیل السياسي البریطانی ذ في البحرین قد 
اجتمع به في العقير أوائل عام ۵۱۳۳۲( فخافوا من توق علاقة 
البريطانيين به . فأرسلوا إليه وفداً برئاسة طالب النقيب» واجتمع به 
في الصّبّيحية» واتفق معه على أمور من أهمها : اعترافه بالسيادة 
العثمانية مقابل مساعدته بالمال والسلاح . وقد صدّق الباب العالي 
على ذلك الاتفاق» وشكر الملك عبد العزيز على حسن تصرفه تجاه 
العثمانیین» ومنحه نیشاناً علمانياً من الدرجة الاولی(۲۳. على أن قيام 
الب اا ال تال د تینما لی علب على ان 


(۱) القاضي» مصدر سبق ذکره» ص ٤٤‏ . 

© انیت ره السا تیاه فا ال دزی دكن ی ۲۷۱ 

(۳) الذكير» نسخة خاصة» ص ۱۰ . ولمزید من التفصیلات عن اجتماع الصبّيحية 
ومانتج عنه یمکن الرجوع إلى خالد السعدون» العلاقات بين نحد والکویت : 
۹۔ ۱۳۱ ه. دارة الملك عبدالعزینں ١٤٣٥ھ‏ ص ص ۰۱۵۰-۱8۵ 
وحسین خزعل » تاريخ الکویت السياسي. بیروت ۰۱۹۱۵-۱۹۷۱۲ ج ۰۲ ص 
صن FAT‏ 


٤٤ -‏ د 


الدروس اطستفادة: 

١‏ أهميّة معرفة القائد بالظروف المحيطة به سياسياً وعسكرياً لیکون 
تخطيطه للمعركة التي يريد خوضها سلیاء ویکون تنفيذه ما بخطّطه 
ناجحا. وقد ظهرت تلك المعرفة في فهم الملك عبد العزيز لمجريات 
الأمور السياسية في منطقة الخليج وخارجهاء ومعرفته بمقدرة القوى 
المتنافسة في هذه المنطقة وعلى مستوى أوسع منها. فقد علم أن 
بريطانيا والدولة العثمانية هما الدولتان اللتان هما ثقل واضح في 
الخليج وما يجاوره شمالاً وغرباً من أقطار. وعلمء آیضا أن الأولى 
قد أصبحت أقوى من الثانية؛ خاصة في المجال العسكري 
البحري. ومن هنا حرص على كسب ثقتها ہما راہ حققا لمصلحته 
الوطنية في نهاية الطاف . وقد أدرك أن سلطة العثمانيين في منطقة 
الأحساء والقطيف قد باتت ضعيفة قبل إصابة دولتهم بہزیمة أمام 
إيطاليا وانشغاها با جرب في البلقان بحيث آظهر أن في استطاعته 
انتزاع تلك المنطقة منهم لو ضمنت له بريطانيا أن تقف ضد 
محاولتهم استعادتہا عن طريق البحر. لکن عدم حصوله على ذلك 
الضمان جعله ینتظر فرصة مناسبة يتمكن فيها بقواته الذاتية من 
انتزاع المنطقة منهم والتصدّي لمحاولتهم استعادتها. وأتته تلك 
الفرصة بعد أن حدث ما حدث هم في ليبيا والبلقان؛ إضافة إلى 
احتدام مرد فئات البادية المحلية عليهم . 

۲ أهميّة اختيار القائد لزمن المعركة لتحقيق النصر على ال خصم . 
وقد اتضح ذلك في اختيار الملك عبد العزيز عام ۱۳۳۱ھ لتنفیذ 


کو زع ع - 


هدفه المتمثّل في توحيد المنطقة المذکورة لأن وضع القوات 
العثمانية الموجودة فيها قد أصبح ضعيفاً بدرجة كبيرة . واتضح» 
أيضاً» في اختياره الليل وقتاً للهجوم على تلك القوات . ذلك أن 
الليل أفضل ستار للحركة وأحرى وقت تؤخذ فيه قوات الخصم 
على غّة؛ إذ سيكون أغلب آفرادها نائمین(۲۲. 

۲ أهميّة التمويه على الخصم |خفاء للهدف الحقیقي . وذلك 
لاحداث المفاجأة الکاملة له » وبالتالي إرباكه وشل حرکته . وقد 
تجلّی ذلك التمویه في أمرين : آولهما ذهاب الملك عبد العزیز 
ال تام سا ات سر اا را ضارعا 
قوافل تجارية تابعة له . ومع أن هذا كان مهما في حد ذاته فإن 
ذهابه استهدف آمراً آخر وهو أن یظهر للمسوولین العثمانیین هناك 
أن آية حركة یقوم بها صوب تلك المنطقة هدفها تأدیب المعتدین 
من البادية لا الوجود العثماني . ولكي يزيد أولئك المسوژولین 
طمأنة آدخل بعض آتباعه إلى مدينة ا فوف للتزوّد بالاطعمة وما 
يحتاجون إليه . وثانيهما : أنه آوهم زعماء العجمان بأنه سیتجه إلى 
قتال خصومهم من قبيلة مطیر» وعيّن لهم مكاناً يجتمعون به فيه 
كي ينطلقوا للهجوم على أولئك الخصوم . 

)١(‏ المتأمل في تاريخ الجزيرة العربية خلال تلك الفشرة يرى أن كثيراً من المعارك 
الناجحة قد نقُذت ليلاً؛ أي أنها كما يقال محليا-هجاد. ومن أمثلة تلك المعارك 


معارك الملك عبد العزيز الناجحة في الرياض عام ۱۳۱۹ھ وفي عنيزة عام 
۲٢ھ‏ وفي روضة مهنا عام ١۱۳۲ھ.‏ 


س ۱۶0 د 


٤‏ - أهميّة الاستخبارات العسکرية» أو حصول القائد على العلومات 
الدقيقة عن خصمه. في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لبلوغ ادف . 
وقد ظهرت تلك الأمميّة في حرص الملك عبد العزيز على الاتصال 
بمن يثق بهم من آهل الاحسا لیوا له أوضاع القوات العثانية 
هناك من جمیع الوجوه ا مادیة والعنوية والتسليحية وا حرکیة . فکان 
لتلك المعلومات أثر كبير فی سلامة تخطیطه ونجاح تنفيذه . 

. أهميّة مشاعر السکان المحلّیین إيجاباً أو سلب في سير المعارك‎ - ٥ 
وقد ظهرت تلك الأهميّة إيجاباً في تعاون حاضرة سكان منطقة‎ 
الأحساء والقطيف» بصفة عامة» مع الملك عبد العزيز؛ إمداداً له‎ 
بالمعلومات» وتهيئة لما يساعده في تنفيذ هدفه» ثم في لزومهم‎ 
الهدوء بعد دخوله الهفوف استجابة لاوامره» وفي مسارعتهم إلى‎ 
مبایعته. وظهرت تلك الأهميّة سلبا بالنسبة للقوات العثمانية‎ 
بتعاونهم مع خصمها؛ أملاً في أن يتحقق على يديه ما فقدوه في‎ 
. ظل تلك القوات من حزم وعدل‎ 

1 - أهميّة مفاجأة الخصم في تحقيق قيق الانتصار عليه» وبلوغ الهدف 
ET‏ مج بدك من فار وقدتجلّت تلك الأهميّة في 
مقدرة الملك عبدالعزیز علی دخول الکؤت في وقت لم يدر في 
خلد قادة القوات العثمانية أن هجوماً ما سيّسّن علیهم » وبطريقة 
لم یفکروا في ٍمکانيتها . وبذلك حدثت المفاجأة الکاملة له 
وتحقق النصر التام علیهم . ثم إن تحقیق هذا النصر تم بخسائر 


و ٤ا‏ — 


مادية قليلة جداً لا من آفراد القوات المهاجمة فحسب. بل ومن 
وا کم 

۷۔ آن القوة المادية ليست العامل الاهم في كسب المعارك وإنما 
الأهم الإيمان بالهدف من القتال» والمقدرة على استخدام ما توفر 
من إمكانات استخداماً جيدا. وقد بدا ذلك جليا في انتصار 
الملك عبد العزيز الذي كانت قوته المادية آقل من قوة العثمانیین 
في الأحساء عدداً وعدة؛ إضافة إلى كون القوات العثمانية تحتمي 
بأسوار منيعة . لکن استخدامه الجيد لإمكاناته كان عاملاً كبيراً في 
تحقيق ذلك الانتصار. 

۸-آن العامل النفسي مهم في المعارك . وقد استخدمه الملك 
عبد العزيز في معركة اللأحساء استخداما رائعا. من ذلك ما ذكرته 
الروايات الشفهية من محاولته أن يكون أول رجل يصعد السلالم 
لتسلق سور المدينة . فكانت تلك المحاولة مما جح حماسة 
أتباعه» فدفعه آحدهم قائلا: «موتك موت للمسلمین۷'ء 
وصعد السُلم ثم تبعه الاخرون باندفاع عظيم . 


)١(‏ قَدّر عدد الذين قتلوا من ہے سو ہے بخمسة وخشرین . الزركلي› مصدر سبق 


0 6۵ج ۰۱ ص ۰۱ ۳۰ . وكان من فل من أتباع الملك أقل من ذلك العدد. 
)٢(‏ يقال 0 080 الات ملغ انا دنه 


(عمعوم) ؛ إشارة إلى إقدامه دون اكتراث أو تردد . 


ہے قد جح 


افصلنامن 


مت جب 


سنة ۰۵۱۳۳۳/ 6۱۹۱۵ 


س و۱ س 


الموقف العام : 

بدأت الحرب العالمية الأولى عام ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۰ء. وكانت 
بريطانيا ضد الدولة العثمانية في تلك الحرب التي شملت دولا 
أخری!'۶. وقد سبقت الإشارة إلى ظهور بوادر ضعف سلطات الدولة 
الأحيرة في ولاياتها النائية عن عاصمتها؛ ومنها شرقي الجزيرة 
العربية» قبل بداية تلك الحرب» وكيف كان هذا الضعف عاملاً من 
عوامل تدهور وضع سلطتها في منطقة الأحساء والقطيف أمنياً 
ومعنویا» كما كان عاملاً من عوامل عزم الملك عبدالعزيز على 
انتزاعها من تلك السلطة» وسبباً من أسباب نجاحه في ذلك . على 
أن قادتها أدركوا عدم فائدة محاولة استعادة تلك المنطقة منهء 
ورأوا مسا بسداہ تجاههم من سياسة مرنة من حيث تعامله 
الحسن مع جنودھم ومن حيث استعداده للاعتراف بالتبعية الاسمية 
لهم. فتوصلوا معه إلى اتفاق الصبيحية المشار إليه سابقاً. وعلی أية 
حال فإن قيام الحرب العالمية حال دون تنفيذ ذلك الاتفاق» وأدی 
إلى عودة مساعدة تلك الدولة لإمارة ال رشيد» التي رمت بثقلها 
معها . 

أما بريطانيا فراحت تعمل جاهدة لتكييف سياستها في الجزيرة 
العربية وما حولها مع الظروف المستجدة. كانت ترفض إقامة 


(۱) كانت تلك الحرب بين ألمانيا وحلفائها النمسا والمجر وبلغاريا والدولة العثمانية» 
وبين دول التحالف : بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وروسيا والبرتغال وصربيا 
ورومانياء ثم انضمّت إلى هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية . 


س إ0 — 


علاقات رسمية مع الملك عبدالعزیز رغم طلباته المتكررة قبل عام 
٠ھ‏ ؛ تمشياً مع سياستها المتبعة عقوداً متتالية» وهي الابتعاد 
بقدر ما يمكن عما يجري في المناطق الداخلية للجزيرة . لکن توحيد 
ذلك الملك لمنطقة الأحساء والقطيف أوصل حكمه إلى سواحل 
الخليج المهم جداً بالنسبة لبريطانيا. وبات لزاماً عليها أن تتعامل 
معه وفقاً لما فرضه من واقع . بل إنها خشيت أن يكون وصوله إلى هذه 
السواحل منطلقاً لمحاولته توحيد ما كان تحت حكم أسلافه من 
مناطق أصبح أكثر حكامها مرتبطاً بها بمعاهدات حماية . ولهذا وذاك 
راح ممثّلوها في الخليج يتصلون به تمهيداً لإقامة علاقات معه؛ 
اعترافاً بالواقع الذي أصبح فیه» ومحاولة لكبح جماحه عن أن يحاول 
مد حكمه إلى المناطق المشار إليها . وبالاضافة إلى ذلك فان اندلاع 
الحرب العالمية أملى عليها أن تحاول كسبه هو وغيره من حكام 
الجزيرة العربية ليكونوا في صفها ضد العثانيين» أو یتخذوا مواقف 
حيادية على الاقل . وكان في مقدمة من وكلت إليه مهمة مفاوضة 
ذلك الملك الكابتن شکسبیی الذي أصرّ على حضور معركة 
جُراب . وقد اتخذ الملك عبدالعزیز موقفاً حيادياً» إلى حد كبير» 
بين هذه الدولة والعثانيين . ولكنها نجحت نجاحاً کبیا فی كسب 
حاکم الحجازء الحسين بن علي » الذي قام بها عرف بالثورة العربية» 
وحارب العثانيين بجانبهاء کا نجحت في كسب حاكم منطقة 
جازان» السيد محمد بن علي الإدريسي» الذي عقد معها معاهدة, 


سب ۱۰ نڪ 


وحارب العثمانیین أيضا . ولقد تمكنت من الاستیلاء على البصرة في 
بداية عام “17777ه» ومضت تزحف على مدن العراق الأخرى حتى 
احتلتها كلها . 
الموقف الخاص: 

حقق الملك عبد العزیز مکاسب متعددة الجوانب ؛ منادیا 
واستراتيجياً وسياسياً» من توحیده منطقة الاحساء والقطیف مع ما 
مہو من آقالیم نجد. آما المکاسب المادية فمنها زيادة دخل 
خزينته بدرجة كبيرة نتيجة زکوات محصولاتها الزراعية الوفيرة؛ إضافة 
إلى زكوات ثروتها الحيوانية لدى باديتهاء وما تدره موانئها من جمارك 
وفوائد . وأما المكاسب الاستراتيجية فمنها زيادة مساحة حكمه 
وأتباعه زيادة عظيمة» ووصول ذلك الحكم إلى مناطق ساحلية 
يستطيع من خلالها أن يتعامل مع دول بعيدة وقريبة بدلا من كونه» 
قبل ذلك يحكم أقاليم داخلية فقط . وأما المكاسب السياسية فمن 
أوضحها اعتراف الدولة العثمانية به حاکماً لنجد ويدخل في مسمّى 
ذلك الأحساء والقطیف لديها-_» ومسارعة بريطانيا إلى الاتصال به 
لإقامة علاقات رسمية معه . وبالإضافة إلى ذلك فقد أصبح في وضع 
أفضل من ذي قبل أمام منافسیه أو خصومه المحليين کال رشيد 
وحاكم الحجاز. 


(۱) كان عقد تلك المعاهدة سنة ۱۳۳۳ه/ ۰۸۱۹۱۵ الزرکلي» مصدر سبق ذكره» 
ج١‏ ص ۲۱۹ . 


سے ۱۵0۲ ہم 


وكان متعب بن عبد العزیز بن رشيد قد خلف آباه» الذي قل في 
روضة مهن سنة 6 ۱۳۲ه في إمارة جبل شمّر. وقد مال إلى الصلح 
مع الملك عبدالعزیز. لکنه لم یستمر في الامارة آکثر من بضعة شهور؛ 
إذ قتله مع آخویه مشعل وحمد آبناء مود العبید بن رشید : سلطان 
وسعود وفيصل . أما أخوه سعود» الذي كان صغير السنء > فهرب به 
آھر الم ]ل ساد إل الاڈ رن ول سلطان الحمود إمارة الجبل » 
لکن أخاه سعوداً انتزعها منه عام ١۱۳۲ھ‏ . وني هذا العام نفسه تمکن 
ال سبهان» بالتعاون مع بعض كبار أهل حائل ؛ من القضاء على 
الحمود وإخوته» 02 الامارة e‏ 

تحت رعايتهم . وقد قام مود بن سبهان بتصریف شؤون الامارة حتی 

وفاته آواخر سنة ١۱۳۲ھ.‏ ثم قام بتصریفها زامل بن سبهان حتی 
سنة ۱۳۳۲ھ .. وف السنة الأخيرة دبّر اغتياله سعود الصالح بن 
سبهان» ول يكن هذا الأخير مثل زامل في رجاحة عقله » فرمى بثقله - 
كن رس سور و کس ود ی 
وأمدّته هذه الدولة با مال والسلاح . . وتوترت العلاقات بين اللك 
عيذ و هی را مین ار وف تسیا 
الاتحر. 
سير المعركة: 

كان للأسلحة التي أمدّت الدولة العثمانية مها الأمير سعود بن 
رشيد» وانضمام كثير من فشات قبيلة شمّر إليه من داخل الجزيرة 
العربية والعراق» أثر كبير في ماسته لمقاتلة الملك عبد العزيز. 


س ۱۵۶ — 


فسار بمن انضم إليه من الحاضرة والبادية حتى وصل إلى َة( . 

وما إن علم ذلك الملك ببداية تحرکه حتى استنفر آتباعه من الحاضرة 
والبادية» وتوجه بهم حتى وصل إلى جراب في شهر صفر عام 
۳ سای هذا الموضع لیهاجم ابن رشید في قن 
لکن هذا الأخير كان» أيضاًء قد ترك من موضعه يريد مهاحته . ولأن 
اللك عبد العزیز لم يكن على علم بتحرّك هذا ا خصم عند 
بداية تحركه هو من جراب كان بعض البادية الذين معه متفرقين نوعا 
ما. ففوجيء» بعد بداية سيره بقليل» بوجود ابن رشيد آمامه 
مستعداً لقتاله؛ وذلك ضحی اليوم الثامن من ربيع الأول 
(۱۹۱۱/۱/۲۳م). وسرعان ما بدأت المعركة بينهما 27. وكان من 
الأسلحة التي تلقاها ابن رشيد من العثمانيين بنادق حديثة الصنع 
طلقاتها بعيدة المدى مقارنة بما كان متداولاً من البنادق حينذاك في 
نجد"*۲. فأحدثت نوعاً من المفاجأة لأتباع الملك عبد العزین 
الذين أصبح رصاص خحصومهم يصل إليهم ورصاصهم لا يصل إلى 
(۱) قبة : تقع شرق الأسياح . وقد آصبحت. فيما بعد» مقراً لعبد المحسن الفِرْم من 

حر 


الي تن 
الحضر و ۱۰۰۰ فارس» ومع الملك عبدالعزيز ۱۰۰۰ من الحضر و١٠"‏ فارس . 
ومن الواضح أن هذا غير دقيق . فعبارته توحي بأن الحاضرة قسم ليس بينهم خيًالة . 
چھ ہی جع ہی سح جو سو 
ات 

9 یقال : إن تلك البنادق الحديثة هی ها یعرف محلیا باسم آم خمس > ومر اس 

1 ھی ما بعر ما لأسو ام حمس + ومن 

جدا آن آلانیا دت ما الکانتن. 


چے \oo‏ کے 


الجنوبية ا آمام این رشید» e‏ ارک e‏ 

فرجحت كفتهم على کف من أمامهم ما أهل القصيم قكان أمامھم 

أهل القصر9٢؟ء‏ وأهل مغیضة(۳ وفتات من شمّر. فرجحت كفة 
من أمامهم علیهم وتقهقروا ہتسر یر تاجو علد 

عبد العزيز 0 

مض امت س سنہ جا لكن 

الأكثر إيلاماً بالنسبة إليه أن فشات من البادیة التى كانت معه -وفی 

مقدمتھا العجمان أخذوا ما تمکنوا من آخذه من تلك الإبل» ومضوا 
بها . وكانت قبيلة مطیر المتحالفة معه لم تصل إلى ميدان 
المعركة إلا بعد أن بدأت نتائجها تتضح . فانتھزت الفرصة بالإغارة 
علی ابل ابن رشید والاستیلاء علی آعداد كيرة منها 377 (انظر 

الخريطة رقم ۱۲). 

. لبدة: حي من أحیاء حائل‎ )١( 

(۲) القصر: حي من أحياء حائل . 

(۳) مغیضة : حي من أحياء حائل . 

)٤(‏ القاضي مصدر سبق ذكره» ص ٤١‏ ؛ الذکیر» نسخة خاصةء ص ٩۱۰۷‏ موزل 
وترجمة عنوان کتابه : شمال نحد نيويورك› ام ص ۲٩۹‏ . 

(۵) القاضي» مصدر ذكره» ص 4۷ . ومن المحتمل أن تلك الفثات لم تكن مخلصة 
للملك . لکن من المحتمل» أيضاً» آنها اعتقدت بأنها إن ترکت الابل فستأخذها 
شمر تفصلت أن تکون لها ما دامت مأَخوذة من ذلك الملك على آية حال . 

(7) المصدر نفسه» ص 1۸ . 


س ۱۵7 سم 


خريطة رقم (۱۲) 


س خط سير الملك عبد العزیز إلى معركة جراب . 
- - 4ه فلول جيش الملك عبد العزيز بعد المعركة . 
س خط سير جيش الأمير سعود بن رشيد إلى المعركة . 


مقياس الرسم: ۱: ۵۰۰,۰۰۰ 
۴۰ 


۰ ۰ 4 


وقد قتل من أتباع الملك عبدالعزیز عدد من المشاهير بینهم محمد بن 
عبد الله بن جلوي» وحمد بن شریدة !۲1 وصالح الزامل أمير غزو 

هل عنیزة وان من ون القتلی الکابتن شكس : 

الدروس المستفادة: 

١‏ - آن عدم دقة المعلومات لدی القائد عن خصمه سیب من 
أسباب عدم انتصاره عليه . ومن ذلك أن الملك عبدالعزیز لم 
یتمکن من معرفة تحرّك الأمير سعود بن رشيد من موضعه في 
حینه » فکان أن فوجیء به مامه وقسم من بادیته على غير استعداد 
للقتال . 
- أن التفوق في الأسلحة سبب من آسباب النصر في كثير من 
الأحيان . فقد كان للبنادق الحديثة التي مع ابن 0 ۳ 
النيل من خصومه . 

۳ أن وجود فئة من الجيش غير مقتنعة بالهدف العام الذي يقاتل 
من أجله القائد سبب من أسباب ضعفه . فقد اهتمت فتات معينة 
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من البادية التي مع الملك عبدالعزيز بمصلحتها الذاتية المتمثلة 
في أخذها ما يمكن أخذه من غنائم وإن كانت هذه الغنائم خاصة 


(۱) ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ۱۰۵ . 

(۲) القاضي » مصدر سبق ذکره» ص ۸ . 

(۳) الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص ۲۲۲ . ویذکر موزل (مصدر سبق دکره» ص 
۹ أن الذي قتله إبراهيم النودلي . 


تیک ۱۰۸ - 


افص لسع 


موس لنزان 


عام ۰۵۱۳۳۲/ 0۱۹۱۵ 


س ۱۵ سب 


معركة کنزان من المعارك المشهورة التي خاضها الملك عبدالعزیز 
بان مسيرته الطويلة الهادفة إلى لمّ شعث البلاد تحت رايته . لکنها 
لم تكن معركة توحيدية مثل أكثر معارکه . ذلك آنها لم تُوَجّه إلى 
منطقة یراد توحیدها مع مناطق سبق أن وخدت . بل وُجُھت إلى قبيلة 
كانت تابعة له تعيش في منطقة داخلة تحت حکمه . وکان الهدف 
منها تأديبياً أمنيا. على أن هناك صلة وثيقة بین التوحید والامن ؛ إذ أن 
الإجراء الأمني عامل موطّد للتوحید» وبدون الأمن تتزعزع آرکان 
الوحدة . 

لقد حدث من قبيلة العجمان ما حدث في معركة جراب؛ إذ 
أخذت قسماً من إبل الملك عبدالعزيز مع أنها فئة من فئات جيشه. 
الذي يفترض أن تكون مقاتلة للهدف الذي يقاتل من أجله ذلك 
الجيش كله . وبغض النظر عن سبب إقدامها على ما أقدمت عليه 
فان عملها قد أغضب الملك عبد العزيز علیها . وبالإضافة إلى ذلك 
فإنها أخذت تعتدي على قوافل التجارة وفئات من العشائر شرقي 
الجزيرة العربية وشمالها الشرقى'. وكان من تلك القوافل ما هو 
تابع لحاكم الكوييت» مبارك بن صباح» وأهلها . فاستنجد ذلك 


)١(‏ يبدو أنها قد اعتقدت بأن الملك عبدالعزیز غاضب عليهاء وأنه سيحاول معاقبتها 
على أية حال . فلماذا تنتظر تلك المعاقبة دون أن تقوم ہما يحلو لها القيام به؟ وربما 
كان ما شجعها على ذلك خروج الملك عبد العزيز من معركة جرَاب بوضع أقرب إلى 
الهزيمة منه إلى الانتصارء وانشغاله بمدافعة ابن رشيد عن القصيم بالذات . 

(۲) الذکیر» نسخة خاصة» ص ۱۰۹ ابن هذلول» مصدر سبق ذكره» ص ۱۰۵ . 


۱۹١ =‏ س 


ا حاکم باللك عبد العزيز لرد ما آخذته تلك القبيلة منه ومن 
آتباعه . وبدا من العوامل الشجعة للملك على نجدة ذلك ا حاکم ما 
كان يربط بینھم| من روابط تاريخية جعلته| يتعاونان في كثير من 
الأحيان. على أنه قد ظهر منه في بعض الأحيان ما لا ید يتفق مع ما كان 
یبدیه للأول من مودة وصداقة . 

ومن تلك العوامل أن حاكم الكويت كان مشمولاً بحمایة بريطانياء 
التى ازدادت قوتہا رسوخا في النطقة باستيلائها على العراق قبل معركة 
,7ھ ا و 
الدولة البريطانية حمّله جزءا من مسؤولية اعتداء تلك القبيلة على 
قوافل ذلك ا حاکم وأتباعه . غير أن الملك عبدالعزیز قد علم من 
تجاربه الماضية مع الشيخ مبارك ما جعله يتردد أول الامر في الموافقة على 
نجدته . ثم وافق عليها بعد أن عاهده على أن يمدّه برجال وأسلحةء 
وألا يستقبل فثاتہا إن هي لجأت إلى الكويت» وألا يتوسط بينه وبينها 
في الصلح مستقبلا (۱). 

توجّه الملك عبدالعزیز إلى منطقة الأحساء لمحاربة الففات غير 
المتمشّية على ما يوْمّله من قبيلة العجمان. ووصل إلى هناك في شهر 
شعبانء سنة ۱۳۳۳ھ؛ ومعه مئات من الحاضرة . وانضم إليه 
آخرون من حاضرة الأحساء وباديتها. ثم انطلق بالجميع لمهاجمة 
رجال تلك القبيلة ليلا نی کنزان . لکن هؤلاء کانوا على علم 


۰۲ الريحان» مصدر سبق ذکره. ص ٢۲۲؛ خزعل؛ مصدر سبق ذکره» ج‎ )١( 
. ۲ ۱۷ ص‎ 


- ۹۲ س 


بتحركه» فأوقدوا النیران لإيهامه هو ومن معه بأنهم مقیمون في ذلك 
الموضع » وانسحبوا عن خيامهم إلى مكامن تحیط بھا . وانطلی الامر 
على المھاجمینء فرا حوا يطلقون نيران بنادقهم بكثافة على ما كانوا 
يرون أمامهم من خيام وأشجار؛ ظناً منهم أن تلك النيران موجهة إلى 
رجال القبيلة . ولما كادت ذخائرهم تنفد انقض عليهم العجمان من 
كل اتجاه» فحلت بهم الهزيمة» وجُرح الملك عبد العزيز نفسه 
رکا اغ وت . وانسحب المنهزمون إلى مدينة 
الهفوف. فتعقبهم العجمان» وفرضوا حصاراً عليهم في تلك 
المد Ls‏ ر تقریبا حتی وصلت :ال 
الملك قوة كبيرة من نجد بقيادة آخیه محمد» وأخرى من الکویت 
بقيادة سالم الصباح . ثم خرج بمن معه وشن هجمات على 
العجمان» فانسحبوا من مواقعهم متجهين شمالا ۱۱. (انظر 
الخريطة رقم ۱۳). 

الدر وس المستفادة: 


۱-آن عدم معرفة القاشد بما خططه خصمه سبب من آسباب 
هزیمته . وقد ظهر ذلك فی استهلاك الملك عبدالعزیز كثيراً من 
ذخیرته مصوّباً على آهداف لم یعلم آنها ليست الأهداف التي 
يريك بل کانت خياما وأاشجارا. وکان نفاد تلك الذخيرة سبباً من 
)١(‏ القا ضي . مصدر سبق ذکره ص ٤٩‏ ؛ الذكير» مك اه ص ص ۸ د 


۱۰۹ . على أن الملك عبدالعزیز تخلّب علیهم فیما بعد وانضم بعضهم إلى حركة 
الاخوان » فعادوا جمیعا تحت رایته . 
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آسباب الهزيمة له ولأتباعه. كما ظهر ذلك أيضاًء في عدم 
معرفة ذلك الملك بأن خصومه لم یکونوا في الموضع الذي ظن » 
و نما کانوا محیطین به في اتجاهات مختلفة ینتظرون الفرصة 
المناسبة للانقضاض عليه . وکان هذا سبباً مهما في الهزيمة . 

؟ - أن قتال الفرد في أرض يعرفها حسق المعرفة سبب من أسباب 
انتصاره. وقد ظهر ذلك في نجاح العجمان في کنزان لأنهم كانوا 
في أرض هم أعرف بجغرافيتها من خصومهم . 

۳ أن حسن الشخطیط والتمويه على الخصم عاملان مهمّان من 
عوامل الانتصار في المعارك . وقد ظهر هذا وذاك في تخطيط 
العجمان وتمويههم على أتباع الملك عبدالعزيز بإيقاد النيران بين 
خيامهم كأنهم موجودون حولها مما جعل هؤلاء الأتباع ينفدون 
كثيرا من ذخائرهم دون طائل . وكانت النتيجة انتصارَ من خطط 
تخطیطاً خسنا وموه على خصمه . 


٤ 0-7‏ ت 


+ وی سد و ہے سح 
s0:‏ سی تج کش رو سد ےہ[ 


وا ور ى 


اہی سس 


متس ثربة من أعظم المعارك التي حفل بها التاريخ العسكري 
للملك عبدالعزيز. ولعل مما يساعد على فهم أسباب حدوثهاء 
وتوضيح ملابساتهاء وإدراك عوامل نتیجتھاء إعطاء نبذة عن تلك 
البلدة مع جارتها المرتبطة بها ارتباطا وثیقا؛ جغرافيا وتاریخیاء وهي 
ال 

تقع تُرَبة إلى الجنوب الشرقي من جبل حَضَنء الذي ورد فيه : 
امن رأى 0 آي آن ذلك الجبل هو الفاصل بين نجد 
والحجاز. وكان أكثر سكانها من قبيلة البُقُوم» وبينهم أعداد من 
الأشراف ومن قبائل أخرى . وهي بمثابة بوّابة للطائف من جهة نجد . 
أما الحُرّمة فتقع شمال شرق تَرَبة بما يقرب من ثمانين كيلا . وكان 
أكثر سكانها من قبيلة سُبَیْم » وبينهم أعداد من الأشراف ومن قبائل 
أخرى . 

ولكل من تُرَبة بر سس وت کے 
الدولة السعودية الاولی . . ومن الواضح أن سکان ترَبة قد اقتنعوا بدعوة 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب فانضمواء عام ۱۲۱۲ هب إلى تلك 
الدولة التي قامت على آساس هذه الدعوة. ولما حاول الشریف 
غالب» تی وو ی أن بخضعهم بالقوة تکبّد هزيمة 
ساحقة في الخرمة على أيديهم وأيدي أعوانهم من القبائل التابعة 
للدولة المذكورة ؛ خاصة قحطان والدواسر» فقتل من جيشه أكثر من 


— ۹ - 


آلف رجل بینهم عدد من الأشراف ‏ . ولما انتزع والي مصر 
العثماني» محمد علي » مدن الحجاز الکبری من آل سعود حاول أن 
ینتزع منهم ما يقع جنوبها وشرقها» فواجه مقاومه باسلة. وکانت 
تربة بالذات مرکزاً عظيماً من مراکز تلك المقاومة ”. وبذلك 
يتّضح أن تعاطف سکان کل من هذه البلدة والخْرمة مع آل سعود 
المتبنین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب تعاطف عمیق الجذور. 

الموقف العام : 

سبقت الاشارة إلى أن بريطانيا بذلت جهوداً مكثفة عند اندلاع 
الحرب العالمية الاولی لکسب حکام جزيرة العرب لیقفوا في صفها 
ضد الدولة العثمانية» أو یقفوا على الحیاد بینهما على الاقل » وآنها 
نجحت في ضم حاکم الحجاز» الحسین بن علي» إلى جانبها بعد 
أن وعدته بأن یک ون ملكا على العرب إذا انتزعت بلادهم من 


١(‏ ابن بشره مصدر سبق ذکره» ج۰۱ ص ۱۵۲-۱۵۱ . ولخطورة نتیجتها قال عنها 
آحد شعراء الشریف غالب : 
جونا الدواسر مع فریق القحاطین کانا لهم بالمد واوفوا لنا الصاع 
الاشراف لانوا عقب ماهم قاسين والشق ما يرفاه خمسة عشر باع 
)٢(‏ المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ص ۰۱۱-۲۱۵ و۲۲۲ . وقد كان لغالية البقمية جهد 
رائع في مقاومة جيش محمد علي حتی ساد بين آفراد ذلك الجیش آنها لا هزم . 
انظر بوركهارت» مصدر سبق ذكره » ص ۱۶۱ : 


العثمانیین الأتراك'''. وقد سارت تلك الحرب لصالح البریطانیین ؛ 
إذ استولوا على العراق خلالھاء كما استولوا - بالتعاون مع فرنسا 
وحليفهم الحسین بن علي ومن انضم إليه من الفئات العربية على 
بلاد الشام وفلسطین . وکانت النتیجة آن تقرر جلاء القوات العثمانیة 
عن بلاد العرب كافة عند إعلان الهدنة للحرب في صفر عام 
۷ ه. 


(۱) من المعروف أن ذلك الوعد كان خدعة» وأن العرب المخدوعين فقدوا الشيء الكثير 
على يدي بريطانيا وفرنسا . 


— ۱۷ ۷۲ — 


الموقف الخاص : 


كان الأشراف قد وصلوا إلى حكم مكة منذ مطلع القرن الرابع 
الهجري. كما سبق أن ذكر (۱. وقد تعاقبت على ذلك الحكم عدة 
فروع منهم. وكان ولاؤهم يتذبذب بين مختلف الدول الإسلامية 
الكبرى إلى أن أصبحوا تابعين للدولة العثمانية . 

ولقد وقف أولئك الاشراف من الدولة السعودية الأولى» التي بدأت 
عام ۱۵۷ ١ه‏ مناصرة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» موقفاً 
عدائياً منذ البداية . وظلّت علاقاتهم بقادة تلك الدولة تشم بالعداء 
بصفة عامة» إلى أن اضطر الشريف غالب إلى الدخول تحت 
طاعتها. وما إن وصلت قوات محمد علي إلى الحجاز لمحاربتها 
حتی رمى بثقله معها . وكانت العلاقات بین أشراف مكة وقادة الدولة 
السعودية الثانية أفضل نسبياً مما كانت عليه في عهد الدولة السعودية 
الأولى . 

وفي عام ١۱۳۲ھ‏ عيّن العثمانيون الحسين بن علي حاکماً لمكة 
وما يتبعها من مدن الحجاز وبواديها. وبینما كان الملك عبد العزيز 
مشغولاً بعدة مشكلات داخلية عام ۱۳۲۸ھ فوجيء بوصول الحسين 
بقواته إلى جهة القَوّيعية» وقبضه على أخيه سعد بن عبد الرحمن . 
وتوصل الطرفان إلى اتفاق أطلق بموجبه سراح سعد مقابل اعتراف 
الملك عبد العزيز بتبعيته للدولة العثمانية» وتعهده بأن يدفع لها 


. من هذا الکتاب‎ ١١ انظر صفحة‎ )١( 


بح ۱۷۲ سم 


مبلغاً من المال کل سنة (۲۱. على أن الحسين قام بعد عامين من 
ذلك الاتفاق بمضايقة من كانوا في الحجاز من التجار النجديين › 
ومنع الاتصال التجاري بين بلاده ونجدء وجعل بلاده منطلقاً 
لخصوم الملك عبد العزیز۲) . 

وفي سنة ۱۳۳۳ھ بدأ الحسين بن علي نشاطاً واسعاً لتقویة وضعه 
العسكري مستفيداً من المعونات المالية الطائلة التي راحت بريطانيا 
تمده بها. ومن ذلك أنه فتح الباب للتجنيد» فانخرط في سلك 
جيشه مئات من النجدیین ؛ خصوصاً أهل القصیمء الذين يتبعون من 
الناحية الرسمية للملك عبد العزيز دون أن يعترض هذا الملك 
سبیلهم 7 . وفي العام التالي أعلن الحسين ما عرف باسم الشورة 
العربية ضد العثمانیین متعاوناً مع بريطانياء ومؤيّداً من الفئات القومية 
العربية؛ لا سیما في العراق والشام . وبسبب النکسات التى می بها 
الأتراك خارج الجزيرة العربية وداخلها على أيدي المتحالفین 
ضدھمء وقرار جلائهم عن البلاد العربية» آمروا قائد حاميتهم في 
الدينة النورة» فخري باشا؛ أن یسلمها للحسین بن عل . وقد صمد 
ذلك القائد صموداً رائع را يكل لها امي لکنه رأى في نهاية 


.۹۲ الذكير» نسخة خاصة» ص‎ ١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ص ٩۳‏ و۹۵ .۹٦-‏ 

(9) القاضي » مصدر سبق ذکرہء ص ص ۵۱ و۵۳ ؛ الريحاني» مصدر سبق ذكره » 
ص ۲۳۵ . 


۱۷۳ - 


الامر رجال حامیته آنفسهم یستسلمون اچ إلی الاستسلام في 
الخضامس من ربیع الأول عام ۱۳۲۷ هب 11 . وغنم الحسین نتيجة 
ذلك كثيراً من الأسلحة والمعدٌّات والذخائر. 

وکان الملك عبد العزیز قد حمّق مکاسب عظيمة مختلفة الجوانب 
نتيجة توحیده منطقة الالحساء والقطیف تحت رایته عام ۱۳۳۱ه.. 
ومع أنه لم ینجح في معركة جُرّاب التي خاضها مع سعود بن رشيد 
بعد ذلك بعامین» ومني بهزيمة في گنزان على يدي العجمان في 
العام الأخير ذاته» ۳ی 00 المشكلات التي 
واجههاء وتوصل إلى معاهدة مع بريطانيا عام ۱۹۱۵/۱۳۳6 
تضمّنت - برغم ما فيها من حل لحريته الخارجية - اعترافها 
بسيادته على ما أصبح تحت يده من مناطق» وتعهدها بحمايته من 
أي عدوان خارجي عليه . على أن ما كان من الأهميّة بمكان لا 
يضاهى في تلك الفترة هو قيام حركة الإخوان المشهورةء التي 
أصبحت عاملاً حاسماً في ترجيح كفته على كفة خصومه . 

لقد أدرك الملك عبد العزيز بفكره الثاقب» وتأمله لسيرة أسلافه. 
وتجاربه خلال السنوات العشر من مسيرة توحيده للبلاد» أن الحاضرة 
هم العمود الفقري للمعارك وأن البادية ليست مضمونة الموقف 
دائماً. ومن ثم جاءت فكرته الرائدة الذكية لتشجيع البادية على 


(۱) آحمد السباعی؛ تاريخ مكة» ط٣‏ مكة» ۷ف ج ۰۲ ص ص ۲۲۰ - 
۱. 


ہے ۲۲۶ ۳2 


لاستقرار علی آساس ديني . . وبدأت آعداد منهم تستقر في مواطن 
سَمّوا كلا منها (هجرة»؛ إشارة 0 هجرهم نمط چ الأولی» 

وتسمّوا بالإخوان؛ إشارة إلى اخ تهم الدينية الإيمانية بدلاً من العصبية 
القبلية التي درجوا على التمسك بها. 

وكانت بداية ذلك الاستقرار عام ۰ مه في الأرطاوية» التي 
أصبحت مركزاً لرئيس مطير فيصل الدويش أحد زعماء الإخوان 
المشهورین . ثم توالى قيام الهجر حتى أصبح لكل قبيلة هجرها . 
وكان من أعظمها؛ إضافة إلى الأرطاوية» الغطغط مركز رئيس برقاء 
من عُبَّيبة» سلطان بن بجاد. ومع أن تکون كثير من تلك الهجر قد تم 
خلال سنوات الحرب العالمية فان آثار حركة الإخوان الايجابية - 
بالنسبة للملك عبد العزيز لم تظهر بشكل فعّال إلا بعد نهاية تلك 
الحرب» وبالتحديد في معركة تُربة المتحدّث عنها هنا . 

وني عام ١۱۳۳ھ‏ توتّرت العلاقات مرة أخرى بين اللك 
یم السین بن علي ۳ وکان مرکز ذلك التوثر قضية 
تبعية ُرّبة والخُرّمة . فقد كانتا تابعتین إدارياً حینذاك للملك حسین . 
لکن كثيراً من سكانهما کانوا متحمّسين للمبادی التي قام عليها 
الحکم السعودي؛ وهو آمر سبقت الاشارة إلى عمق جذوره . وکان 
في طليعة أولئك المتحمّسین أمير الخُرْمة» الشریف خالد بن منصور 
ابن لؤي . وقد اجتمعت عدة عوامل لتدفع بهذا الأمير إلى الخروج عن 


(۱) کان الحسين قد تلمّب بملك منذ إعلانه الثورة على الدولة العثمانیة عام ۱۳۳۶ ه. 


— ۱۱۷۵0 — 


طاعة الحسین في العام المذكور ا۲ء وتضعه في طریق الانضواء 
تحت رایة الملك عبد العزيز. ومن الواضح أن سكان ترّبة قذ حذوا 
حذوه. وقد حاول الحسین إخضاعه بالقوة» ووجّه إليه عدة 
حملات؛ منها ما كان بقيادة الشریف شاكر بن زيد» لکن خالداً 
وأتباعه ومن انضمٌ إليهم من الإخوان التابعین للملك عبدالعزيز صدُوا 
تلك الحملات بنجاح 7 . 


سير المعركة : 


عاد الأمير خالد بن لؤي من عند الجيش المحاصر للمدينة المنورة 
إلى الخُرْمة» فأظهر خلافه مع الملك الحسين بن علي . ولم يتوان 


(۱) پذکر العبیّد (مصدر سبق ذکره» ص ص ۱۸۶ و ۱۹) -وکان مقیماً عند خالد بن 
لؤي حينذاك أن هذا الأمیر قدم مع وفد من بلدته إلى الملك عبد العزیز في الاحساء 
عام ۱۳۳۶ ه. فأکرمه الملك» وغضب عليه الحسین لذهابه» فأفهمه أنه قصد 
تحسين العلاقات مع عبد العزيز كي يسمح لباديته بالرعي في أراضي نجد الواسعة . 
ومنذ تلك الحادثة بدا النضور بين الحسین وخالد . وفي العام التالي كان خالد مع 
الأمير عبد الله بن الحسین في حصار المدينة المنورةء؛, وكان شاكر بن زيد يسخر من 
تدینه فاستأذن خالد الأمير عبد الله لیزور أهله في الخُرْمة فأذن له . وبوصوله إلى 
بلدته آظهر الخلاف مع الحسین . 

ویذکر ابن هذلول (مصدر سبق ذكره» ص ۱۱) أن شجارا حدث بین خالد 
وفاجر بن شليويح وهما في ذلك الحصار. فلطم الأخير الأول» لکن عبد الله بن 
الحسين لم يعاقب فاجراً العقاب الذي أمله خالد» فاستأذن في العودة إلى بلدته» 
وأذن له. . ويبدو أن كلا من سخرية شاكر والشجار مع فاجر قد حدثاء فاجتمعا مع 
أسباب آخری من أبرزها التوجه الديني لتؤجّح الخلاف بين خالد والحسين . 
(۲) ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ص ۱۱۵ - ۱۱۱ . 


— ۱۷1 — 


هذا الملك في محاولة إخضاعه بالقوة» لکنه لم ینجح فيما حاول . 
وذلك لاستبسال خالد وآعوانه» ومساعدة الاخوان له . وبعد أن 
استسلمت قوات العثمانيين في المدينة للملك ا حسیسن ؛ عام 
۷ ه. حصل على أسلحة ومعدات وذخائر كثيرة» فأصبح واثقاً 
في قدرته على أن یستعید هيبته في تَبة والخرْمة» ويدب من خرجوا 
عن طاعته فیهما . وسارع إلى تجهيز ابنه عبد الله بجيش مزوّد بمدافع 
وأسلحة حديثة ؛ إضافة إلى آلاف من رجال البادية (۲۱. واجتمع 
ذلك الجیش في تہ ۱۷ انتظارً لاأوامسر بالهجوم علی 
البلدتین المذکورتین . ولما تلقّی تلك الاوامر تقدّم صوب نرب 
فدخلها دون مقاومة تذکر (۰۲۳ وعامل آهلها بقسوة(4) . 


(۱) تختلف الروایات في عدد آفراد ذلك الجیش النظامیین وغیرهم » لکن من المرجّح أن 
عدده لم يكن أقل من سبعة الاف . 

(۲) عشيرة : موقع شرق مكة یبعد عنها حوالی خمسة وسبعین کیلا. 

(۳) قال الذكير (نسخة خاصةء ص ۱۲۲) : إن من أسباب قلة المقاومة استخدام الأمير 
عبد الله بعضا من باديتها ليدخلوها مدُعین أنهم قدموا إليها محذرين منهء 
ومستنهضين أهلها لقتاله. فوثقوا بهم» وضمّوهم إلى من كانوا في بعض 
الحصون . فلما دخل البلدة انضموا إليه ضد آهلها . على أنه من المحتمل» أيضاء 
أن بعضاً من مقاتليها كانوا قد ذهبوا إلى الحُزمة ليكونوا تحت قيادة ابن لؤي أكبر 
المستهدفين من قبّل الأمير عبد الله . 

)٤(‏ مما يدل على ذلك ما ذكره الأمير عبد الله نفسه فى رسالة إلى أهل رَنية متوعٌداً : «ما 
خفي عليكم ما حل بتربة من ذبحة الرجال وتدمير الأموال . .» الزركلي» مصدر سبق 
ذکره ج ۰۱ ص ۳۲۱. 


— ۷۷۰ — 


جس سو سس وص تر 
حسین منذ أن بدأت فئاته المختلفة تجتمع في عشیر برة (۲۱. وقد بعث 
رسالة إلى قائد ذلك الجیش اا 
أمله في حل قضية يُربة والحرمة بوسائل سلمية» ومشيراً إلى أن أتباعه 
لن يتوانوا في نصرة إخوانهم من سكانهما في الدفاع عنهما . ولان 
الملك حسين يرى تبعيتهما له فإنه صمّم على إخضاعهما بالقوق 
ورفض مفاوضة الملك عبد العزيز بشأنهما ). وأمام هذا الوضع 
أرسل هذا الأخير طليعة من أتباعه الإخوان من الغطّغط بقيادة سلطان 
ابن بجاد و سو قحطان بقيادة مود بن عم لینضموا ال 
آعوان خالد بن لؤي في الخرمة وما حوهاء ویدافعوا عنها وعن نرب" . 
وسار هو يعد ذلك بجیش کب إل هناك 290 . 

کہ مج ہی ز باحتلال الأمير عبد الله بن الحسين 
اس ا سنوی ری اب اعرف وبع اعت 
سلما لکنه لم یستجب لعرضه . ووصل المندوب إلى معسکر 
الإخوان في الغريف 2*7 . وذلك عصر یوم الرابع والعشرين من 


(1) يتوق الا رسفا اه بی 710لک نين من انر یم دون اعت 
عبد العزيز بمعلومات عن ذلك التحرّك أفراداً من النجديين في جيش الحسين . 

(۲) ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ١١8‏ . 

(۳) الزركلي» مصدر سبق ذكره» ج ۰۱ ص ۳۲۰. وتختلف المصادر في عدد تلك 
الطليعة . فمنها ما يجعله ثلاثة آلاف تقريبا. ومنها ما يجعله نصف هذا العدد. 

. يقال : إن عدد ذلك الجيش عشرة آلاف أو أكثر بقلیل‎ )٤( 

)٥(‏ الغريف : موضع بين تب والحرّمة یبعد عن الأولى حوالى خمسة وعشرين كيلا. 


س ۱۷۸ — 


عاد ی ی ار . فأخبرهم بطريقة مثيرة» 
عن تعنت ذلك الأمير» واستهزاثه بهم» وتهدیده بغزو نجد . فالتهپوا 
حماسة» وصمًموا على مهاجمته قبل طلوع فجر اليوم التالی (2. 

وكان الأمير عبد الله بن الحسين قد ریب أمكنة جيشه خارج بلدة 
رّبة» فوضع مخيمه الخاص شمال غربهاء وفئات البادية شرقاً عن 
مخيمه شمالاً عنهاء والجيش النظامي شرقاً عن هؤلاء» كما وضع 
سرايا جنوباً عن مخيمه وغرباً عن البلدة. فصار ذلك المخيم محاطاً 
بثلاث قوى من الشرق والجنوب. والبلدة في الجنوب الشرقي عنه» 
ويليه شمالاً مرتفعات . وکانت النخیل جنوب البلدة ممتدة على 
جانبي الوادي من الشرق إلى الغرب ٩۲‏ . 

وقد استفاد قادة الاخوان مما وصل إليهم من معلومات دقيقة عن 
الجیش الشريفي وأمكنة فئاته المختلفة » ومن معرفتهم بالارضية التي 
علیها ذلك الجیش ؛ خاصة أن بينهم ابن لؤي الذي هو من تلك 
الجهة وأن بعضاً ممن معه کانوا من أهل تُرَبة ذاتها . فوضعوا خطة 
محکمة للانقضاض على خصومهم سب وا وم 
الأولى الخيّالة» ومن آهم واجباتها احتلال المرتفعات الواقعة شما 


. ۱۲۳ الذكير» نسخة خاصة» ص‎ )١( 

(۲) العبيّد» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۳ . ویقال : إن الاخوان قد آنذروا الأمير عبد الله 
بأنہم سیهجمون عليه . وقد علّل العبيّد ذلك بأنہم آرادوا إرباكه وحرمانه من الراحة 
والنوم . ومن الحتمل أنهم آرادوا أن يفهم من الانذار أنہم لن يباجموه؛ خاصة أن 
جيشه يفوقهم عددا وعدة . 


— ۷۹ — 


غرب مخیم الامیر عبد الله بن الحسين لقطع خط الرجعة على من قد 
يحاولون الانسحاب من بين أفراد جيشه . والثانية» بقيادة خالد بن 
لؤي» وتنطلق عبر الوادي من بين أشجار النخيل باتجاه شمالي 
غربي» ومن أهم واجباتها محاولة الاستيلاء على مخيم الأمير عبد الله 
ذاته . والشالثة بقيادة سلطان بن بجادء وهي القوة الرئيسة» ويكون 
تركيز هجومها على القوات النظامية» التي كانت تحتل المواقع 
الشرقية للجيش الشريفي . وقرّروا أن تطلق جميع الفرق النار في آن 
واحد عند بداية الهجوم الذي سيكون من كل اتجاهء ليترك أثره 
البليغ في نفوس الخصوم» فيصابوا بالدهشة والارتباك . 

وانطلقت الفرق الشلاث من الغريف قبل غروب الشمس . وبعد 
منتصف اللیل بقلیل بدأت  ٔ‏ فاحتلت فرقة الحتالة 
المرتفعات التي عهد إليها باحتلالها. وتقدّمت الفرقة الثانية عبر 
الوادي منّجهة إلى مخیم عبد الله » فقضت على السرایا التي كانت في 
طریقها حتی وصلت إلى القوة الموجودة عند ذلك المخیم . وزحفت 
الفرقة الثالثة» ففاجأت القوات النظامية بهجوم عنیفء فاصیب آفراد 
هذه القوات بالذهول والارتباك وراحوا یطلقون النار على غير هدی 
بحیث فتك بعضهم ببعض وهو یظن أنه يفتك بخصومه . وبعد أن 
قامت هذه الفرقة بما قامت به تجاه تلك القوات تقذمت نحو مخیم 
الأمير عبد الله لتلتقي عنده برجال الفرقة الثانیةء وتستولیا معا عليه . 
وتم ذلك بنجاح . ولم تبد تباشیر صباح اليوم الخامس والعشرین من 
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شعبان الا والمعرکة قد سمت تصالح الاخوان» ران اکر الجیش 
الشريفي + خاصة القوات النظامية . ولم ینجح منها بالفرار إلا القلیل 
القلیل . وکان في طليعة من آمکنهم الفرار الامیر عبد الله بن الحسین 
نفسه والشریف شاکر بن زيد وعدد من ضباط القيادة العامة . وقد 
لجأت آعداد من ذلك الجیش إلى أحد الحصون» فهجم علیهم 
الاخوان ضحی اليوم المذکور» وقضوا عليهم . على أن فشات من 
البادية في الجیش الشريفي نجت من القتل بالسهروب. أو 
الانضمام إلى الاحوان (۱) (انظر الخريطة رقم ۱۶). 

وهکذا كانت نهاية معركة تَرَبة » التی انتصر فیها الاخوان التابعون 
الیل عزن اله افا اعاسافل حش املك اتن الذى 
كان يفوقهم كثيراً عدداً وعدة . واستولوا على جميع ما کان مع ذلك 
الجيش من أسلحة ومعدّات وذخائر وأموال ومؤن. وقد اختلفت 
المصادر في أعداد القتلی من الطرفين المتحاربین . لکن أقربها إلى 
الصحة آنهم کانوا حوالی خمسة آلاف من جد جیش الحسین وخمس مئة 
من الاخوان (۲) . 


(۱) الذکی نسخة خحاصة» ص ص ۱۲۲--۱۲۳؛ العیّد» مصدر مبق ذکره 
ص ص ۲۱۲ - ۲۱6 . وهذان المصدران من آوفی المصادر عن معركة تُرّبة . 
وللأخير منهما آهمية خاصة ؛ إذ عمل فترة عند ابن لؤي في الحُرْمة كما سبق أن ذکر. 

وليس غريباً أن تنجح فثات البادية في الفرار لأنها تعرف الدروب أكثر من غيرهاء 
ولأن الهجوم لم يكن» فيما يبدوء مركزاً على موقعها. وليس غريباً» أيضاًء أن ينضم 
بعضها إلى الإخوان لأن البادية» أحياناً» تنضم إلى الفريق الذي تبدو علامات 
انتصارہ خلال المعركة . 
(۲) الذکین نسخة خاضة ص ۱۲۳ . 


— 1۲ — 


خط هجوم خالد بن لؤي . 


قوقع جیش الشريف النظامي . 
مخيم الأمير عبد الله بن الحسين . 
مقياس الرسم : ۱: ۵۰۰,۰۰۰ 


آما الملك عبد العزيز فوصل إلى مكان المعرکة بعد أيام من 

۳ ۳ ۳ 27 ۳ 27 ون ہاج 5 5 

وقوعها. وأقام في تربة حوالی عشرة آیام يدبر شوونها. ثم ورد إليه 

إنذار من بريطانيا بالا يتقدّم نحو الطائف» وأن ینسحب بقواته من 
تُرَبة حتى تناح الفرصة لمفاوضات بينه وبين الملك حسين بشأن 

الحدود بینهما ۲۱۶, ولم يكن الملك عبد العزيزء على أية حال» 

ينوي أن يتقدَّم إلى الطائف (۲۳. آما بالنسبة لانسحابه بقواته من تربة 

فانه قد راعی الظروف المحيطة به وانسحب منها (۲۳. 

وکان لمعركة تَربة» التي كانت بمشابة بداية النهاية لحکم الأشراف 

في الحجاز. نتائح ذات فوائد كبيرة للملك عبد العزیز؛ منها : 

١‏ - تحقّقه من نجاح الفکرة الرائدة التي أَدّت إلى استیطان البادية 
علی سان دینی » أو قيام حركة الاخوان . ذلك 2 هذه المعركة 
كانت آول اختبار عملي واضح للقوة الجديدة التی أصبحت 
لدیه » والتي تجمع بين الخبرة القتالية الجيدة والحماس لما آمنت 
به . 
حينذاك» أو المحتمل قیامهم في المستقبل القریب» داخل 

. ۲۹۷ المصدر نفسه» ص ١۱۲ء الريحاني» مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 

وكان الذعر قد استبد بالمسؤولين في الحجازء وظنوا أن الإخوان سيواصلون 

الزحف إلى الطائف» فاتّصلوا ببريطانياء وقامت هذه الدولة بطمأنتهم وتحذير 
الملك عبد العزيز. 

(۲) يقال : إن ابن لؤي وابن بجاد استأذنا الملك عبد العزيز في الزحف على الطائف؛ 


فلم يأذن لهما. الذکیں نسخة خاصة» ص ٠١٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه. الصفحة ذاتها؛ الزرکلی » مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۳۲۳. 


صا و 
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الجزيرة العربية . فقد انّضح لهم أنه قادر على تحطيم قوة آشهر 
حاكم في هذه الجزيرة بحيث لم يجد له بدا من الاستنجاد 
ببريطانيا لإنقاذه. وما دام الأمر كذلك فإن من الصعب الوقوف 
أمام قوته. 

۳ - ازدياد المنضمين إليه؛ خاصة من فئات القبائل التي لم تكن 
e‏ . ذلك أن القبائل» في كثير من الأحيان» 

تنضم إلی من تری بوادر قوته . 

٤‏ - شلّه حركة الملك حسین عسكرياً مما أتاح له فرصة التفرغ لإنهاء 
قضية إمارة آل رشيد في جبل شمر وتوحيد منطقة عسير. ولعل 
ممايدل على ذلك أنه بدأ العمل لتوحيد ذلك الإقليم وهذه 
المنطقة تحت رايته بعد شهور فقط من معركة تربة. 

4 - تعميقه اقتناع المسؤولين البريطانيين بأنه الزعيم الذي يجمع بين 
القوة والحكمة السياسية بين آقرانه من حكام الجزيرة العربية . أما 
القوة فأوضحتها المعركة المذكورة. وأما الحكمة السياسية فمن 
علاماتها أنه رفض إغراءات انتصاره بالزحف على الطائف» 
وانسحب بقواته من تَرَبة لئلا يصطدم مع أولئك المسؤولين الذين 
كانت دولتهم أعظم قوة عالمية في المنطقة حينذاك . 

٦‏ - ظهور الملك حسين أمام أتباعه بمظهر الحاكم الضعيف مما 
زعزع ثقتهم فيه» وأثر على معنوياتهم بدرجة كبيرة خلال 
المجابهات العسكرية بينه وبين الملك عبد العزيز بعد تلك 
المعركة. 


س ۱۸0 دا 


الدروس المسنفاده : 


١‏ - أن إيمان المقاتل بالمبداً الذي يقاتل عنه قوة عظيمة تدفعه إلى 
الاستبسال والتضحية» وتكون سبباً من أسباب انتصاره بعون الله . 
ویتضح ذلك من اندفاع الاخوان في القتال» وتحقيقهم ما حققوه 
من انتصار. 

۲ - أن وضوح الهدف وعدالة القضية من عوامل النجاح في 
المعارك . فقد کان هدف الاخوان واضحا. وهو مساعدة إخوانهم 
المعتتی علیهم في تَُبة والخُزمةء وقتالهم ذلك قتال عن قضية 
عادلة : صد المعتدي عمن اعتّدي عليه . 

۳ - أن التفوق العددي والتسلیحی ليس كافياً لتحقیق النصر. بل إن 
75 آخری کالتخطیط السلیم 
والایمان بالهدف . 

5 - أن حصول القائد على معلومات دقيقة عن خصمه؛ حركة» 
وعدة» وعدداء عامل من عوامل نجاحه . وهذا ما اتضح في 
حصول الملك عبد العزیز وقادته على معلومات مفصلة عن 
حركة جیش الأمير عبد الله بن الحسین ومنازل فئاته المختلفة مما 
أتاح لهؤلاء القادة أن يضعوا خطتهم لمهاجمته بشکل محکم» 


وينفذوها بطريقة ناجحة . 


-ے ۱۸۰ 


إغصلاكاريكتر 


ما وچ سيم 
یت نصا 


عاصى ۱۳۳۸ 9١41؟1ه‏ 


لمحة تاريخية : 

يراد بمنطقة عسیر هناء الجزء الجنوبي الغربي من البلاد عدا 
منطقة جازان. وتمتد من حدود اليمن جنوبا إلى بلاد زهران شمالاء 
ومن البحر الأحمر غرباً إلى تثليث وبيّْشة شرقاً. وتتكوّن من تهامة 
و بس في الغربء تليها جبال السراة» ثم الهضبات 
الواقعة شر 

سک مقدّمتهم عبد الوماب أبو نقطة ثم طامي 
ابن شعیّب - وأهلها من تحمس لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والدولة السعودية الاول التي ناصرتها وقامت على أساسها. 
وكانت لهم بطولات في مقاومة جيش محمد علي» حاكم مصرء قبل 
يعوا تمصي سس ہر یا . وممن تزعم تلك المقاومة منهم 
سعيد بن مسلط المتوفی سنة 6۲ ۱۲ه ثم ابن عمّه علي بن مجكّل؛ 
الذي انتصر على ذلك الجيش وأشراف جازان» ومد نفوذہ علی تھامة 
حتی الحديدة ::وتعد وفاته» سنة 4٩‏ ۱۲ه. تولى الزعامة عائض بن 
مَرْعي» الذي صمد آمام حملات محمد علي الجديدة» ثم قوات 
الدولة العثمانية» وثبّت الامن في البلاد. وبعد وفاته» سنة 
۳ هه تولی الحکم ابنه محمد الذي كيت الدولة العثم انية 
في عهده على إدخال بلاده تحت نفوذهاء فحاربته حتی استسلم 
لها . لکن القائد العثماني هم بقتله غدراً» فقتله ابن عائض» ثم قتل 
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هو وأخواہ سعد وعبد اللہ وصدد من کبسار آنصارهم سنة 
۹ھ!۶. 

ونتيجة لما سبق أصبحت منطقة عسیر متصرفية عثمانیة مرها أمها. 
لکن من آل عائض من قاد مقاومة ضد العثانیین من وقت لاخر. ثم 
قامت علاقة جيدة بين حسن بن عائض وقادة العشانیین» فعيّتوه 
معاونا للمتصرّف في عسير. ولا اضطروا إلى مغادرة النطقة عام 
۷ه استقل بها حسن حتی وخَدها اللك عبد العزیز مع ما 
سیق أن وحده من آجزاء البلاد 20 . 


الموقف العام : 


كانت افزائم التي حلّت بالدولة العثمانیةء خلال الحرب العالمية 
الأولى» سبباً في اضطرارها إلى مغادرة منطقة عسير. وقد أدّت تلك 
الغادرة إلى استقلال الأمير حسن بن عائض بحكم تلك المنطقة. 
وتمَكّن هذا الأمير ‏ بدعم معنوي من الملك حسين ‏ من إحراز انتصار 
لا بأس به على حاكم جازان» السيد محمد بن علي الإدريسي» الذي 


حاول أن يستولي على أجزاء من بلاده ۰ وهكذا أصبح الأمير حسن 


(۱) عبد الله بن على بن مسر آخبار عسيرء ط ۰۲ بیسروت؛ ۱۳۹۹ھ 
ص ص ۰۸۱ 9 460 و ۱ . 

(۲) هاشم النعمي» تاريخ عسير في الماضي وا حاضرء أبہاء ٣۱۳۷ھ‏ ص ص ۲۰۱ - 
۵٥‏ 


ذا صلة وثيقة باللك حسين في وقت كان هذا اللك خلالے في علاقة 
سیئة مع املك عبد العزيز. 

وفي أثناء ذلك كان الملك عبد العزيز قد استطاع توحيد أقاليم 
نجد» باستثناء جبل شمّر» تحت قيادته» وأن يوحّد منطقة الأحساء 
والقطيف مع تلك الأقاليم . وبهذا ازداد حكمه اتساعاً وقوة. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد نجح في وضع حركة الإخوان الاستيطانية 
القائمة على أساس ديني موضع التنفيذ. وكانت أول تجربة عملية 
لنجاح تلك الحركة ما حققه رجالها من انتصار عظيم على جيش 
الملك حسين في ترَّبة سنة ۱۳۳۷ ه. 


الموقف الخاص : 


كان وهج حركة الإخوان قد اتضح بین سکان الخزمة وتُرَبة؛ وهما 
قریبتان من منطقة عسیں التي كانت استجابتهم لدعوة الشیخ محمد 
ابن عبد الوهاب عميقة الجذور. و إذا كانت أرضية تلك النطقة قابلة 
لنمو تلك الحرکة فان الانتصار الذي حقَّقه الإخوان في تُرَبة كان 
بمثابة المحرّك الفعّال لاظهار تلك القابلية . ومن هنا امتد ذلك الوهج 
إلى فئات من قبائل المنطقة المذكورة مثل قحطان وزهران . ومن 
المرجّح جدًا أن هذا كان السبب الأكبر في حدوث خلاف بين تلك 
الفثات والأمير حسن بن عائض . ذلك أن من تحمس لحركة الاخوان 
حينذاك تحمّس للملك عبد العزيز. وكانت علاقة هذا الملك بالسيد 
الادريسي» حاكم جازان» علاقة ودّية» لکن علاقته بالملك حسين 


س لډوا س 


كانت عدائیة . وکان من آسباب انتصار ابن عائض على الادريسي 
دعم الملك حسين له . 
ومن الواضح أن انتصار أتباع الملك عبد العزيز في تُرّبة على 
جيش أشهر حكام الجزيرة العربية حينذاك كان من أكبر عوامل بداية 
7ص "0" خاصة أنه كان یعلم بامتداد الومج 
الإخواني إلى بعض فثات قبائلھاء وآنها» أساساء موطن حماس 
للدعوة الإصلاحية التي قام حكم أسرته على مبادئها . وبالإضافة إلى 
ذلك فان قيادتها ذات علاقة متينة بخصمه الملك حسين» وبقاؤها 
في الحكم مصدر خطر محتمل في أية مواجهة مستقبلية مع ذلك 
الخصم . وهكذا أصبح الجو مهيأ لحدوث مجابهة بین ابن عائشض 
والملك عبد العزيز. 


ات الخلاف بین الأمير حسن بن عائض وفشات من قبيلتي 
قحطان وزهران في مستهل عام ۱۳۳۸ھ. ادا أل يعسن الاعتبان 
السبب الأكبر المرجّح لذلك الخلاف» وتألّى نجم الملك عبد العزیز؛ 
خاصة بعد معركة ثرّبة» فإنه لم يكن من المستغرب أن تتجه 
أنظار قادة تلك الفثات إلى هذا الملك يشكون إليه تصرف ذلك 
الأمير تجاههم. ولم يكن من المستغرب» أيضاًء أن يسارع الملك 
إلى إرسال وفد إلى الأمير حسن محاولاً التوسط بينه وبين آولئك 
القادة . غير أن الأمير عذٌ تلك المحاولة تدخلاً في شؤونه الداخلیةء 


— ۱۹۳١ - 


ورفض ذلك التوسط .2١(‏ واجتمع هذا الرفض مع عوامل أخری 
سبقت الإشارة إلى أهمّها؛ وهی جودة علاقة الملك عبد العزيز بالسيد 
الإدريسي المناوی للأمير حسن؛ وحذره من امتداد نفوذ املك حسين 
إلى منطقة عسير التي يحكمها ذلك الأمير» وخروجه من معركة تُرَبة 
منتصراً انتصاراً عظيراً» وارتباط تلك المنطقة بحكم أسلافه فترة من 
فترات تاريخهاء فرأى أن الوقت مناسب ليقوم بتوحيدها مع ما سبق 
أن وحّدہ من أجزاء البلاد. 

وفي شهر شعبان من عام ۱۳۳۸ھ (مایو / ۱۹۲۰م) جهّز الملك 
عبد العزيز الأمير عبد العزيز بن مساعد بجيش قوامه ثلاثة الاف 
مقاتل تقريباً؛ بعضهم من الحاضرة وأكثرهم من بادية قحطان . وتوجه 
ذلك الأمير بهذا الجيش إلى منطقة عسير. فلیا وصل إليها انضم إليه 
أسرته وأتباعه من أبها لصدٌ ذلك الجيش والمنضمين إليه . فدارت بين 
الطرفين معركة في خَجُلا الواقعة بين تلك المدينة وخیس مسَيْط ١‏ . 
وانہزم ابن عائض. فعاد إلى أبہاء ثم غادرها عندما اقترب ابن 
مساعد منهاء وبا إلى قصره في جبل حَرْملة » وهو مكان حصين كثيرا 


۰۲ الريحاني» مصدر سبق ذكره» ص ١٠7؛ العقیلي» مصدر سبق ذكره. ج‎ )١( 
ف‎ 

(۲) حَجلا : بعض الصادر ترسمها بتاء مربوطة في آخرهاء وبعضها بألف» وال مشيط 
زعیاء قببلة شَهُران . وقد انضموا إلى ابن مساعد . ولعل هذا ما ساعده نی انتصاره عل 
ابن عائض . 


س ۱۹۳ 


ما اعتصم به زعماء آسرته عند الضرورة . (انظر الخريطة رقم ۱۵) . 

ودخل ابن مساعد أبها دون مقاومة تذکر. ثم واصل عملياته 
العسکرية حتی استکمل توحید بلدان ا منطقة . وبعد أن رأى ابن 
إلى ابن مساعد واتفة | معه على أن یذهبوا إلى الرياض» فجهزهم 
إليهاء واستقبلوا فيها بالتقدير والإكرام (". وهكذا دخلت منطقة 


رڈ چ EE‏ اع ہم سو بمج 


مکث آل عائض عدة شهور في الرياض» ثم عادوا إلى منطقة عسير 
بعد أن منحهم الملك عبد العزيز هبات جزلة» وحصّص هم مرتبات 
شهرية لائقة بهم(). واستقر محمد بن عبد الرهن بن عائض في أمها 
في حين أقام حسن مع عائلته في قصره بحَزملة ("). وعَيّن أميرا على 


)١(‏ یقول فؤاد حمزة (قلب جزيرة العرب؛ القاهرة» ٦٢٦م‏ ص (o‏ والنعمي 
(مصدر سبق ذکره» ص )۴٥٢‏ : إن آل عائض ذهبوا إلى الرياض مع ابن مساعد . 
لکن الريحاني (مصدر سبق ذكره» ص ۳۰۱) وابن هذلول (مصدر سبق ذکره» 
ص )١57‏ يذكران أنه أرسلهم إلى الرياض قبل عودته إلیھا . 

(۲) الريحاني » مصدر سبق ذکره» و ذكرت بعض المصادر ومنها الذكير (نسخة 
خاصةء ص ۱۱۵) أن اللك عبد العزیز عرض على حسن الامارة تحت حکمه؛ فلم 


)۳( ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ١55‏ . 


— ۹٤ - 


د و ہے 


تلك المنطقةء فكثرت الشکاوی ضده» واستبدل بآخر؛ فلم تقف 
الشکاوی؛ ثم استبدل هذا بغيره فلم تنته أيضا (۲. ولیس غريباً أن 
يكون في بعض تصرفات أمير ماء في أية فترة تاريخية» ما يوجب 
الشكوى منه . لکن استمرار الشكاوى ضد ثلاثة أمراء على التوالي في 
فترة قصيرة أمر مثير للاستغراب . ولهذا فان من المحتمل أن بعضاً من 
تلك الشكاوى - على الأقل - كانت مراميه سياسية لا إداریة . ومن 
المؤكد أن الملك الحسين قد ساءه دخول منطقة عسير تحت حكم 
الملك عبد العزيز. ثم ساءه» أيضاًء نجاح هذا الملك في توحيد 
جبل شمر أواخر صفر عام ١٣٣٥ھ‏ مع ما سبق أن وخده من أجزاء 
البلاد؛ إذ أن في هذا وذاك إضعافاً لموقفه أمامه. ولهذا فانه بذل 
جهوداً مکتّفة لإثارة فشات من قبائل منطقة عسير على الحكم 
السعودي الجدید» كما حبّض ابن غائض على الثورة ضد هذا 
الحکم ۲۲ . وتطورالأمر حتی ثار حسن بن عائض» وحاصر الامیر 
السعودي وحاميته في أبهاء فاضطر هذا الامیر إلى الخروج منها مع 
آفراد تلك الحامية بأسلحتهم . ولما وصل إلى خمیس مشْیّط جمع 


)١(‏ الزركلي» مصدر سبق ذکره» ج ١ء‏ ص ۲۵۰ . ويقول هذا المؤلف : إن ابن عايض 
كان هو الذي يرفع تلك الشكاوى إلى الملك عبد العزيز. واسم الأمير الأول شوّیش 
ابن ضوّيحي والثاني عبد الله بن سویلم» والثالث فهد العمَيْلي. 

(۲) المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۲۵۱ . 


۱۹. - 


آتصارا وحاول مقاومة ابن عائض» لکنه فشل في محاولته (۱. 

على أن من حسن حظ الملك عبد العزیز أن ثورة ابن عائض عليه 
حدثت بعد أن حقّق انتصاره النهائي على آل رشيد. ووحد إقليم جبل 
شمّر مع ما سبق أن وحده من أجزاء البلاد. وبذلك الانتصار أصبح 
متفرغاً لمعالجة الوضع في منطقة عسير بالأسلوب الذي راه مناسبا . 
فجهّر جيشاً بقيادة ابنه فيصل » قوامه ستة آلاف مقاتل أغلبهم من 
الإخوان. وانطلق هذا الجيش من نجد في شوال من ذلك العام . ولما 
اقترب من منطقة عسير التحق به نحو أربعة آلاف من قحطان وزهران 
وشهران وغيرها . وعلم قائده أن فئات من بني شهر قد توجهت إلى 
پر کہ ید ري لامي عا واي 
وشئّت شملها. ثم واصل زحفه صوب خميس مُشَيْط» التي كان 
ےت 0 ها الشتحت متا هذا 
الأخير إلى حجلا. فاقتفی أثره خيّالة الجيش السعودي» فتراجع إلى 
أبها. ولما اقترب الأمير فيصل بأتباعه من أبها غادرها آل عائض 


(۱) النعمي» مصدر سبق ذکره. ص ص ۲٥٢ - ۲٥٢‏ اا هار (مضابر مين 
ذکره» ص )١57‏ فیقول : إن الأمير السعودي استسلم مع رجال حاميته في أبهاء ثم 
أسسرهم ابن عسائض واعتقلهم في خمیس مُشَيْط سی ال من هل تلا 
المنطقة . ولعل مما يضعف قول ابن هذلول أن ابن عائض لو كان قد اعتقل ذلك 
الأمير لاعتقله في أبهاء خاصة أن خميس یط مركز قبيلة شهران المؤيدة» فيما 
ییدو للحكم السعودي حينذاك . 


- ۱۹۷ للك 


وانصارهم؛ ودخلها ذلك الأمير دون مقاومة في شهر صفر عام 
۱ھ (۱۰/ ۱۹۲۲م). 

أما حسن بن عائض فلجأ إلى قصره المنيع في جبل حَزملة كما 
قل هته ار ادس عسو سا فوجّه إليه الأمير فيصل عدة 
سرایاء لكنه صدّها. ثم هجم عليه هجوماً شاملاً. فدارت بين 
المهاجمين والمدافعین معركة حامية الوطیس تکبّد فيها الطرفان 
خسائر كبيرة . وأدرك حسن حرج موقفه فتسلّل مع آفراد آسرته 
وأنصاره إلى خارج الجبل عن طریق لم یکتشفها المهاجمون . ولما 
اقتحم هؤلاء قصره لے يجدوه فيه . فهدم وا ذلك القصر وکل قصور 
آل عائض وحصونهم الوجودة في ا جبل الذکور لثلا يرجعوا إليها 
ویجعلوه ا مراکز للمقاومة مرة أخرى ). ثم تمکن الأمير 
فيصل من انتزاع أسلحة الفتات التي لم يكن مطمئنا إلى ولائها 

يقة ذكية (۲۳. (انظر الخریطة رقم5١).‏ 


)١(‏ من المصادر التی تناولت تلك الحوادث الريحانى» مصدر سبق ذكره» ص ص 
۱- ۳۰۳؛ الذکیں نسخة خاصة» م 2 اھ مصدر سبق ذکر 
ص ص ۱۷ - ۱٤۹‏ ؛ الزركلي» مصدر سبق ذکرہ؛ ج ۰۱ ص ص ۲۵۰ - 
۲ العقيلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ۳ ۷؛ النعمي» مصدر سبق ذکره» 
ص ص۲۵۱ - ۲۵۹ . 

(۲) المصدر الأخير نفسه» ص .۲٥۸‏ يقال : إنه آمرهم بالقدوم بأسلحتهم استعداداً 
للقيام بغزو. فلما وصلوا إليه أمر كل من دخل الباب الأمامي لمكان استقبالهم أن 
یسلّم سلاحه ليأخذه بعد اللقاء عند باب آخر. وبذلك تم انتزاع تلك الأسلحة . 


— ۱۹۸۰ = 
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سسس خط هجوم الأمير فيصل بن عبد العزیز. 


ہس سا سی خط انسحاب ابن عائض . 


راا مت وه عافن مار ای نت انت بالملك 
حسين» فأمّه بسريّة صغيرة ومتتي جندي نظامي. فسیّر الأمير 
فيصل فئات من الاخوان الذین کانوا معه إلى تهامة لمقاتلتهم . لکن 
الاحوان لقوا مشقة من و تهامة حبث آصابت الح بعضهم 
فتقهقروا إلى السراة . واقتفی آثرهم خصومهم. لکن کبیر السريّة التي 
بعٹھا الشريف عونا لابن عائض اختلف مع قائد الجند النظامي حول 
الطريق التي ينبغي سلوکھاء فانخذوا طريقا غير مناسبة. وكانت 
آخبار تحرکهم تصل إلى الاخوان أولاً بأولء فرص دوا لهم» وأنزلوا 
بهم خسارة فادحة .2١(‏ 

ونتيجة لما سبق اعتقد الأمير فيصلء فيما يبدوء أنه قد ثبّت 
الحکم السعودي فى عسير: وذلك بعد أن حقّق ما ی من نجاح؛ 
وعدم معاقل آل عائض» وأ صبحوا كلهم خارج هذه المنطقة . فعيّن 
سعد بن عفيصان أميراً عليهاء وأبقى عنده حامية مكوّنة من حمس 
مئة رجل » ثم عاد إلى الرياض '" 

على أن آل عائض لم ييأسوا؛ خاصة بعد أن حصلوا على مساعدة 
من الملك حسين» فنسّقوا مع أنصارهم في منطقة عسير. وحاصروا 
ابن عفيصان في أبها. وأخرج هذا الأمير قوة لصلّهم فلم تنجح. 
(۱) الذکیں نسخة خاصةء ص ١١5‏ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکرہء ص ١58‏ . 


(۲) المصدر الأول نفسهء الصفحة ذاتها؛ العو اوري ص ١154‏ . وكان 
وصوله إلى الرياض في ۲۱/ 5١/0‏ 1ه. 


وکادت آبها تسقط في آيدي المحاصرين لها لولا وصول نجدة إلى 
من ا فک رج ابن عفیصان يمن معه لقتال خصومهم واضطرهم 
إلى التقهقر. وقد توفي هذا الأمیر بعد تلك الحادثة بأيام ۰۲۱۱ فحل 
محلّه في الإمارة عبد العزيز بن إبراهيم» الذي اشتهر بالحزم 
والدهاء. وکان من دهائه آن ذهب الی اس عائض في حَرملة» 
وتفاوض معه. وبذل له ما آرضاه ثم استقدمه إلى آبها» وأكرمه غاية 
الاکرام . واتفق معه على سلام أدّى إلى تجهیزه مع بقية آسرته إلى 
یر ال ل 
المدينة معززين مكرّمين )٢(‏ 

وهكذا تم تثبيت الحكم السعودي في منطقة عسير» واستتبّ الأمن 
ال وت 


الدروس المستفادة : 


١‏ - ظهرت أهميّة قدرة القائد على اختيار الوقت المناسب لتحركه 
العسكري ليكلّل هذا التحرك بالنجاح . وذلك من خلال اختيار 
الملك عبد العزيز عام ۱۳۳۸ھ وقتاً للقيام بتوحيد منطقة عسير. 
ذلك أن الخلاف قد اشتد في مستهل ذلك العام» بين زعامتها 
وفئات من قبائلهاء والحماس لحركة الإخوان التي تبتاها قد انتشر 


(۱) المصدر نفسه الصفحة ذاتها؛ الزركلي ء مصدر سبق ذكره» ج١ء‏ ص ۲۵۲ . 
(۲) النعمي» مصدر سبق ذكره » ص ٣٠٣‏ 


س ۲ سس 


بین تلك القبائل» والانتصار الذي حققه آتباعه من أولئك الاخوان 
في رّبة قد ترك صدی قوياً في آنحاء الجزيرة العربية وأكسبه 
إعجاب الكثيرين وتعاطفهم . 

۲ - برزت أهميّة وحدة الجبهة الداخلية في التصلّي للخصوم . فتحقيق 
ابن مساعد ما حققه من نجاح على أمراء عسير بجيش صغير 
الحجم نسبياً ما کان على الأرجح» لیتمٌ لو كانت قبائل منطقة 
عسير موخّدة الهدف تحت راية أولئك الامراء . بل إن فئات من 
تلك القبائل قد أظهرت خلافها معهم قبل توجيه الملك عبد العزيز 
قواته ضدھم وفشات أخرى انضمّت إلى هذه القوات بمجرد 
وصوفا إلى المنطقة .2١(‏ وبتفكك الجبهة الداخلية سهل على 
المهاحمين الانتصار على المدافعين . 

۳ - اتضحت أهميّة حصول القائد على معلومات دقيقة عن خصمه 
والارض التي ستجري فوقها العمليات العسكرية . وذلك بتحقيق 
كل من ابن مساعد وفيصل بن عبد العزيز انتصارات سهلة نسیباً 
على آل عائض . وکان من آسباب تلك الانتصارات توفر 
الم علومات لدي عن الخصم وجغرافية الارض التي حاربا 
علیها . 


(۱) ما یلفت النظر أن أكثر قوات ابن مساعد القادمة من نجد کانوا من قحطان الذین 
یوجد آبناء عمُهم في منطقة عسبر. وکانت فثات من هؤلاء الأخيرين من اختلفوا مع 
زعامة تلك المنطقة . 


تست ١‏ سب 


. ظهرت أهميّة هميّة حسن التخطيط ودقة التنفيذ لكسب المعارك‎ - ٤ 
وذلك من خلال ما القادان السعودیان من خولط وما‎ 
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٥‏ - برزت أهميّة قدرة القائد على مرونة الحركة لتحقیق الفوز النهائی 
على الخصم . وذلك من خلال استعمال الأمير فيصل بالذات 
لمختلف آنواع القتال من مطاردة للخصم بالسرایاء ومحاصرة 
له في قلاعه الحصينة» وتطويق لقواته من جوانب متعددة . 


سا ١ں‏ — 


افص لاا ر 


مع لك جير 


مل نت 
@ چ 0چر 


اد 


الموقف العاد : 

أشير سابقاً إلى بدء الحرب العالمية الاولی عام 
وکانت بریطانیا والدولة العقمانية + اللتان لهما وجود مث فی أحداف 
الجزيرة العربية. من الدول المشتركة فی تلك الحرب» ولکنهما كانتا 
أن اغشرّ بوعودهاء وأغدقت الأموال عليه . فقام بما عرف بالثورة 
بدرجة كبيرة. آما خصم هذا الملك في شهإلي نجد حینذاك 
الأمير سعود بن رشيد» فرمى بثقله مع الدولة العثمانية التي أمدَّته 
بأسلحة كان لها بعض الأثر في معركة جرّاب سنة ۱۳۳۳ھ.. وانتهت 
لذلك انتهى حكم هذه الدولة من مناطق جزيرة العرب وكل من 
العراق والشام وفلسطين . وانتهی أيضاًء ذلك الدعم الذي كانت 
تتلقاہ إمارة جبل شم فاد وي 
الموقف الخاص : 

كان نجاح الملك عبد العزيز في توحيد منطقة الأحساء والقطيف 
مع ما سبق أن وخده من أقاليم نجد تحت رايته عظيم الأهميّة بالنسبة 
له ؛ ایک اتا ھا تا 2012 واقتصادیاً . وهذا ما عزز موقفه 


سس ۲۰۷ — 


بدرجة كبيرة کے سر جک و جرب ۰۵ تی 
وهزيمته آمام العجمان في کنزان تلك السنة» نف کر سر ساوت 
خضد شوكة هولاء» وعقد معاهدة مع بريطانياء عام 4 ۱۳۳ه كان 
من بنودها الاعتراف به والتعهد بحمايته من أي اعتداء خارجي على 
بلاده. وني هذا ما فيه من دعم سياسي له. على أن النجاح الأكبر له 
خلال ا حرب العالية الأولى کان ۳ حركة الاخوان» التي جعلت 
فشات من البادية تستقر في مواطن معيّنة على ساس ديني . فأصبح 
هؤلاء الذين كان يصعب الاعتماد عليهم في العارك أو السيطرة عليهم 
أمنياً» قوة ضاربة في صفوف المحاربين من أتباعه 0 
هذا التطور الإيجابي الفكّال ذلك النصر الذي حقّقوه في معركة ثُرَ 
الشهورة عام ۱۳۳۷ ه. 

ولم یقتصر التحاق فثات من البادية بحركة الاخوان المذكورة على 
القبائل التابعة رسمیا للملك عبد العزیز. بل التحقت ما أيضاء 


0 


فشات من قبيلة شمّر ذاتہاء وهي من رکائز قوة خصومه آل رشید . 
وبذلك الالتحاق تغیّر ولاژها من هؤلاء الخصوم إليه . وی هذا تقوية 
له وضعف خصومه . 

آما إمارة جبل شمّر فکان المديّر لشؤونها حتی عام ۱۳۳۲ھ زامل 
ابن سبهان تحت قيادة الأمير سعود بن عبد العزيز بن رشید . 
وكان زامل راجح العقل» مشجعاً لذلك الأمير على مهادنة اللك 
عبد العزیز. لکن أحد آقاربه» سعود الصالح بن سبهان» آوغر صدر 
الأمير علیه. ثم دبّر مؤامرة آدت إلى اغتياله في العام الذکور. 


— ۲۰ سد 


وتغیرت تلك المهادنة إلى مجابهة كانت قمّتها معركة جراب في العام 
التالي. ويبدو أن تغلغل نفوذ سعود بن سبهان في شؤون الحكم قد 
دفعه إلى التفكير في عزل الأمير سعود بن رشيد نفسه عن الإمارة سنة 
0ه . لکن أمره اكتشف» فف إلى العراق» وحل محله في 
مساعدة الأمير عقاب بن عجْل .2١(‏ وقد شهد عام ١٣۱۳ھ‏ 
غارات الملك عبد العزيز على أطراف جبل شكّر» فخرج الأمير سعود 
ابن رشيد لدافعته (۲۳. واضطر هذ الأمير إلى الصلح مع 
الملك في العام التالي لإدراكه ضعف موقفه أمامه . واستفاد من ذلك 
بتفرغه لابعاد نفوذ ابن شعلان عن الجوف . على أن هذا النجاح 
النسبي لم يطل . ذلك أن شهر رجب من عام ۱۳۳۸ھ شهد كارثة 
كبيرة لآل رشيد تمثّلت في إقدام عبد الله بن طلال على قتل الأمير 
سعود بن عبد العزيز غدرا خارج بلدة حائل . وقتل ذلك القاتل 
فور (۳. فبُويع بالإمارة عبد الله بن متعب» الذي كان صغير السن 


(۱) سليمان الدخيل» القول السديد في أخبار إمارة آل رشید طبع ملحقاً لنبذة ضاري 
الرشید. دار اليمامة» ٦۱۳۸ھ‏ ص ١515‏ ؛ موزل» مصدر سبق ذكره» 
ص .۲٥٢‏ 

(۲) القاضيء مصدر سبق ذکره» ص 5 5 ؛ الذكير» نسخة خاصة. ص ۱۰۲ . 

(۳) عبد الله بن طلال بن نايف بن طلال بن عبد الله بن علي بن رشيد. وكان 
الأمیر سود بن عبد العزیز قد خرج من حائل للنزهة ومعه ان آخیه» عبد لان 
متعب» وخمسة من المماليك . ولحق به عبد الله بن طلال . ثم أخذا یتنافسان على 
إصابة هدف وضع في الصحراء . وکان أن صوّب ابن طلال نار بندقيته إلى سعود 
وأرداه قتيلا. ثم قتل المماليك ابن طلال» وعادوا بعبد الله بن متعب إلى حائل ء 
وتبنوا أخذ البيعة له . القاضي» مصدر سبق ذكره» ص 55 . 


— . ٠۹ -ے‎ 


حينذاك . لکن موقفه السیاسی والعسكري كان ضعیفا. ذلك أن 
بعض أهل حائل وقفوا مع محمد بن طلال خوفاً من إجراءات 


ثم اصطلح الجمیع على أن تكون هناك هيئة من الامالي تساعد 
على إدارة الشؤون العامة في البلاد (۲۳. وكان من نتائج تلك الظروف 
أن ذهب وفد إلى الملك عبد العزيز آملا تجديد ما كان بينه وبين 
إمارة الجبل من صلح . لكنه اشترط أن تكون لآل رشيد إدارة الشؤون 
الداخلية لإقليم جبل شمّرء وآن تكون الشؤون الخارجية في يده. فلم 
يقبلوا ذلك 27 . ومن الواضح أن من أسباب اتخاذ الملك هذا 
الموقف الحازم ازدياد قوة وضعه العسكري بشكل برهن عليه انتصار 
أتباعه في تربة عام ۱۳۳۷ هب ونجاحه في منطقة عسير في العام 
التالي . وبالإضافة إلى ذلك فإنه رأى ضرورة تجريد إمارة ال رشيد من 
التصرّف بالشؤون الخارجية لشلا يحدث تحالف بينها وبين الملك 
حسين في الحجاز وابنيه في العراق وشرق الاردن . وكان رفضها لما 


)١(‏ المصدر نفسه. الصفحة ذاتها. ومحمد بن طلال أخ لعبد الله » الذي قتل سعود بن 
عبد العزيز بن رشيد. وكان أول من وقف مع محمد أهل لد ثم انضم إليهم أهل 
مغيضة . 

(؟) الصدر نفسه الصفحة ذاتها» وتختلف الصادر حول ما حدث لحمد بن طلال 
عندئذ . فالزركلي (مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص )۲٥٢‏ یقول : إنه هرب إلى ا جوف . 
والدخیل (مصدر سبق ذکره. ص ۱3۱۷) یذکر أنه سجن . ویبدو أن ذهاب محمد إلى 
ا جوف قد تمّ ضمن صفقة اصطلاح بینه وبين ابن متعب فور توي الأخير الإمارة . 

(۳) الزركلٍ » مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۲۵ . 


بس ° سس 


اشترطه أحد الأسباب التي دفعته إلى أن يقرّر إنهاءها داخلياً 
وخارجیا» وآن يعد العدَّة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ . 
سیر العملدات العسكرية : 

بدأ الملك عبد العزيز ز عملياته العسكرية لتوحيد إقلیم جبل شمر في 
شوال عام ۱۳۳۸ھ (۷/ ۱۹۲۰م). وذلك عندما أرسل ابنه سعوداً 
على رأس قوة كبيرة من الإخوان للإغارة على قبيلة شم إحدى رکائز 
إمارة آل رشید . وقد نجحت تلك القوة في إغاراتها على فئة من هذه 
القبيلة في الشّعيبة 2١(‏ . ثم عادت من هناك . 

وكان هذا الأسلوب من العمليات من بين الأساليب الناجحة التي 
مها الملك عبد العزیز لإىہاك حصومه تمهيداً لقيامه بضربة نهائية 
ھے. على أنه قضى الشهور الأولى من العام التالي مشغولاً بأمر 
الكويت . فلا فرغ منه أذن للإخوان بمهاجمة بادية جبل شمر 
وبلدانه. فأغارت فرقة منهم على بادية قرب حائل» وغنمت ما 
غنمت» ثم عادت . واشتبکت فرقة أخرى مع فئات من قبيلة شمّر 
وابن رشیدء فنجحت في ذلك الاشتباك مع قلة عددها”" . 


(۱) الشُعيبة : تقع شرق حائل بمیل نحو الشمال. 

(۲) القاضي » مصدر سبق ذکره» ص ص ۵1۱ - ۵۷ . 

(۳) المصدر نفسه» ص ۵۸ . ویذکر أن الفرقة الأولى كانت من أهل نفی والشبیکیة 
وآن الشانية كانت من آهل دخنة والدليمية» وکان عددها ۰۰ ؛ منهم ۳۲۰ من 
دخنة . وکان ذلك الاشتباك فی ۱۳۳۹/۵/۲۰ ه-. 


س ۲۱۱ س 


وبعد الغارتين السابقتین» اللتين كانتا تمهيديتين في طابعهماء 

تسوبی ی وتوجه إلى القصيم حتى وصل إلى 

. فلما اجتمع لدیه آولئك الأتباع (۷ - وأغلبهم ‏ من الاخوان - 

قسمهم إلى قسمين : الأول بقيادة ابنه عرد ومهمّته مهاجمة 

القبائل المؤيّدة لابن رشيد شمال جبل شمَّر وشرقه . والثاني بقيادة 

أخيه محمد» ومهمّته مهاجمة أطراف حائل» ثم البدء 
ET‏ 


وقد نجح الأمير سعود في مهمّته» ثم توجه صوب حائل للمشاركة 
في حصارها . ووصل الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى آطراف هذه 
المدينة» وبداً يحاصرها (انظر الخريطة رقم ۱۷). فطلب منه كبار 
أهلها أن يسمح لوفد منهم بالذهاب إلى الملك عبد العزيز في بريدة 
للمفاوضة . فسمح بذلك» وأعرب الوفد للملك عن موافقتهم على ما 
سبق أن اشترطه في العام السابق . وهو أن تكون الشؤون الخارجية 
لجبل شمَّر في يده والشؤون الداخلية في يد ابن رشيد. لكنه رفض 
ذلك» وطلب أن يدخل الإقليم فيما دخلت فيه بقية أقاليم البلاد 


)١(‏ قدّرهم الذکیر (نسخة خاصة» ص ٠١5١‏ ) بعشرة آلاف . وقدّرهم الزركلي 
(مصدر سبق ذکره» ج ١ء‏ ص )۲٥٢‏ بحوالى ستة الاف . 

(۲) أكثر المصادر المتداولة تذكر ذلك؛ مثل القاضى» مصدر سبق ذکره» ص ٥۸‏ ؛ 
العو قود ساس ا2ھ از بعش ۱ مصدر سبق ذکره» ص ۲۷۸؛ 
الزركلي؛ مصدر سبق ذکره» ج۰۱ ص ۲٥٢‏ . لكن ابن هذلول (مصدر سبق 
ذکره» ص ۰ یقول : إن قسماً ثالشاً كان بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز. 
7 هذا الأمير كان تحت راية أخيه » وأن قيادته لفشة من القوات السعودية المتجهة 
لحاصرة حائل حدثت بعد ذلك . 


۲٢٢ س‎ 


بدء معارك توحید جبل شمر 
خريطة رقم (۱۷) 


سس خط سیر الأمير سعود بن عبد العزیز. 


> خط سير الأمير محمد بن عبد الرحمن . 


٠,٠٠٠ :١ مقياس الرسم:‎ 


الموخدة تحت رايته» وأن تنتهي إمارة آل رشيد. فلم یقبل هؤلاء 
الأمراء وأنصارهم بذلك ٩‏ . واستمر الحصار لحائل . لکن الملك 
عبد العزیز استدعی آخاه حمداء وجعل القيادة موكّدة لبنه 
سعود'''. ولا اشتد الحصار على الدينة قدم إليها محمد بن طلال من 
الجوف بترتیب مع بعض زعمائها . وخاف منه الأمير عبد الله بن 
متعب . فکان هلا الخوف آحد آسباب خروجه من حاثل ای معسکر 
الامیر سعود بن عبد العزيز» ولجوئه إليه . وقد رکب به سعود إلى 
أبيه في الرياض» فلم ی رض ذلك الأب عن مغادرة ابنه مرکزه في 
e‏ 

ولقد استغل محمد بن طلال فرصة خروج الأمير عبد الله بن متعب 
من حائل» فاستولى على مقاليد الامور فيها. ثم انتهز فرصة ابتعاد 
سعود بن عبدالعزیز عن هذه المدينة فشن حملات على السرايا 
السعودية التي حولها. وعلى من أصبحوا يؤيّدون الحكم السعودي 


. ۲۷۹ - ۲۷۸ الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص ص‎ )١( 

(۲) القاضي» مصدر سبق ذکره. ص 088 . 

(۳) ابن هذلول» مصدر سبق ذکرہء ص ۱۳۱ . 

(4) القاضی » مصدر سبق ذکره» ص 38 ؛ الزركلى مصدر سبق ذکرہء ص ۲۵۹۵ . وكان 
الملك قد ادر برسةة إلى لواف قن ای مسر شعبان. وهذا هو المتداول في 
الروایات الشفهية . على أن ابن 0-0 ص ۱۳۱) پذکر أن 
الامیر سعودا آرسل ابن متعب !إلى آبیه فی الریاض» ران الملك استدعی ابنه ومن 
معه لشدَّة القيظ وقلّة المرعی لخيله ورکابه . ویبدو أن استدعاء آکشر من کانوا مع 


بح ۲۱۳۵" - 


فی تلك الجهات 0 وعندئذ آمر الملك عبد العزیز فيصل 
الہ اع هعوور الامرہ وی اھر 
لی جبل ل ھا بمحاصرة بلدانه حتی یصل هو ات وتوجه 
الدویش بقوة إلى هناك . ثم انطلق الملك عبد العزیز من 
الریاض في الثالث عشر من ذي الحجة وانضم تحت رايته» وهو 
متجه إلى جبل شم آلاف من آتباعه 7" 

وکان الامیر محمد بن طلال يراقب ما يجري بقلق وحذر. فخرج 
من حائل لقتال الدویش قبل أن يصل الملك عبد العزیز بالقوات 
ال إلى الجبل + آملاً آن یکون في تعله المترفع علی الدویش رفم 
لمعنویات أتباعه “. وعلم هذا الأخير بخروجه لمقاتلته ‏ واعتقد أنه 
متّجه إلى الجُنّامية» فسبقه إليها. واتخذ ابن طلال من التيصية 
القريبة منها مرکزا له . وکتب إلى الدويش یدعوه إلى تحکیم کتاب 
الله (*۲؛ محاولة منه» فیما یبدی لطمأنته حتی يهاجمه بغتة وینتصر 
عليه . ثم اختار فرقة من آتباعه لتهاجم الاخوان مع انبثاق الفجر. وقام 


(۱) الذکیر نسخة خاصة» ص ١5١‏ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۱ . 

(۲) قدّر المؤلف الأول تلك القوة بألفين» .وقدّرها المؤلف الثاني بثلاثة آلاف . 

)۳( قدّرهم المؤلفان الأول والثاني بعشرة ة الاف . 

)٤(‏ القاضي » مصدر سبق ذکر» ص ٦۸‏ . وقد عبّر عن ذلك بلهجته الحلية التي كتب بها 
قائلا : آهل حايل لما تحققوا قبالة ابن سعود حبوا يظهرون على الدويش ما دام 
ما اجتمع علية غزوان عشاهم يذفمون هالشوكة ویتتمرون ویتتوممون فيا . وقد قذر 
الذكير (نسخة خاصة» ص ۱ أولئك الاتباع ب ۱۵۰۰ من الحضر و۷۰۰ من 

. ۲۸۳ الريحاني» مصدر سبق ذکرہء ص‎ )٥( 


۳ ۵ ۳۱ سح 


رجال تلك الفرقة بالهجوم في الوقت المحدّد. فأربكت الاخوان 
المفاجأة نوعا ما؛ إذ لم یتوقعوا ذلك الهجوم لتبادل الرسائل بين 
قائدهم وابن طلال» وظنوا أن الهجوم يام تدوع - هجوم كلّي 
لقوات الأخير. لكنهم سرعان ما اكتشفوا قلّة عدد المهاجمين؛ 
فانقضوا علیهم وقتلوا أكثرهم . وف من نجا من القتل إلى التيصية 
والوقید الواقعة غرباً عنها (۱. 

وکان المللت عدالری کما ذکر سایقا قد Go‏ کییرة ای 
جبل شمّرء كما كان على اتصال مستمر مع الدویش ومن معه . 
ولمعرفته بوجود الأمير محمد بن طلال في النيصية انطلق مسرعاً إلى 
الجُتّامية» فوصل إليهاء واجتمع بقادة أتباعه للتشاور في خط ة 
الهجوم على ابن طلال» الذي لم يعلم بوصول هذا الملك وقوته 
الرئيسة إلى هذا المکان . وتقرّر أن تذهب فثات الاخوان ليلا للإحاطة 
بالتيصية» وقطع خط انسحاب من كانوا فيها إلى حائل» وأن يبدأ 
الهجوم عليهم عند انبلاج الفجر بعد إطلاق نيران المدافع من القوة 
الرئيسة التي مع الملك عبدالعزیز نفسه » وهي من الحاضرة» على أن 
تطلق نيران البنادق دفعة واحدة من كل صوب. وأن يكون الهجوم 
من جميع الجهات ليحدث التأثير المطلوب . ومذ ما تقرّر بدقة 
وإحكام )۰ وحاول من هوجموا آن یدافعوا عن آنفسهم» لكنهم 
(۱) ابن هذلول» مصدر سبق ذكره» ص ۱۳۲ . على أن الذكير (نسخة خاصة» 

ص )١157‏ قال : إنه قتل من الإخوان» أيضاء قتلى كثيرة . 


(۲) المصدر نفسه» الصفحة ذاتها؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۳. 


۲٢۷ 7 


أدركوا أن موقفهم ميؤوس منه . وقد قل كثير منهم» و 
بحصون التيصية» فھوجمواء وقتل من قتل؛ واستسلم من استسلم 
بأمان. آما البعض الآخر - وفي طليعتهم ابن طلال - فتمکنوا من 
اللجوء إلى جبل أجأ القریب من میدان المعركة» ثم الوصول إلى 


ا 
بعد أن وصل الأمير محمد بن طلال إلى حائل رکز نشاطه على 
تقوية دفاعاتها الخاصة المتمثلة في أسوارها والحصون والقلاع 


المجاورة لهذه الاسوار. رط يكين تلك الدفاعات من قصر زان 
الشهیر. آما الملك عبد العزیز فکتب إلى کبار أهل حائل يطلب 
منهم أن یسلموا لیسلموا. فأجابوه بقبول التسلیم على أن یبقی ابن 
طلال أميرا للبلد (۲۳. فرفض الملك ذلك» وزحف بقواته حتی 
اقترب من المدينة ذاتها واتخذ من مکان قرب سفح أجأ الواقع 
غرباً عنها مقرا لقیادته . ثم أرسل فرقا من هذه القوات لتحیط بالمدينة 
إحاطة السوار بالمعصم(۲۳. (انظر الخريطة رقم ۱۸). 


(۱) القاضي» مصدر سبق ذكره» ص ص 8ه - 09 ؛ الريحاني» مصدر سبق ذكره» 
ص ۲۸١‏ ؛ الذکیں نسخة خاصة» ص ١57”‏ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذكره» ص 
ص ۱۳۳ - ۱۳۶ . وكانت تلك المعركة ليلة الجمعة السادس من محرم سنة 
۰ھ /۹/۸/ ۱۹۲1م . 

(۲) الذكير» نسخة خاصة» ص ١١٤۱ء‏ ابن هذلول» مصدر سبق ذکرہء ص ۱۳ . 
ومن المحتمل أن ذلك نابع من رؤيتهم بأنه أكفأ من غيره للامارق أو بإيحاء منە . 
(۳) قد يكون من بين تلك الفرق فرقة بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز» وأن ما ذكره ابن 

هذلول عن جهد له عام ۱۳۳۹ھ قد حدث في تلك المناسبة . 


— ۲١۷ - 


العارك النهائية لتوحيد جبل شمر 
خريطة رقم )۱۸ 


ہ۴ فرق قواته المحاصرة لحائل . 95 
خط هجوم ابن طلال على الدویش ومن 
ہل خط انہزام ابن طلال . 


مقياس الرسم: ۱: ٠٠‏ 


وظل الملك يشدّد حصاره لحائل حوالی خمسين یوما. واستبسل 
أهلها في الدفاع عنها. لکن إحكام ذلك الحصان ونفاد کثیر من 
الذخاثر والمؤن لدیهم كانا من الأمور التي أضعفت موقفهم 
چ وفي أثناء ذلك حاول ابن طلال أن يقنع بريطانيا بالتوسط 
سكان تلك البلدة أن استمرار مقاومتهم لذلك الملك لا فائدة من 
بل سيكون خسارة فادحة لهم . ولهذا لقي إنذاره لهم : بأنه سيقتحم 
المدینة إن لم يسلّموا له خلال ثلاثة أيام» صدى في نفوسهم . فقام 
جو ےک ہیی بقيادة إبراهيم بن سبهان» بالاتصال به» واتفقوا معه 
یہ ہر ےا 
کک ك 
تلك ی والقلاع والابراج آتباع الملك عبد العزيز. ودخلت 
فئات من فواته إلى المدينة بیسر ودون اراقة دماء. 

ولما علم ابن طلال بما حدث آسقط في يده. وبعث إليه الملكث 
مندوباً يعرض عليه الامان لنفسه ولمن معه إن هو استسلم . فطلب أن 
(۱) القاضي » مصدر سبق ذكره » ص ۵۹ . 
(۲) الذکیں نسخة خاصت ص ۱۰٩۷‏ . 


- ۲۱4 س 


يأتي إليه أحد آفراد الأسرة السعودية ليستسلم له . فأرسل إليه الملك 
تو عبد العزیز بن مساعد مع لاس لمران ورکب سور إلى 
الملك خارج البلدة» فاستسلم له . وذلك في التاسع والعشرين من 
صفر عام ۳۱(۵۱۳۶۰/ ۵۱۹۲۱/۱۰) (. 

وبهذا انتهت إمارة آل رشيد التي دامت تسعین عاماً؛ بعضها تابعة 
مخلصة لقادة آل سعودء وبعضها خارجة علیهم ومحاربة لهم . 
وتوحّد إقليم جبل شمّر تحت راية الملك عبد العزیز مع ما سبق أن 
وخده من آقالیم البلاد ومناطقها . 

ولقد عامل الملك عبد العزیز أهالي حائل بالحسنى» فوزع عليهم 
مالدیه من أطعمة کانوا في آمس الحاجة إليها حینذاك نتيجة 
الحصار(۲۳. ثم عاد من هناك إلى الریاض ومعه الامیر محمد بن 
طلال وبقية أفراد آل رشيد حیث بقوا معززین مکرّمین(۳). وعیّن في 
إمارة حائل إبراهيم بن سبهان» ثم حل محلّه الأمير عبدالعزیز بن 
مساعد بن جلوي!؟) . 


(۱) الریحانی» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۳؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» 
ص ص ۱۳٣-۱۳١‏ . 

(۲) القاضي . مصدر سبق ذکره» ص ٩٩‏ ؛ الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸٤‏ . 
ومن حسن الحظ أن الملك عبد العزیز قد ظن أن الحصار سیکون أطول مما کان 
فکانت المون التي معه كثيرة . 

(۳) الزركلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۲۹۱ . 

)٤(‏ القاضي» مصدر سبق ذکره». ص ص ۵٩‏ - ۰ . وكان تعیین ابن مساعد في 
09.2.7 


الدر وس المستفادة : 

١‏ - آثر الانقسامات الداخلية لاية قيادة في (ضعافها آمام خصومهاء 
وتحطیم کیانها . ویتضح ذلك بأجلى صورة في الأثر الذي ترکه 
الصراع بین آفراد ال رشيد على الامارة؛ سواء ذلك الذي تلا مقتل 
الامیر عبد العزیز بن متعب» سنة ١۱۳۲ھ‏ أو الذي تمثل في 
سے سعود » عام ۸ سم وما آعقبه من آحداث . فقد 
تخلّت عن مساندتهم فئات من البادية التي كانت تساندھم . بل 
إن بعضاً من الحاضرة غادروا جبل شر إلى جهات أخرى .٠(‏ 
وهذا مما قلّل من أعداد محاربيها من جهت وثبط» إلى حدٌّ ماء 
عزائم من بقي في الجبل من جهة ثانية . 
- أن عجز القيادة عن إدراك أبعاد الظروف السياسية المحيطة بها 
سبب مهم في اتخاذها خطوات وقرارات تؤدّي إلى ضعف مواقفها 
وتدهور أوضاعها . ويتجلّى ذلك في عدم إدراك قيادة جبل شمّر 
5 آل رشید لمجریات الاحداث السياسية الخارجية بحیث ظطلّت 
ید ام أن بوادر الأمور توحي ہے 


تا ال اتنج کت 


الذي توحٌدت تحت رایته آقالیم نجد ‏ باستثناء جبل شمّر - خلال 


.۱۷ الذکیں نسخة خاصت ص‎ )١( 


— ۲٢٣ — 


سنتیسن؛ ثم تمکن من توحيد منطقة الاحساء والقطیف 
وعدم إدراكها لتعاظم تلك القوة بقيام حركة الاخوان ء التي جعلت 
من هؤلاء جنوداً مستبسلين رهن إشارته» والتي اعتنقتھا فئات من 
قبيلة شمّر ذاتها. وهي من رکائز قوة تلك الإمارة. ولو أدركت 
تلك الأمور حقيقة الإدراك لكان من المتوقٌع أن ترضى بما عرضه 
عليها الملك عبد العزيز» بعد مقتل الأمير سعود بن عبد العزيز 
بن متعب» من بقائها في الإمارة على أن تكون الشوون الخارجية 
في يده. ولو قبلت بعرضه حينذاك لما عانى أتباعها ما عانوا من 
ويلات الحرب» ولما فقدوا کثیراً من رجالاتھم؛ كما حدث في 
معركتي الجُتّامية والتيصية . بل إن تلك القيادة - لعدم بُعْد نظرها 
- صبّت على استمرار المطاولة حتى بعد أن أصبحت حائل 
محاطة بقوات ذلك الملك الكبيرة من جميع الجهات مما جعل 
أهل هذه المدينة يقاسون من مآسي الحصار. وكان أن زالت تلك 
الإمارة. 

۳ - أن إصرار القيادة على استمرار خطئها قد يدفع بعضاً من أتباعها 
إلى التخلّي عنها آملاً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه» ويكون في هذا 
التخلّى مصلحة عامة للجميع أو للأغلبية الساحقة. وهذاما 
حدث عندما رأى عدد من كبار أهل حائل» بقيادة إبراهيم بن 
سبهان. أن أميرهم مستمر في المطاولة رغم معاناة الأهالي 
عموماً من ويلات الحصار فتفاوضوا مع الملك عبد العزيز 


۲٢٢ — 


وحصلوا على أمان منه لأولئك الأهالي ومن التجأ إلى مدينتهم 
الذي كانوا فيه . 

. أهميّة وضوح الهدف لدى القائد في الوصول إلى ذلك الهدف‎ - ٤ 
فقد كان الملك عبد العزيز یعرف هدفه تجاه جبل شمّر غاية‎ 
المعرفة ؛ وهو توحيد ذلك الإقليم مع ما سبق أن وحده من أقاليم‎ 
ومناطق . وكان لهذا أثره الإيجابي في وضع خططه لذلك التوحيد‎ 
. وفي تنفيذه لتلك الخطط‎ 

٥‏ - أهميّة التخطیط الجیّد والتنفيذ الدقيق في تحقيق النجاح على 
الخصوم . فقد كان من أكبر عوامل انتصار الملك عبد العزيز 
على إمارة آل رشید. ثم إنهائهاء أنه وُفق في تخطيطه لمعاركه 
معهاء وفي تنفيذه لتلك المعارك . وذلك بأن بدأ عملياته 
الحربية صوب جبل شمّر بإرسال فشسات من أتباعه ‏ ومعظمها 
من الإخوان ‏ إلى هناك لتقوم بإغارات تهدف إلى إنهاك الخصم 
وزعزعة ثقة أنصاره. ثم أعقب ذلك بإرسال حملات كبيرة من 
أهدافها شل حركة القبائل المؤيّدة لآل رشيد شمال جبل شمّر 
وشرقه. وبالتالي عزل ذلك الجبل عن کل من العراق والشام . 
ومن آهدافها البدء بحصار بلدان الجبل ؛ خاصة مدينة حائل . 
وبعد هذه وتلك قاد قواته الكبيرة إلى هناك لیضع بنفسه نهاية 
لامارة ال رشید . وکان التخطیط لمعركة التيصية بالذات» وتنفیذ 
تلك المعركة من أوضح علامات جودة تخطیطه ودقة تنفيذه لما 
خحططه . 


٣٣. - 


7 - أهميّة توافر المعلومات لدی القائد عن خصمه كي یکون 
ا اسنا سک( مت ھا اس وف 
الواضح آن الملك عبد العزیز قد جمع من المعلومات عن امارة 
الجبل ؛ قوة محاربة» وتحصینات دفاعية» وإمكانات مالية» ما 
ساعده في رسم خططه للتعامل معها والانتصار علیها . 

۷- أهميّة حكمة القائد في ت تحقیق هدفه بقل ما یمکن من الخسائر. 
وقد ظهر ذلك في تعامل الملك عبد العزيز مع إمارة جبل شمر 
من عدة وجوه أبرزها : 

أ - أنه كان يدرك أن قوة تلك الإمارة فى مراحلها النهائية كانت 
محدودة» اھ اتا کی ومع ذلك فقد أعدّ 
لمحاربتها جیشا یناه ز العشرة الاف مقاتل مع عدد من 
المدافع . وواضح أن الهدف من هذا الحشد الضخم إخافة 
الخصم وتقلیل الخسائر. 
- أنه فصل مطاولة حصار حائل على اقتحامها . ذلك أنه كان 
مدركاً بأن مآلها التسلیم في نهاية الأمر لاحکامه ذلك الحصان 
وأن اقتحامها - ون قصّر مدة بقاء إماراتها - سيعرّض أتباعه 
والمدافعين عن تلك المدينة لخسائر يمكن تفاديها. وكان 
حريصاً على أرواح أولئك الأتباع » كما كان حريصاً على أرواح 
أولئك المدافعین ء الذين کان یعرف بأنهم سیکونونء ایض 
من آتباعه مستقبلا. وکلما كانت الجراح أقلّ کان التقبّل 
E‏ 


حجن کک سے 


ج - وکان من حکمته بعد أن حمق هدفه في توحيد إقلیم جبل 


(۱) أنه عامل أهل حائل ومن التجاً البهم بالحسنی. التي كان من 
مظاهرها توزیعه عليهم ما کانوا في حاجة ماسة إليه من أطعمة . 

(۲) أنه مر على حائل رجلاً من کبار آهلها مراعاة لمکانتھمء 
وتقدیرا لما قام به ذلك الرجل من عمل خدم المصلحة العامة . 

(۳) أنه أكرم مثوی آل رشيد» رغم محاربتهم السابقة الطويلة له 
وأنزلهم منزلاً عزيزاً لديه في الرياض . 

وكان لتلك الحكمة أثر كبير في نفوس المُنتَصَر عليهم ؛ قادة 
وأتباعا . 


— ٣١ - 


افصلا الشعثر 


ب و اذ 


سنتی ۰۱۳6۳ 1745 
۹۶ء ۱۹۲۵م 


ہے اہ کت .تب 


الموقف السیاسی قبل تلك المعارت 


سبقت الاشارة إلى العلاقات بین حاكم الحجاز الحسين بن 
علي» والملك عبد العزيز قبل بداية الحرب العالمية الاولی 
وخلالهاء وکیف توتّرت تلك العلاقات حتی حدثت معركة نرب » سنة 
۷ سم التی آباد فیها الاخوان التابعون لهذا الملك آغلب قوات 
ذلك الحاکم .. 

لقد كانت تلك المعرکة نصراً كبيراً للملك عبد العزیز معنوياً 
ومادياً. فقد آکسبته ثقة كبيرة في مقدرته على مجابهة الملك حسین 
وغيره من حکام الجزيرة العربية مستقبلاً بنجاح» وأغرت كثيراً من 
الفثات في هذه الجزيرة بالانضمام | ال وأکسبته ایض آکثر ما 
سبق أن جمعه اللك حسين خلال ثورته على العثمانیینء وما غنمه 
منهم بعد استسلام المدينة المنورة له من أسلحة ومعدّات . وبقدر 
ما كانت نتيجة تلك المعركة نصراً كبيراً للملك عبد العزيز كانت 
خسارة فادحة للملك حسين معنوياً ومادياً . فقد اهتزت ثقة أتباعه 
به» ولم تعد له الهيبة التي كان یتمتّم بھا؛ خصوصاً داخل الجزيرة 
العربية . بل إن ثقته بنفسه قد تزعزعت . فقد اتصل ببريطانيا لحمايته 
وهو الذي كان يظن أنه الحاكم الأقوى بين حكام جزيرة العرب . 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه خسر الكثير من أفراد جيشه النظامي 
وأتباعه » كما خسر معدّات وأسلحة وذخائر يصعب تعویضھا. 

وید الاق سي بن سو یآ تَرَبة فقد الرؤية 
الصحيحة إلى الموقف . 9 ا 


- ووم — 


الملك عبد العزيز. ومن ذلك أنه قرّر قطع التعامل التجاري مع 
النجدیین (أتباع ذلك الملك) ۰۲۱ ومنعهم من دخول الحجاز لاداء 
بالمرارة التي كان یشعر بهاء وهو الذي تعاون معها ضد خصومها 
العثمانیین إلى أقصى حد. فحاولت تهدئنه › وا بعدد من الطائرات 
والمعدَّات الحربية . وطلبت من الملك عبد العزيز أن ينسحب بقواته 
من ثُرَبة» فاستجاب لطلبها على آلا يقوم الملك حسين بأي اعتداء 
(۱۳۳۷ه)۰ فلم يمانع 0 

ومن الواضح أن الملك عبد العزيز راعى أموراً كثيرة في اتخاذ ذلك 
کو انعا وا تجرد زاك »صوصن بد أذ اتوي رد 
منافستها الدولة العثمانية فيها نتيجة الحرب العالمية الأولى . ومنها أن 


مرونته السياسية ستجعل القادة البريطانيين أكثر مياد إليه وأقل اندفاعاً 


مع خصمه الملك حسین . ومن المحتمل دا أنه قد اازلت أيضاء 
أن بریطانیا لن تحرص کل الحرص على مساندة هذا الخصم بعد أن 
نتهت الحرب العظمی وحقّقت ما تريده منها . بل ربما آدرك آنها 
ستتخلّی عن الحسین تدريجياً بعد أن أصبح يتطلّع إلى ما سبق أن 


.۸۵ الذکیں مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 
.۲٤٢٤ السباعی» مصدر سبق دکره» ج ۰۲ ص‎ )۲( 
. ۱6 ترولر» مصدر سبق ذكره » ص‎ )۳( 


وعدته به من وعود كاذبة . ومن تلك الامور أن الملك عبد العزيز كان 
حينذاك بصدد البدء بمعالجة قضایا مُلحَّة كقضية جبل شمّر وقضية 
عسير» وهو لا يريد أن یفتح جبهات متعددة في آن واحد . 

ولقد نجحت بريطانيا في الوساطة بين الملك حسين والملك 
عبد العزيز لتوقيع هدنة بينهما عام ۱۳۳۸ھ (۰ لكنها فشلت في 
إقناع الأول بالسماح لأتباع الثاني بالحج هذا العام والعام الذي تلاه. 
وفي سنة ١٣۱۳ھ‏ قبل الملك حسين أن يحج أولئك الأتباع على أن 
يكون عددهم محدوداًء وأن يكونوا تحت قيادة أمير يستطيع السيطرة 
عليهم ومنعهم من أي عمل یعگر لسن 9 

على أن إنهاء الملك عبد العزيز لامارة آل رشيد في جبل شمّر في 
آواخر صفر من عام ۱۳6۰هب وما تلا ذلك من بسط نفوذه على ما 
يليه شمالاً من جزيرة العرب خلال ذلك العام» وما حقّقه من توحيد 
لمنطقة عسير عام ۱۳۳۸ھ وتوطيد لحكمه فيها عام ١٣۱۳ھ‏ 
والنشاط المكدّف لأتباعه من الإخوان حول الحدود مع کل من العراق 
وشرق الأردن» كانت من الأمور التي أثارت مخاوف الملك حسين 
اتر فن دی قل لكنه» مرة آخری» لم يتّخذ الطريق الصحيح 
للتعامل مع الظروف السياسية المحيطة به . ذلك أنه راح يطالب 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ۱۵۱ . 


(۲) وهیم » مصدر سبق ذکره» ص ص ۲۹۹ - ۳۳۰. ويذكر أن عدد الذين حجوا ذلك 
العام حوالی ۱۸۰۰ ۰ 


— ٣۷ — 


بتخلّي الملك عبد العزيز عن جبل شمّر ومنطقة عسیس وعاد إلى 
منع آتباعه من آداء الحح (۲۱. وقام آتباع ابنیه » فيصل وعبد الله » في 
العراق وشرق الاردن باعتداءات على قوافل تجارية سعودية . بل إن 
أتباع عبد الله أغاروا على وادي السرحان» كما احتلوا ریات الملح. 
وعزم الملك عبد العزيز على استردادها بالقوة فرأت بريطانيا أن 
العلاقات قد نوترك سا هذا الملك وكل من الملك حسين في 
الحجاز وابنیه فيصل وعبد الله في العراق والاردن '''. فدعتهم إلى 
موتمر في الکویت للنظر في المشکلات القائمة بينهم . لکن ملك 
الحجاز رفض الحضور إلى ذلك الموتمر قبل أن ينسحب الملك 
عبد العزیز من جمیع المناطق التي لم تكن تحت حکمه قبل الحرب 
العالمية الأولى (۲۳. وانعقد المؤتمر - برعاية بریطانیا - دون حضور 
ممثّل له. لکن المؤتمرین لم يصلوا إلى اتفاق؛ خاصة أن ممثلي 
العراق وشرق الاژدن تعّضوا لأمور متصلة بالحجاز مع أن الملك 
عبد العزيز قد اشترط ألا يناقش أي وفد إلا ما يخص بلاده» وأنهما 


. ۲۲ السباعی» مصدر سبق دکره» ج ۰۲ ص‎ )١( 

(۲) تولی فيصل بن الحسین عرش العراق سنة ۱۳۳۹ ه-. وأصبح آخوه عبد الله أميراً 
لشرق الاردن في العام ذاته . الزركلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۰۳۲۵ 

(۳) الذکیں مصدر سبق ذكره » ص ۸۵ ترولر» مصدر سبق ذكره » ص کیہ 


— ۳۲ — 


وافقا على ذلك . وبفشل المؤتمر توتّرت العلاقات بين الملك 
حسين والملك عبد العزيز أكثر فأكثر. ومما زاد الطين بل أن طموح 
الملك حسين السياسي لم يقف عند الحد الذي كان ینتظر أن یقف 
عندہ . فرغم النكسات التي واجهته؛ سواء في مواجهته العسكرية مع 
الملك عبد العزيز أو في ضياع الآمال التي عقدها على تحالفه مع 
بريطانياء أقدم على اتخاذ لقب خليفة المسلمين» وذلك إثر إلغاء 
الحكم الجديد في تركيا لذلك المنصب ۶۲. وكان هذا الإجراء مما 
أغضب الملك عبد العزیز كما أغضب شخصيات وجهات إسلامية 
متعدّدة؛ خصوصاً في مصر والهند ۲۳. وقد سارع الملك عبد العزيز 
إلى الاستفادة من ذلك سياسيا في الحرب الإعلامية القائمة بينه وبين 
خصمه الملك حسين حينذاك . فكتب بياناً أوضح فيه مآخذه على 
ذلك الخصم ؛ مشيراً إلى عدم أهليته لتولي الخلافة التي هي شأن 
عام لجميع المسلمین . ونشر ذلك البيان في عدة صحف عربية 


)١(‏ السزركلي» مصدر سبق ذکره» ج١2‏ ص ٣۳۲؛‏ وهیم مصدر سبق ذكره» 
ص ص ۳۱ - ۳٤١‏ . وکان انعقاد الدورة الاولی من ذلك المؤتمر یوم التاسع من 
جمادی الأولى عام ۱۳4۲ ه وکانت نهایته في شعبان من ذلك العام . انظر ترولر» 
مصدر سبق ذکره» ص ٩۲۰۲‏ موضي بنت منصور ال سعود. الملك عبد العزیز 
ومؤتمر الكويت : ۱۳۶۲ه. ذا ثهامة: ٣ف‏ ص ص ۱۲۳-۱۲۲ . 

() كان إعلان الخلافة له فى عمان فی /٦/۸‏ ٣١٣۱۳ھ.‏ الریحانی» مصدر سبق 
ذکره» ص ۳۲ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) الزركلي » مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۳۲٣‏ . 


۲٣۳٣۳ - 


وهندية » فحظى 2 بتعليقات مؤيّدة (۲۱. ونتيجة لکل ۳ مت اضعت 


الطريق ممهدة لتدخل المواجهة بين الملكين حسين وعبد العزيز 
مرحلة جديدة ذات طبيعة عسكرية . 


الخطوات التمهيدية للعملیات العسكرية : 


ا مس ےج سدم للم 
لبدء بعملياته العسکرية لتوحيد الحجاز أن توجه إلی القصیم حیث 
yy‏ وربط به مؤقتاً 
كلاً من القصيم ومايقع شمال ذلك الجبل "؛ تمھیداً لاتخاذ 
إجراءات عسكرية . ولعلّ مما شجعه على التوجه إلى الحل 
العسكري فشل المحاولات التي بذلت للتوصل إلى حل سلميء وأن 
بريطانيا قطعت المعونة المالية عنه بحيث لم يعد يخشى أن سل 
تلك المعونة في الحذٌ من حركته (۲۳. وبعد أن رتّب ما رتب وهو في 
القصيم عاد إلى الرياض . فدعا علماء البلادء وأمراء المدن والقری» 
وزعماء الإخوان» ورؤساء القبائل إلى مؤتمر يعقد في هذه العاصمة 
خلال شهر ذي الحجة عام 1157ه. وحضر أولئك المدعوون» 
فافتتح المؤتمر أبوه الإمام عبد الرحمن بالاشارة إلى تذمر أهل 


(۱) الذكير» مصدر سبق ذکره» ص ص ۸۵ - 4١‏ . وقد أورد ذلك البيان وبعضا من 
التعليقات عليه . 

(۲) الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲۳. 

(۳) ترولر» مصدر سبق ذکرہء ص 5١5‏ . 


— ۳٤ بت‎ 


البلاد كافة من منم الملك حسین لهم من آداء الحج . ثم ترك لابنه 
الملك عبد العزیز شرح آبعاد الموقف . وتداول الجمیع الامس ثم 
| إلى قرار يقضي بوجوب أداء دللت السرکوم الاسلامي مت 

۳۹ أو عن طريق القوة على أن يكون التعامل مع القضية مرهوناً 
بالملك عبد العزیز (۲۱. 

وکان من الخطوات العسكرية التمهيدية التی اتخذها الملك 
عبد العزیز قبل أن يبدأ عملیاته إلى توحید الحجاز أن آرسل فتات من 
الإخوان إلى الحدود مع العراق» وفثات آخری منهم إلى الحدود مع 
شرق الأردن؛ استعداداً لصد أية حركة قد تصدر من القطرين 
لی N‏ سب تال حرو 
فيصل وعبد الله . ویبدو أنه رأى أن آفضل وسيلة للحيلولة دون 
قيامهما بأية مساندة لاییهما إذا اتجهت القوات السعودية إلى الحجاز 
هي أن تأخذ تلك الفئات الاخوانية زمام المب‌ادرة وتهاجم القطرین 
المذكورين تحذیراً و إنذاراً. ولإدراكه أن عبد الله كان أكثر اندفاعا 
ضده من أخيه فيصل جاء تركيز هجوم الإخوان على شرق الاردن 
في تلك الفترة ۲۳۱ . 


() الريحاني» مصدر سبق ذکره ص ص ۳۲٣‏ - ۳۲۷؛ الزركلي ء مصدر سبق ذکره؛ 
ج۰۱ ص ص ۰۳۳۰-۳۲۹ 

(۲) الذکیر» مصدر سبق ذکره» ص ۹۲؛ ترولر» مصدر سبق ذکره» ص ص ۲۱۷ - 
۳۸ 

(۳) الذکیں نسخة خاصة» ص ۱۳۹ . 


س 0 — 


معركة الطائف : 

أ - الموقع والأهميّة : 

بلدة الطائف إحدى مدن الحجاز المهمة ١‏ وتقع جنوب شرقي مكة 
المكرمة» ولا تبعد عنها إلا حوالى خمسة وثمانين كيلا عن طريق 
كرا. ولارتفاعها عن سطح البحر ہما یقرب من ۰۵۱۷۰۰ وطيب 
جوّهاء وكثرة أشجارها وفواكههاء كانت مصيف الحجازیین ؛ 
خصوصاً أهل مكة وجدة. وهي ملتقی طرق الحجاج القادمين من 
نجد وما يليها شرقاً» والقادمين من عسير وما يليها جنوباً. 

وفي عهد الدولة السعودية الأولى كانت الطائف منطلق قوات 
الأشراف في كثير من غزواتھم للأراضي النجدية» ومنطلق قوات 
محمد علي - حاكم مصر العثماني - لقتال أنصار تلك الدولة في 
منطقة عسيرء كما كانت مفتاح طريق هؤلاء الأنصار لتوحيد منطقة 
الحجاز تحت رايتهم» وآخر معقل لهم في تصدّیهم لذلك الحاكم 
فى هذه المنطقة. وكان الملك حسين يدرك أهميّة موقعها 
الاستراتيجي غاية الإدراك» ويعلم أنها الهدف الأول لقوات الملك 
عبد العزيز إن هي قرّرت الزحف على الحجاز. ولذلك لم يكن 
غريباً أن يتخذ كل ما رآه ضرورياً للدفاع عنها إثر هزيمة قواته في ترَبة 
سنة ۱۳۳۷ه. وكان مما قام به أن أحكم سورها المحيط بها. 
وبالاضافة إلى ذلك فإن ما حباها الله به من جبال شاهقة عامل من 
العوامل المساعدة للدفاع عنها . 


— ۲۳۹ — 


ب - قوات الطرفين وخطتاهب 

مع نهاية عام ١٣۱۳ھ‏ اطمأن الملك عبد العزيز إلى أن الجو 
أصبح مها ؛ داخليا وخارجیاء لبدء عملياته العسكرية الهادفة إلى 
انتزاع منطقة الحجاز من خصمه الملك حسين وتوحيدها مع ما 
وحّدہ من مناطق البلاد. وعندئذ وجّه قوة من الإخوان إلى الاجتماع 
في ترَبة استعداداً لبدء تلك العملیات . وجعل قيادتها لخالد بن لؤي 
و 520 

ولم يكن غريباً أن تكون شُرّبة مركز التجمع لتلك القوة. 
ذلك آنها البداية الجغرافية المناسبة للتحرّك صوب الطائف» التي 
سبق الحديث عن أهميّة موقعها بالنسبة لبقية منطقة الحجاز 
استراتيجياً وتاريخياًء كما أنها البلدة التي دارت حولها المعركة 
المشهورة عام ۱۳۳۷ھ.. ولم يكن غريباًء أيضاًء أن يسند الملك 
عبد العزيز قيادة تلك القوة إلى خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد. فقد 
كانا قائدي المعركة المذکورة . وقد اختلفت المصادر في عدد آفراد 
. الإخوان الذين اجتمعوا في ثُرّبة» لكنهم کانوا مؤلفين من خمسة عشر 
لواء ۷ء ی وام و پ روط برد أن 
الخُْمة وثُزبة . على أن أهل العُطغط - مركز ابن بجاد - كانوا یحتلون 


)١(‏ الریحانی» مصدر سبق ذكره» ص ۳۳۰. ويقول : ان أفراد اللواء - حسب العرف 
المحلي حينذاك ‏ -یتراوح بين المئة والخمس مئة. لکن من المؤكد أن لواء 
الغطغط _مثلاً ‏ لا يقارن عدداً بغيره من الألوية . 


— ۳۷ — 


مركز الصدارة من حيث العدد . ومن المرجّح أن الجمیع لم يبلغوا 
و نے جو دیدن وی سر سای 
سو یچ 79ھ سس وت 
0 ك9 د ب ال 
وسرعتها . 

ركان پ یس سوہ یی بس یجہت 
معركة و المشهورة درك القع ات الات موا 
تا اتقوانا عليها. ثم ازداد ادرا که لتلك القوة بعد توالي انتصارات 
الملك عبد العزیز فی شرق الجزيرة العربية وجبل شمر وعسیر. علی آنه 
کان» فیما یبد غير مدرك آواخر سنة ۱۳۲ هه آن ساعة الصفر 
لهجوم سعودي على الطائف قد آزفت . ولهذا لم یحشد فوات کبيرة 
للدفاع عنها. ولعل مما طمأنه نوعاً ما اعتقاده بأن دفاعاتها كانت 
قوية؛ اضافة إلى ما كان یظهره له قادة بادیتها من ولاء . كان في البلدة 
قوة نظامية الکو کی ا فتاه یال دوز والرشاشات 
وبعض المدافع الجبلية 7 . وکان على رأس هذه القوة وزير الحربية 
)١(‏ الذکیں نسخة خاصة› ص ۱٤۷‏ . 
العم سر ده ص ۳۳۰ یر سی کے عو أن 


(۳) الذکیی ميك اس و ص 147 ؛ السباعي» مد ا کین تا 


ص ۲5 . 


— ٣۳۸٢ بت‎ 


اللواء صبري باشا العزاوي (۲۱. وکان یساندها بعض الحرس الخاص 
التابع لامیر البلدة شرف بن راجح )» وفئات من البادية المحيطة 
با . وکانت خطة ا حسین دفاعية» لکنها - كا اتضح من سير 
الأحداث - لم تتَخذ من الاجراءات والاسباب ما يضمن نجاحها . 
(انظر الخريطة رقم ۱۹). 

سیر المعرکة : 


انطلقت قوة الاخوان من مركز تجمّعها في ثُرَبة صوب الطائف 
بسرعة وسرية . فاستولت على مخفر کلاخ» ثم على مخفر الاخیضر 
دون مقاومة تذکر (۲4. وقد انضم إليها في الطریق آعداد من رجال 
القبائل ؛ خصوصاً الأشراف الخرّث وثقیف» حتی اقترب عددها من 
ثلاثة آلاف مقاتل (*۲. وفجأة وصلت إلى الحَوِيّة احدی ضواحي 
الطائف . في أوائل شهر صفر عام ۸۱۳6۳-(۹/ ۱۹۲۰۲م). فخرجت 


(۱) أطلق عليه كل من المؤلفين السابقين لقب وزير. وأطلق عليه الزركلي (مصدر سبق 
ذكره» ج ١ء‏ ص ۳۳۱) لقب وكيل الحربية . وسمّاه كل من الريحاني (مصدر سبق 
ذکره» ص ۳۳۱) وابن هذلول (مصدر سبق ذکره» ص ۱۵۲) ناظر الحربية. 
وواضح أن الأخير نقل عن الريحاني تلك التسمية . 

() السباعي » مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص 755 . 

(۳) اکن تلك الفشات من عتيبة والشلازی كما ذکر العبیّد» مصدر سبق ذگرہ 
ص ۲۳۰ . 

. ۲6 السباعي» مصدر سبق ذکره ج ۲» ص‎ )٤( 

. ۱2۷ الذكير» نسخة خاصة. ص‎ )٥( 


مت ۲۷۲۳۹ س 


۶ 


توحید الحجاز 


مقياس الرسم : Î‏ چ 


۵ مر © :0© NO‏ ہہ ہ٤٦‏ .ها ولد 6 
سس« سپ مہہ يس ني Sg‏ 


القوة النظامية الشريفية من تلك البلدة» واتجهت مع من انضم إليها 
من فئات مساندة لصا المهاجمين. وكانت هذه القوة ومن يساندها 
أقوى تسليحاً من الاحوان» لکن هؤلاء كانوا أكثر عددا. وحدثت 
اشتباكات ضارية بين الطرفين دامت عدة ساعات . وكانت النتيجة أن 
تراجعت القوة الشريفية إلى المرتفعات الواقعة غرب الحَوِيّة» وظلّت 
ثلاثة أيام متمركزة في مواقعها الدفاعية قادرة على منع الإخوان من 
لدم وعاجزة عن إبعادهم عن المنطقة .2١(‏ لکن قادتها أدركوا في 
نهاية الامر أن الوقت في غير صالحهم. فتراجعوا إلى الطائف ذاتها؛ 
واتخذوا منها ومن الجبال المحيطة بها غربا وشمالا مواقع جديدة 
یطلقون منها نيران مدافعهم . على أن مما زاد موقفهم حرجا أن أعدادا 
من فئات البادية التي كانت معهم أخذت تغادر صفوفهم مبتعدة عن 
القتال أو منضمّة إلى خصومهم ". ولعل من آسباب ذلك ما لمسته 
تلك الفئات من ضعف من کانوا یقاتلون معه وقوة من یقاتلون ضدہ . 
ولم يكن نادراً أن تغیّر البادية موقفها خلال المعارك» التي هي طرف 
فيها لکنها ليست معرکتها الخاصة . وذلك عندما تتضح لها بوادر 
انتصار من كانت تحاربه. وهي تفعل ذلك طمعافي مشاركة 
المنتصر في الغنائمء أو خوفاً منه. ولعل من تلك الأسبات» أيضاًء 
کون أحد قائدي الاخوان» سلطان بن بجادء من قبيلة عتيبة التي 


.۳۳۲ المصدر نفسه» الصفحة ذاتها؛ الریحانی» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 
. المصدر الأخير نفسه » الصفحة ذاتها‎ )۲( 


بت ۳6۷ :سے 


كانت منها بعض الفئات المقاتلة مع جيش الملك حسین 2١7‏ . 

وکان الملك حسين - اثر علمه بهزيمة قواته في الحَوبة - قد 
سارع إلى إرسال ابنه علي من مكة بنجدة لتلك القوات . وکانت هذه 
النجدة مكوّنة من خیّالة وهجانة ". آما الخیّالة فاتخذوا» مع علي» 
طریق كراء ووصلوا إلى الطائف مساء الیوم الخامس من صفر (۳. 
وأما الهجانة فسلکوا طریق السیل » ولم یصلوا إلى هذه البلدة . على 
أن الأمير علياً حرج من الطائف في اليوم التالي عندما اقترب الاخوان 
من أسوارهاء وعسکر في الهدا (*۲. ولعله ظن أن بقاءه في البلدة 
سیعرضه لخطر أکبر؛ وآن مدافعته من الهدا ستکون آجدی . غير أن 
خروجه - مهما كان سببه - زاد من تدهور معنویات قواته الأخرى . 
ولذلك لم يكن غریباً أن یخرج من الطائف - عصر يوم الجمعة 
السابع من صفر - کل من آمیرها» ووزير الحربية والجنود النظامین ء 


)١(‏ مما يوحي بذلك قول القاضي (مصدر سبق ذکره. ص 1۰) : «ثم صار وعبة (فئة 
متعاطفة مع الخصم) عتبان کاتبوا ابن بجاد . 

(۲) قدرهم السباعي (مصدر سبق ذکره» ج ۲ء ص 6 بثماني مئة جندي نظامي 
معهم آربعة مدافع جبلية وثمانية رشاشات . 

(۳) المصدر مت الصفحة داتها : 

)٤(‏ الريحاني» مصدر سبق ذکره. ص ۳۳۲. ورد اسم هذا الموضع في کتاب بلاد 
العرب للأصفهاني» وکتاب الزركلي «الهدة» . لکنه ورد كما کتب في المتن لدی 
بعض الکتاب : ؛ مثل السباعی . وهو المتداول بين السکان المعاصرین . ولذلك 
اختیر هنا. ۱ 


— یں‎ ٣٤. - 


وكبار الوظفین» وأعداد من الأهالي» ليلتحقوا بالأمير على ومن 


معة. 

وبخروج القوة الشريفية المدافعة من الطائف لم تبق أية عقبة أمام 
الاخوان ومن انضم إليهم لدخوها. ولم ترخ ليلة الثامن من صفر 
سدوفا إلا وقد دخلتها فئات من الإخوان والبادية التي التحقت 
بهم(۲۱. وني ضحى ذلك اليوم دخلها القائدانء ابن لؤي وابن بجاد» 
مع بقیة الاخوان ورژسائهم» وعّت السيطرة على مقاليد الأمور فیها(). 


)١(‏ يذكر السباعي» (مصدر سبق ذكره. ج ۰۲ ص ۱4۵) أن بعض الأهالي فتحوا أبواب 
البلدة إظھاراً لعدم إرادتہم ا حرب . وقد أشارت كثير من المصادر إلى قيام تلك الفئات 
بأعمال قتل ونبب . وضخَّمت جهات معيّدة» لأغراض خاصة» ما حدث . والمرجّح 
أنه قد وقعت فعلاً أعمال نہب؛ لا سی إذا أخذ بعين الاعتبار أن بعض الفشات التي 
انضمت إلى الإخوان كان من أكبر أهدافها الكسب المادي» وأن بعض رجال الإخوان 
أنفسهم لم يكن لديهم من العلم والورع ما يمنعهم من ارتكاب أعمال خاطئة 
كالنهب. بل إن جماعات من البادية التابعة للملك حسين والموجودة داخل البلدة 
شاركوا في النهب . الريحاني» مصدر سبق ذکرہء ص ص ۳۳۲ - ۳۳۳. على أن من 
الرجُح جدًا أنه لم يحدث قتل داخل البلدة إلا من أظهر مقاومة أو ظُنَّ أنه مقاوم . 
ومن المصادر ما ذكر أن نيران البنادق قد أطلقت على الإخوان ومن معهم من بعض 
البیوت . انظر المصدر الأخير نفسه» ص ۳۳۳ . 


(۲) الذکی نسخة خاصة » ص ۱:۸ ؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذكره » ص ۱۵۳ . 


ے7٤۷6‏ سے 


معركة الهدا: 

كان لما حدث في الحويّة والطائف أثر سلبي كبير على معنويات 
قوات الملك حسين ؛ قادة» وأفراداً» وأتباعاً. وكان من نتيجة ذلك أن 
انسحب الأمير علي ومن التحق به من القوات منٌجھاً صوب مكة . ولا 
وصل إلى عرفات أوقفه والده غاضباً عليه» وحشد ما استطاع حشدہ 
من قوات نظامية ورجال بادية ). ثم آمره بالعودة إلى الطائف 
لاستعادتها . ولم يكن لعلى بد من طاعة أوامر أبيه رغم أن معنوياته 
هو ومن معه كانت ضعيفة جذّا . وسار بالجميع حتى بلغ الهدا . 

ولا بلغت الإخوان أخبار عودة الأمير علي بن الحسين بقواته إلى ال هدا 
انطلقوا من الطائف للهجوم عليه. وعند منتصف ليلة السادس 
والعشرين من صفر بدأوا ذلك ا مجوم . واشتد القتال بين الطرفین بقية 
تلك الليلة . ثم اشتدت وطأة هجوم الإخوان على خصومهم صباحاًء 
فتراجع الأمير علي مع فرقة من أتباعه إلى كراء فأمره والده هاتفیا بالعودة 
إلى ميدان العرکة» وعاد مضطراء فانہالت عليه نيران الإخوان» ولم 
يصبح له ولأتباعه بد من الانہزام إلى مكة» تاركين ما كان معهم من 
۶ ومؤن وغنائم مخصومهم . وهكذا انتهت تلك المعركة التي 
آفقدت اللك حسيناً کل أمل في استعادة الطائف . (انظر الخريطة 
رقم ۲۰). 
() الرجاني» مصدر سبق ذکره» ص .۳۳٣‏ 


سج ج٣‏ سم 


معرکتا الطائف وا ٰدا 


| |٣٣ مد‎ 


er? ازم‎ 


2 


۱ 


دخول مكة : 

كان لما حقّقه الإخوان من انتصارات في الطائف وضواحيهاء وما 
غنموه من أسلحة وذخائر ومؤن» أثر كبير في زيادة ارتفاع معنوياتهم 
وانضمام أعداد من رجال القبائل الحجازية إلى صفوفهم . وأصبح 
في إمكانهم مواصلة الزحف إلى مكةء لكنهم لم یفعلوا مؤقتاً. ولعل 
السبب الأكبر في ذلك الخشية من حدوث قتال على أرض تلك 
البلدة المقدّسة ۷۷ء التي يكنون لها كما يكن غيرهم من المسلمين 
أعظم الاحترام. وكانت تلك الانتصارات مما رسخ اقتناع الجهات 
المهتمة بالمنطقة بتفوّق الملك عبد العزيز على خصمه الملك 
عو عكر ناد أن لک لاق ساسا وعدا مما دنا 
أكثر فأكثر إلى اتخاذ مواقف حيادية في النزاع المستقبلي بين 
الملكين المذكورين . 

أما أتباع الملك حسين فقد انهارت معنوياتهم بدرجة كبيرة. 
وكان مما زاد من ذلك الانهيار ما قام به قادتهم من تضخيم لما وقع 
في الطاتف. أو اختلاق ما لے يقع؛ آملاً في كسب الرأي العام 
الإسلامي وتأليبه ضد الملك عبد العزيز. ذلك أن إظهار ما حدث 
بالصورة التي أظهر بها جعل كثيراً من أولئك الأتباع يخشون أن 
تحدث لهم كوارث مماثلة لتلك التي صوّرها هؤلاء القادة. وكان من 


(۱) الریحانی» مصدر سبق ذکره. ص .۳۳٣‏ على أن بعض المصادر تذكر أن 
السبب أمر الملك عبد العزيز لهم بالتوقف . انظر - مثلا - السباعى» مصدر سبق 
ذکره» ج 1 ص ۱ ۲ . 


س ۹ ۲۷۵ سے 


نتائج ذلك أن فر كثير من أعيان مكة» ومن قدم إليهم من الطائف› 
بأسرهم إلى جدة 2١7‏ . وذهبت آدراج الریاح کل الصيحات التي 
مؤثرة . 

وما إن وصل أعيان مكة إلى جدة حتى بدأوا سلسلة اجتماعات مع 
إخوانهم في هذه المدينة لدراسة الوضع المتدهور الذي أصبحت 
الحجاز فيه . ونتج عن تلك الاجتماعات أن تكوّن حزب وطني من 

بين أولتك الا د رت رجوب ہیی الحکم 
ہد 9-9 ) 7 
بقرارهم» فلم یقبل ذلك القرار مراعاة» فيما یبدو؛ لکرامة أبيه . 
فأبرقوا للحسين يخبرونه بما توصلوا إليه. وأبدى لهم استعداده 
للتنازل عن الحکمء لکن لغير ابنه علي . فالخ وا عليه بأن يقبل 
قرارهم كاملا. ولم يجد بدا من النزول على رغبتهم» كما لم يجد 
ابنه علي مناصاً من قبول ما أرادوا؛ محاولة منه أن يبقي حكم أسرته 
في البلاد. وبويع علي ملكا على الحجاز مقيّداً بالدستور. وذلك في 
الخامس من ربيع الأول عام ”57 17١ه.‏ ثم عاد إلى مكة. وفي 


. ۲۲ - ۲۵ المصدر الأخير نفسه. ج ۰۲ ص ص‎ )١( 


— ۷ 7 


العاشر من هذا الشهر غادر الحسین هذه البلدة المقدّسة متجها 
إلى جدة حیث بقي فيها خمسة آیام» ثم غادرها بحرا إلى 
ROE,‏ 


على أن الأحداث لم تجر وفق ما أمَّل قادة الحزب الوطني 
الحجازي والملك علي بن الحسین . ذلك أنه لم تمض ثلاثة أيام 
على مغادرة الحسين مكة حتى أدرك ابنه على بأن الموقف فيها قد 
بات ميؤوساً منه . فلم يبق في هذه المدينة إلا عدد قليل من أفراد 
قواته الذين لم تكن معنوياتهم أيضاًء ذات مستوى رفيع ). بل 
إن صبري باشاء الذي كان يرأس تلك القوات» غادر إلى 


حده )۲۲ 
وبالاضافة إلى ذلك فقد بلغ المسوولین فى الحجاز أن الاخوان قد 
وصلوا إلى قرية الزيمة مصمّمين على حصار خصومهم في مک !؟'. 


)١(‏ الریحانی» مصدر سبق ذكره» ص ص ”77 - ۱ ۲؛ السباعي» مصدر سبق 
ذ 0 سب ہ5" 

(۲) ذكر السباعي (مصدر سبق ذکره» ج۲» ص )۴٥٢‏ أن القوات الباقية في مكة 
حينذاك كانت ۳۰۰ جندي» و۲۰۰ شرطی» وأعداداً قليلة من عَقَيْل وبیشةء ولدیها 
٤‏ مدافع جبلية» و۸ رشاشات . ۱ 

(۳) المصدر نفسهی ج ۲ ص ۲۵۵. 

(6) الريحاني» مصدر سبق ذكره» ص ۳۵۰: الذكير» نسخة خاصة» ص ۱۵۱ . 
و الع ( سر سین کروی و تفا عن غالدین لفق نة إن 
الملك عبد العزیز قد آمرهم بحصار مكة من جهات مختلفة؛ خاصة من جهة 
جدة» لثلا تأتيها امدادات . 


سب ۲٣٤۸‏ سب 


ولهذا كله رآی آولتك المسوولون أن ینسحب الملك علي بقواته إلى 
جدة(۲. وتمٌ ذلك الانسحاب في الخامس عشر من ربیع الأول . 

وبانسحاب اللك علي بقواته أصبحت مكة خالية من سلطة حفظ 
آمنها وقوة تدافع عنها . وبدا آفراد من البادية التي کانوا فيها ینهبون 
بعض بیوتها؛ خاصة تلك التي غادرها آصحامها ". فاتصل 
عدد من أهلها بخالد بن لؤي» وأخبروه بمسا آلت إليه 
أوضاعهاء وحشوه على دخولها لثلا تعمٌ الفوضى فیها (*۲. وما كان 
آحرص خالدا ومن معه من قادة الاخوان على ذلك الدخول لتقرٌ 
عيونهم برژیته | تحت الراية السعودية بطريقة سلمية» ولیجنوها 
أية آخطار أمنیة . فتفدّم إليها خيّالتهم (۰۲۶ ثم اکتمل دحولهم 


۰۲ الريحاني» مصدر سبق ذکره. ص ۳۵۰؛ السباعي؛ مصدر سبق ذکره ج‎ )١( 
ص ۲۵۵ . ویذکر هذا المولف أن لأعيان الحجاز الموجودین في جدة أثرا كبيرا‎ 
- ۲۳۵ فى تقرير الانسحاب من مكة . على أن العبيّد (مصدر سبق ذكره» ص ص‎ 
۷ف خالد بن لوي يذكر أن الملك علياً بعث أهل نجائب برسالة إلى‎ 
الملك عبد العزیز. فلما وصلوا إلى السیل و إذا بالإخوان هناك فأوقفوهم . وعاد‎ 
آحدهم - واسمه الرقيعي - إلى مكة» فأخبر علياً بما رأى» بل زادء أيضاء على‎ 
ذلك بأن قال : إن الاحوان على أهبة الاستعداد لارسال سرایا مدعمة بأعداد من‎ 
الاشراف الخرّث لقطع الطریق بين مكة وجدة. فسارع علي إلى مغادرة مكة لفلا‎ 
یتعدّر عليه الخروج منها مستقبلا.‎ 

(۲) الريحاني؛ مصدر سبق ذکره. ص ۳۵۰؛ السباعي» مصدر سبق ذکره؛ ج ۰۲ 
ص ۲۵۰۵ . 

(۳) الزركلي » مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۰۳۳۳ 

(4) القاضي؛ مصدر سبق ذكره» ص ۷۱ الذکیر» نسخة خاصة» ص ۱۵۱ . 

(۵) العبیّد» مصدر سبق ذکره» ص ۲۳۷ . 


— ٣٤۹ س‎ 


اما في السابع عشر من ربيع الأول عام ١٣۳٣ھ‏ (۱۵/ 
۰ م ) محرمين مهلّلین مكبّرين دون إراقة دماء. ومنحوا 
الأمان لسکانها جمیعا . وتولّی خالد بن لوق مقالید الأمور فیها 6۱۱ 
وإن کان لرأي سلطان بن بجاد قوة كبيرة جدّا في اتخاذ أي قرار. 
استکمال توحيد الحجار : 

أ - بداية حصار جدة : 

آصبحت مکت قاعدة الهاشمیین » تحت حکم الملك عبد العزیز 
بدخول آتباعه من الإخوان لها وتولیهم مقالید الأمور فيها. وأصبح 
الموقف العسكري للملك علي في جدة ضعيفاً جداً بعد الهزائم 
المتلاحقة التي حلّت بقوات أسرته» كما آصبحت معنویات من بقي 
من هذه القوات والدنیین في تلك المدينة في غاية التدهور والانهیار. 
وقد آشارت بعض المصادر إلى أنه كان في إمكان الاخوان أن یتجهوا 
إلى جدة ويضعوا نهاية لحکم الملك علي هناك لو حاولوا ذلك . 
لكنهم لم يفعلوا؛ تمشياً مع أوامر الملك عبد العزيز لهم بعدم 
التوجه إلى تلك البلدة» أو انتظاراً لأوامره بالتوجه إليها('2. وكان من 
نتائج ذلك أن أتيحت للملك علي فرصة ليرتب أموره» ویحصن 
(۱) الريحاني» مصدر سبق ذكره» ص ۳۵۱؛ السباعي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ 

ص ۲۹۵ . 
(۲) الريحاني» مصدر سبق ذكره» ص ۳۵۱ الذکیں نسخة خاصة» ص ۱۵۱ . 


کے 0° Y‏ نس 


المدينة المذكورة» مما تطلّب حصاراً سعودیاً طویلاً لها (۲۱. وما 
ذكرته تلك المصادر سبباً لعدم إقدام الاخوان على مواصلة الزحف 
إلى جدة فور دخولهم مكة آمر محتمل . لکن من المحتمل» أيضاً 
أن قادتهم رآوا فی مواصلة الزحف مخاطرة قد لا تكون محمودة 
العواقب . فغياب كثير منهم عن مكة والطائف قد يغري آنصار 
الهاشميين في هاتين المدينتين» أو الباحثين عن الغنائم» بالتمرد 
على من بقي منهم فيهما. وجدة ميناء بحري يمكن أن تتلقی 
إمدادات من الخارج . وهي مقر لممثلي حكومات أجنبية قوية لم 
يكونوا یعلمون مواقفها من الزحف عليها . 

وكان الملك عبد العزيز حينذاك لا يزال في الریاضِ . لكنه كان قد 
۳ حطابا موجهاً إلى آمالی مكة وجدة وتوابعهما یوضح فيه ماخذہ 
على حكامهم من الأشراف» ویبیّن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ ما 
اتخذ من إجراءات تجاه هؤلاء الحكام» ويؤكد لأولئك الأهالي أنه 
سیعاملهم بالحسنی ویحکمهم رق تسن 10 بلس 
ذلك الخطاب في مكة فور دخول الاخوان إيّاهاء ووصلت نسخ منه 


إلى آعبان الحجاز الموجودین فى جدة. فکتب هولاء الاعیان إلى 


(۱) المصدر الأحير نفسه» الصفحة ذاتها. ولم ینته ذلك الحصار إلا بقبول الملك 
علي بتسلیمها للملك عبد العزیز في بداية جمادی الآخرۃ عام 44 ۱۳ ه.. 

(۲) یوجد نصه لدی كل من ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ص ۱۵۷ - ٩۱۲۰‏ 
السباعي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ص ۲٥٢‏ - ۲۵۷ . 


— ١۵۹ لد‎ 


خالد بن لؤي يخبرونه باطلاعهم على خطاب الملك عبد العزین 
ویطلبون منه الموافقة على إرسال مندوبین من قبلهم إليه لعقد هدنة 
بين الطرفین حتی تأتي وفود من العالم الاسلامي للنظر في قضية 
الحجاز عامة (۲۱. فأجابهم خالد بأنه ينبغي لعلي بن الحسین نفسه 
٠‏ أن يقدمإليه للتفاهم, وأن أمر السلے والحرب من شأن الملك 
عبد العزيز وحده ۲۳۲ . لكنهم مع ذلك آرسلوا إليه وفداً خولاً للمفاوضة 
على كل ما يحقن الدماء. ولما اجتمع أعضاء الوفد بخالد خیرهم 
بين القبض على الملك علي ؛ أو إجباره على الخروج من الحجاز. 
فإن كانوا لا يقدرون على هذا أو ذاك فإنه مستعد لمساعدتهم 
لتحقيق أي منهما. وعاد الوفد إلى جدة حر ابن لؤي» 
فاختلف الاعیان تجاههء وارجیء الب فيه( 

ما لملك علي قآ على الدفاع من جدة رغم ال کر 
آعیان الحجاز بعدم اللجوء ء إلى الحل الحربي خوفاً من العواقب ۱ 
الوخيمة ھا اغا ق سض از إليه من أخيه 
عبد اللہ حاكم شرق الأردن» قوامها ثلاث مئة جندي ومئة رجل من 
أبناء البادية ٤۹ء‏ ثم تواصل الإمدادات العسکرية والمالية إليه من 


(۱) يوجد نصه في المصدر الأخير نفسه ج ٢ء‏ ص ۲۵۸ . 
(۲) نصه في المصدر نفسه» ج ٢ء‏ ص ص 109-1758 . 
(۲) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ص ۲٥۹‏ - ۲۱۰ . 

(4) الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص ۳۵۱. 


لد ۲۵۲ سب 


آبیه الحسين وغیرہ (۲۱. على أنه فى الوقت نفسه حاول كسب الوقت 
لیکمل استعداداته الدفاعية . فکتب الی خالد بن لوي يطلب منه 

-إن كان مفوّضاً من الملك عبد العزیز - أن یرسل وفداً ليتفاوض مع 
وفد من قبله أو ینتظر تفويضاً من ذلك الملك» وأن يتوقف كل من 
الطرفین عن أي نشاط حربي خلال ذلك . وکتب » ایض إلى الملك 
عبد العزیز رسالة يبدي فیها رغبته في الصلح . لکن اللك عبد العزیز 
لميرض بسدیلا عن تخليه عن الحكم ومفادرة البلاد (۲۲. 

وفي آثناء 7 خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد رسالة من 
معتمدي بریطانیا وفرنستا وإيطاليا وهولندا و إیران فی جدة تدعوهما 
إلى المحافظة على دماء رعاياهذه الدول ا البلاد 
المقدّسة. فردًا عليهم بأن الإحوان لا يريدون إلا محاربة علي بن 
الحسین الذي يسعى ضدهم. ثم كتب إليهما أولئك المعتمدون 
بآنهم يلتزمون الحياد ما دام رعايا دولهم في أمان. 

ولقد سبقت الاشارة إلى أن الملك عبد العزيز كان في الریاض 
یی و رتا . وکان مما قام به آن آمر على 
رؤساء بعض الھجر وأمراء القصيم أن يجهزوا غزاتهم لیوافوه في 


(۱) الذکیں نسخة خاصةء ص ۱۵۳ . 


(۲) الريحاني» مصدر سبق ذكره» ص ص ۲ و ۳۵+ السباعي» مصدر سبق ذكره » 


(۳) ابن هذلول» مصدر سبق ذكره » ص ٤٦۔‏ 


ہم ۵۲ ۲ — 


الشّعْراء منتصف ربيع الآخر. فاستجابوا لأمره (21. وفي الثالث عشر 
من ذلك الشهر خرج من هذه المدينة متجها إلى ذلك المكان لينطلق 
بالجميع إلى مكة . وممن كان معه أخواه محمد وعبد الله » وابناه 
محمد وخالد» وعدد من كبار هل نجد وعلمائهاء إضافة إلى آفراد 
ممن التحقوا بخدمته من أقطار عربية مختلفة ("2. وفي الثامن من 
جمادى الأولى دخل هو ومن معه مكة محرمين ع بالعمرة. وبعد أن 
استقر فيها أقبل عليه السكان برخبون به ویبایعونه» ووعدهم بإزالة 
المظالم» وتطبيق الشريعة» وتحقيق الأمن ". واستقام في المدينة 
المقدّسة شهرا حاولت خلالے جهات خارجیة متعددة؛ حكومية 
وفردية» أن تصلح بینه وبين الاك صلی لکنهالم تنجح ٤5۷‏ 
خاصة بعد أن ساقت طاترة شريقية فوق مكة وألقت منشورات تحرض 


(۱) الذکیں نسخة خاصةء ص ۱۵۳ . وقد أشار الريحاني» (مصدر سبق ذكره» . 
ص )۳٦٣‏ إلى أنه كان مع الملك خمسة عشر لواء : خمسة من أهل القصيم» 
وعشرة من أهل الهجر. 

(۲) کان آغلبهم من بلاد الشام» مثل الدكتور محمود حمودة» ومحمد النحاس» 
ویوسف یاسین» وجمال الغزي . المصدر الاخیر نفسه. الصفحة ذاتها . الزركلي ء 
مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۳۳۷ . 

(۳) السباعي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ص ۲٦٢٢‏ - ۲۹؛ الذکیر» نسخة بغداد» 
ص ص ۹۷ - 5 ٠١‏ . وهو من آوفی من فصل ما حدث إثر دخول الملك مکة. 

)٤(‏ المصدر الأخير نفسه» ص ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» 


ص ص ۱٦۹۸‏ - ۱۱۹ . 


س ۲۵۶ سب 


سكانها على الثورة على الملك عبد العزيز (۲۱. وكان ذلك العمل 
مما أغضب هذا الملك وأتباعه» وعجّل بالتحرك لحصار جدة . فقد 
ترأس اجتماعاً لقادة جيشه لمناقشة ما أصبحت عليه الأوضاع وما 
ينبغي اتخاذه حيالها من خطوات . وأجمعت الاراء على وجوب 
الزحف إلى جدة لمحاصرتها تمهيداً لانتزاعها من الملك علي 9 . 
فأصدر أوامره لقواته أن تبدأ زحفها صوب تلك المدينة في السابع من 
جمادى الآحرة (۳ . (انظر الخريطة رقم ۲۱). وكانت تلك 
القوات تزيد على ستة آلاف مقاتل (25. ثم ازداد عددها مع مرور الأيام 
حتی تجاوز عشرة الاف (*۲. 80 7 
مدفعا» ومجموعة من الرشاشات» وکمیّات من الذخائر وکلها مما 
غنمته في معركتي الطائف والهدا وما وجدته في مكة ۱ . 


() الذکیر نسخة بغدادء ص ص ۱۰۳؛ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره. ص ١59‏ . 
ویقال : إن بعض قادة جیش الملك علي هم الذین أرسلوا تلك الطاثرة بدون آمره . 

(۲) الريحاني» مصدر سبق ذکره. ص ۰۳۹۱ 

() الزرکلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۳۶۶. على أن ابن هذلول (مصدر سبق 
ذكره» ص ۱۷۰) یجعله في السادس من ذلك الشهرء آما السباعی (مصدر سبق 
ذکره» ج ۰۷ ص ۲۹۸) فیجعله في الخامس منه. ۱ 

)٤(‏ قدّرها الريحاني (مصدر سبق ذکره» ص 4۰۳) بثمانية آلاف . لکن الزرکلی (مصدر 
مدع ی ناما عم لاف رسف الاق ۱ 

)٥(‏ کان اخر الامدادات من نجد بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزیز. 

() الريحاني» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳ ؛ الذکیں نسخة خاصةء ص ۱۵۹ . 


س 6 ۲۵ سب 


CI. 


٦ 


مقیاس 


اسم 


A 


o2 
AY 


وكان الملك علي قد استغلٌ الوقت الممتد من وصوله إلى جدة في 
منتصف ربيع الأول إلى بدء زحف قوات الملك عبد العزيز صوبهاء 
فعمل ما أمكنه من وسائل دفاعية» وتسلیح» وحشد للقوات . أما 
الوسائل الدفاعية فأهمها إنشاء خط دفاع هلالي الشكل من أسلاك 
شائكة» خارج أسوار تلك المدينة» يمتد من الساحل الواقع شمالها 
إلى الساحل الواقع جنوبهاء ويبلغ طوله ستة أميال. وقد قسم ذلك 
الخط إلى ستة مراكز يرتبط كل منها بالقيادة العامة داخل المدينة . 
وخفرت وراء الأسلاك الشائكة خنادق» كما أقيمت استحكامات» 
وزرعت ألغام . وأما التسليح فتمثّل في الحصول على ثلاث طائرات 
بريطانية وست ألمانية ؛ إضافة إلى خمس إيطالية قديمة كانت لدى 
حکومته ۷آ وسبع مصفحات انان منها جدیدتان جتان 
بالرشاشات» وعشرین مدفعا وثلائین رشاشا (۲۲. وأما حشد القوات 
فتمٌ من آناس داخل البلاد وآخرین قدموا من خارجها؛ خصوصاً من 
شرق الاردن وفلسطین » حتی بلغ آفراد الجيش النظامي قرابة الألفیسن 


وبلغ عدد آفراد البادية حوالی ألف وخمس مثة (۳). 


(۱) لم يكن صالحاً للاستعمال من تلك الطائرات الايطالية الخمس إلا واحدة» وکان 
هناك شح في وقود الطائرات الباقية مما جعل فعالیتھا محدودة . آما الطيّارون فکانوا 
في بداية الأمر من الروس» ثم آصبحوا من الألمان» الريحاني» مصدر سبق ذكره» 
ص ص ۰۱ - ۰۲ . 

(۲) المصدر نفسه. ص 1۰۲ . 

(۳) المصدر نفسه» ص ۰۰ . 


ےم oV‏ سب 


انطلقت قوات الملك عبد العزيز في الیوم المحدّد لزحفها إلى 
جدة» ووصلت طلائعها إلى ضواحيها في حين سار الملك نفسه 
حتی وصل إلى الوزيرية» المجاورة لافامة (۲۱. وتمکنت تلك 
القوات من الاستیلاء على النزلة اليمانية الواقعة شرق جدة بِمَیْل قلیل 
إلى الجتوب: ون لاوس مانت الواقعة شمال شرقها: کما استولث 
على الرُوّيس . وهذه الأمكنة الثلاثة قريبة من الخط الدفاعي المقام 
حول تلك المدینة . ومع أن قوات الملك علي قد استعادتها فان 
القوات السعودية استولت علیها مرّة أخرى» وباشرت بحفر الخنادق 
و اقامة الاستحکامات المحصّنة بأكياس من الرمل . وهکذا بدا 
حصار جدة الذي استمر قرابة عام حدئت خلاله اشتباکات كثيرة ؛ 
أَمُھا معركة المصفحات (انظر الخريطة الموضحة لمواقع قوات 
الطرفين)» وانتهى الحصار بخروج الملك علي منهاء ودخولها 
تحت حكم الملك عبد العزيز» كما سيأتي تفصیله . 

ب - توحيد شمال الحجاز والمدينة المنورة : 


لم يقتصر نشاط الملك عبد العزیز في منطقة الحجاز على جبهة 
واحدة خلال محاصرته بقواته لجدة» بل شمل جبهات أخرى . ذلك 
آنه بعث سرایا من جیشه إلى آماکن متعددة. کان آمیر انت الات 
تابعاً لحکومة الملك حسين . ولما دخل آتباع الملك عبد العزیز مكة 


() الزركلي » مصدر سبق ذكره ج ١ء‏ ص ۳٤٤‏ . 


س ۵ ۲ سد 


١ 0‏ [ 0 
توزیع القوات السعودیة والهاشمية أثناء حصار 
جدة كما رسمها الريحاني في کتابه : نجد وملحقاته 


س ۲۵ سب 


توزیع قوات الطرفین السعودي والهاشمي آثناء حصار جدة. 


توزيع قوات الطرفين السعودي والهاشمي أثناء 


حصار جدة 


ا مطار. 
ے قيادة القزات السعودية . 


خريطة رقم (۲۳) 


المكرمة آدرك قوة هذا الملك ورأى من المصلحة الدخول في 
طاعته . ففعل ذلك بطريقة سلمية .2١(‏ ثم دخل تحت حکمه آمیر 
رابغ 00 وکان لدخول تلك الموانيء الثلاثة تحت رايته مکاسب 
عظيمة له في تلك الفترة المهمّة من مسيرة جهوده لتوحيد الحجاز. 
ذلك أنه سهّل وصول بعض المؤن والبضائع من الهند ومصر وغيرهما 
إلى مكة» التي كان ميناؤها الأساسي - جدة - لا يزال في يد خصمه 
الملك على ومكنه من أن یعلن للمسلمین كافة بان الطرق إلى بیت 
لله الحرام ميسَرة آمنة عن طریق الموانيء المذكورة (". واطمأن إلى 
اعلانه من اطمأن من المسلمین في خارج البلاد؛ خاصة الهند 
فقدم وا لأداء فريضة الحج . وفي آخر ذي القعدة توجّه هو ومن لم 
یسبق أن دی الحح من آتباعه لتأدية تلك الفریضة . فقاد الافا من 
داخل البلاد وخارجها في تأدية الرکن الخامس من آرکان الاسلام 
بآمن واطمثنان ۶۶ . وکان لهذا آثره الطیب معنوياً واقتصادیاً. 

وکان في طليعة السرایا التي بعثها الملك عبد العزیز إلى الجهات 
واه ا فان ارات سه اق هر 


)١(‏ الذكير» نسخة بغدادء ص ۱۰۸ . ويذكر هذا المؤلف أن ذلك الأمير قذُم طاعته 
لمیر الملك عبدالعزيز في عسير» ثم استدعاه الملك إلى مکة» وعیّن» في شهر 
شوالء مساعد بن سویلم أميراً لش ذة. ۱ 

(۲) الريحاني؛ مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۷۱ 

(۳) الذکین نسخة بغداد» ص ۱۰۹ . 

(4) القاضي » مصدر سبق ذکره» ص ۱۳ : الذکین نسخة بغداد» ص ۱۰۹ . 


= ہہ 


ابن رُبتيعان زعيم الرَقة من عتيبة . وقد مضت إلى جهة ینبع لتأدیب 
بعض الفئات البدوية التى اعتدت على قوافل قادمة من هناك . 
فنجحت فی مهمّتهاء وأدخلت عدة أماكن وعشائر تحت الحكم 
السعودي 2١7‏ . ومن أهم السرايا سريّة بعثها الملك عبد العزيز إلى 
الجهات المذكورة بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز (سعود الكبير)» وال 
جانبه خالد بن لوّي» ومعظم أفرادها من أهل القصيم . وكان من أول 
أعمالها الناجحة استعادة بدر التي ار آهلها-بدعم من الشریف 
شاکر بن زید الموجود حينذاك في ینبع - على آمیرها . ونتج عن هذا 
النجاح طلب القبائل والقری في تلك الجهة الامان والدخول في 
الطاعة () . 

وکان الحسین بن على » بعد جلائه عن الحجاز قد الخد من 
العقبة» التي كانت تابعة لهذه المنطقة (۳) مقراً له . وراح يوالي نشاطه 
العداتی ضد الملك عبدالعزیز بارسال الاموال والمون إلى ابنه على 
في جدة. فأمر الملك عبد العزيز الامیر عبد العزیز بن مساعد 
العقبة . ولمارآی البریطانیون اقتراب تلك القوات من هذه البلدة 


(۱) المصدر الأخير» ص ۱۰۷ . 

(۲) القاضي» مصدر سبق ذكره» ص 1۳ ؛ الذکیں نسخة بغداد» ص ۰۱۱۰ 

(۳) إدراكاً من الملك علي أن قوات الملك عبد العزیز ستکون قادرة على انتزاع العقبة 
اتفق مع أخيه عبد الله لضمها إلى الاردن . الذكيرء نسخة بغداد» ص ۰۱۱۳ ولا 
شك أن لبریطانیا يدا في ذلك . 


— ۹٣ — 


طلبوا من الملك عبد العزیز أن یمنعها من مهاجمتها على أن يبعدوا 
الحسين عنها. فقبل ذلك» وغادرها الحسين . 

وقد بدأ الملك عبد العزيز جهوده الموجهة إلى المدينة المنورة 
ببعث سريّة إليها بقيادة صالح بن عَذل . لكنه آمره بمحاصرتها فقط . 
وفعل ذلك القائد ما امر به . وكان مما قام به السيطرة على قسم من 
سكة الحديد القادمة إليها من معان للحيلولة دون وصول إمدادات 
إليها من شرق الاردن (۲۳. ثم وجّه الملك عبدالعزیز إليها سريّة أخرى 
بقيادة إبرا هيم التشمي . . وبعد انقضاء حج عام 1157ه وصل 
لق جهاتها کل من بعل الدویش وعبد المحسن ا باتباعهما. 
واتخذ الأول منهما العوالي مركزاً له 1 ومع أن المدينة لت 


)١(‏ المصدر الأخير. ص ۱۱۳ . وقد أبعد الحسين إلى قبرص حیث آقام حوالى ست 
سنوات . ثم اشتد عليه المرض » فنقل إلى عمان . وتوفي هناك عام ١٣٣۱ھ‏ فدفن 
في القدس» السباعي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص 755 . 

(۲) الذکین نسخة بغدادء ص ۱۰۷ . 

(۲) المصدر نفسه. ص ۱۱۰ . ابن ناصر» مصدر سبق ذكره» ج ۰۱ ص ص ۱۲ - 
۳ . 

)٤(‏ القاضي: مصدر سبق ذكره» ص 15 . ويفهم من كلام الذكير (نسخة بغدادء ص 
۳) أن الدويش كان موجّهاً للالتحاق بسعود الكبير في جهات ينبع وما یلیها 
شمالاء لكنه ذهب إلى العوالي باتفاق مع أهلها. على أن العبيّد (مصدر سبق 
ارام ل قوط سن ما محمد العجاجي؛ أن هذا الزعيم 
Slay e‏ 


2 ۲۲۱۳ - 


محاصو إلا أن تلك المحاصرة لم تكن دقیقة ؛ إذ وصلت إليها 
أسلحة وأطعمة من شرق الاردن . وكان لهذا أثره في تشجيع أفراد 
حاميتها على الخروج منها ومهاجمة المحاصرين لهاء لكنهم تكبّدوا 
خسائر فادحة» فعاد بقيتهم إليها ۲۲. وبعد أن أقام الدويش 
ومن معه فترة في العوالي ارتحل إلى نجد في ربيع الآتحر من عام 
٤ھ‏ . وبقي أتباع الملك عبد العزيز الآحرون محاصرين 
للمدينة المنورة» فشخت فيها الأطعمة شحا کبیراء وغادرها عدد 
كبير من أهلها. 

وکانت قوات الملك عبد العزیز الای قد تمکنت من السيطرة 
على جمیع البلدان الواقعة شمال المدينة وغربهاء مثل آم لج 
وضباء وینبع» وغیرها . فأدرك بعض کبار المدينة أن من الأفضل لهم 
الدخول في طاعته» وآرسلوا إليه وفداً بطلب‌ون إرسال أحد أبنائه 
مرا فف إل ادا . لکن محمداً ل وصل إلى 

مشارفها وجد أن من في أیدیہم الأمر يأبون التسلیم . فأقام حاصراً 


. ۱۱۸ القاضي» مصدر سبق ذكره» ص 15 . الذکیر» نسخة بفداد» ص‎ )١( 

(۲) القاضي مصدر سبق ذکره» ص ٦٦‏ . ويعلّل هذا المؤلف ارتحاله بأنه قد حل في 
آتباعه وبا فاستأذن الملك عبد العزیز فی الرحیل» فأذن له . أما الذکیر (نسخة 
بغداد. ص ۱۲۵) فانه مع ذکره لاصابة آتباع الدویش بالشتى واستتذانه الملك 
عبد العزيز بالرحیل إلى نجد یضیف إلى ذلك أن ارتحاله کان بأمر من الملك 
طمأنة لأهل المدينة الذين أبدوا الرغبة في إنهاء الحرب» لكنهم كانوا خائفين من 
بطش الدویش . 


- ۲۷6 بت 


لها . ولما اشتد الحصار على من فیها خرج وفد منهم لمفاوضة ذلك 
الأمير على التسلیم . واتفق الطرفان على أن يوْمّنهِم الأمير على 
دمائهم وأموالهم» ویسلم وه جميع ما للحكومة من أموال وأسلحة 
وغيرهما. وكان ذلك في الشامن عشر من جمادى الأولى عام 
٤ھ‏ (1470/17/5م)(21؟. ودخلها الأمير ناصر بن سعود 
وعبد ال الفضل فاستلا ما اى عل تسلیمه . ودخلها الاين حمد بن 
عبد العزيز في اليوم التالي» وحل الأمن ربوعها . ووزع على الستحقین 
من أهلها ما أحضره من رابغ من أطعمة ". 

ج - نهاية حصار جدة : 

سبقت الإشارة إلى بداية حصار جدة» وقوات الطرفين : السعودي 
وانهاشمي» عند تلك البديية. کما سبقت الاشارة إلى فک القوات 
السعودية من تثبيت مواقعها في النزلة اليمانية» ونزلة بني مالك 
والروّیس وحفرها للخنادق و إقامتھا للاستحکامات المحصّنة 
بأكياس الرمل هناك . 

وبعد أن ثبت القوات السعودية مواقعها في الأمكنة المذكورة بدأت 
تناوش الجنود النظامیین التابعین للملك علي بالرشاشات والبنادق» 
ونصبت مدافع في موضع شرق الکندرة» وراحت تطلق نیرانها. 
وکانت قذائفها في بداية الامر تقع خارج خط الدفاع المقام حول 


() القاضي » مصدر سبق ذکره» ص ۱۱ . 
(۲( الذکی نسخه بغداد» ص ص ۱۳۱ - ۱۲۷ . 


ہے ول وس سب 


جدق ثم تقدّمت بعد تثبيتها مواقعها شیئاً فشيئاً حتى صارت قذائفھا 
تصل إلى داخل الخط ثم إلى داخل المدينة ذاتها .٦(‏ وكان 
الإخوان يحرصون على القيام بهجماتهم ليلا لعدة أغراض : 
يحرمهم من لذة النوم ويزرع الخوف في قلوبهم . 

الثاني : أنه يجعل آولتك الخصوم يسرفون في استعمال ذخيرتهم 
وإنفادها دون تحقيق أهداف (۲۳. 

التحالية:: أن الليل ستر طبيعي يخفي تحركهم عن عيون 
خصومھم ؛ خصوصا أن هجماتهم غير مصحوبه بالیات رت 
الصوت ما یلفت الانتباه . 

وکان لتلك الهجمات آثرها في نفوس آهل جدة. فغادره ا کثیر 
ممن کانوا یستطیع ون المغادرة؛ لا سیما أن القيادة السعودية وعدت 
كل من یخرج منها بالعفو والأمان (۳. 

استمرت الاشتباکات بالمدفعية والرشاشات والبنادق ہین الطرفین 
قرابة شهرین» كما استمرت هجمات الاخوان الليلية المفاجئة تودي 
آغراضها بشکل فعّال . وتبرّم قادة الجیش الهاشمي من الخسائر التي 


. ٤0٩ - )٥۸و-‎ 5٠0 الریحانی» مصدر سبق ذكره » ص ص‎ )١( 
. ۰۱ المصدر نفسه. ص‎ )۲( 
. ۱۰۱ المصدر نفسه ص ۰۷ . الذكير» نسخة بغداد» ص‎ )٣( 


— ۲٦ - 


تزداد في صفوف قواتهم يوماً بعد الا كما انزعجوا من ازدياد 
مخاوف المدنيين ومغادرتهم جدة. ولذلك خططوا لمعركة كبيرة 
تشترك فيها المصفحات بكل ما لها من قوة؛ أملاّ في أن يكون لها 
من النتائج ما يرفع معنويات أفرادهم ويطمئن المدنيين من السكان . 

وني الثامن عشر من شعبان» سنة ١٣۱۳ھ‏ (۴/۱۳/ ۱۹۲۱۵م) 
بدأت مدافع الجيش الحاشمي المختلفة تطلق نيرانها بكثافة على القوات 
السعودية القريبة من خط الدفاع الأساسي لذلك الجيش؛ خصوصاً 
تلك التي في الروّیس . وبعد نصف ساعة من ذلك خرجت خس 
دح تا الكندرة» فاتجهت اثنتان منها إلى ا وثلاث 
إلى نزلة بني مالك . ثم سار من مركزي الكندرة وأبي بصيلة ألف مقاتل 
من النظامیین والبدو مقسومين إلى ثلاث مجموعات» تتبعهم سريّة من 
ال وكانت مهمّة المجموعة الأولى مهاجمة المفرزة 
السعودية في الروّیس. والثانية مهاجمة المفرزة في نزلة بني مالك» 
والشالثة تسیر بين المجموعتين وتكون بمشابة قوة احتياطية . وأما 
الخيّالة فمهمتهم الاستفادة من نجاح المشاة لمهاجمة مواقع القوات 
السعودية الابعد نسبيا ". وكانت تلك المجموعات من المشاة - 
وهي متجهة نحو آهدافها - تطلق نيرانها مع نيران المدفعية 
الكثيفة . 


مه 


. ۱١٦ص الریحانی» مصدر سبق ذکره» ص ۱۰ . الذکیں نسخة بغداد»‎ )١( 
. ۱۵۰ رحمو» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲( 


- ۲۷ سب 


على أن القوات السعودية الامامية صمدت للهجوم بشجاعة. ثم 
هبّت لنجدتها القوات الموجودة في الخط الشاني؛ خصوصا هل 
ہت ہت ہد ای 
مضادا مویہ و وو کا 
داتها حتی آصابوا رشاشاتها بالشلل» وعادت من حيث اُنت . وقد 
دامت المعركة بي بین الطرفين حوالى أربع ساعات » ثمانتهت بهزيمة 
الجيش الهاشمي» وعودة من سلم من أفراده إلى داخل خط الدفاع 
عن جدة. (انظر الخريطة رقم ۲4). 

وتختلف روايتا الطرفين في عدد القتلى . فقدقال الهاشميون : إن 
وجرحاهم أكثر من مثتین . وقال السعوديون : إن قتلاهم خمسة 
نے کو حي وإن قتلى خصومهم لا يقلُون عن ثلاث مئة بدليل 
فا خا شاوی 10 على أن المهم هو أن العملیة التي خطط لها 
قادة الجيش الهاشمي بدقة» وأمّلوا أن تأتي بنتائج مثمرة» قد فشلت 


(۱) الريحاني» مصدر سبق ذكره» ص ص ` ٦١٤٤ - ٠‏ . ومن الواضح أن الرواية 
الهاشمية لم تحدّد عدد القتلى من السعوديين» بل أعطت عدداً للقتلی 
والجرحی معا . وبذلك یبقی عدد القتلی مجهولا. وأما الرواية السعودية فاستدلّت 
على عدد القتلى من الجيش الهاشمي بعدد البنادق التي غنمت . . وهذا غير مسلّم = 


— ٣٣۸ = 


۳۹۹ 


- - س انکسار وتقهقر. 


مقياس الرسم : erey‏ 


5۰ 


٣‏ ج 


خريطة رقم )٥٤(‏ 


معركة 


الجهفها 


بت 


فشلاً ذريعاً. وهكذا انتھت تلك المعركة التي غُرفت بمعركة 
العم اك ۱ 

قم الم تجا رت سا الات اكات وين الف ف رت 
والشمالية الغربية من الحجاز. وكان ذهاب الملك عبد العزینں ومعه 
كثير من آفراد قواته من معسکرہ قرب جدة لتأدية فريضة الحج من 
الأمور التي شجعت قادة جيش الملك علي على الحركة. لکن 
تخطيطهم فشل . ذلك أنه وصل إلى مكة الزعيم القحطاني» فيصل 
ابن حشر؛ ومعه أكثر من ألف رجل من أتباعه» فأمرهم اللك 
عبد العزيز أن يتوجهوا- فور قضائهم عمرتہم - إلى معسكره قرب جدة 
لمساعدة من فيه من قواته . ووصل هذا الزعيم بأتباعه إلى المعسكر 
المذكور دون علم قادة جيش الملك علي . فاقترح خطة جيدة بأن 
یکمن كل خمس مئة مقاتل في جهة» ووافق قادة المعسکر على 
اقتراحه. فلما خرج أفراد الجيش الهاشمي لمهاجمة من كان في 
معسكر الملك عبد العزيز تصدّی لهم من كانوا هناك» فولوا الأدبار. 


3 بصحته؛ إذ من الممكن أن يفقد الجندي سلاحه دون أن یقتل . ومن المستبعد» 
أيضاً» ألا يقتل ويجرح من القوات السعودية في معركة دامت أربع ساعات إلا 
عشرة» وأن يتساوى عدد القتلی مع عدد الجرحی . على أن الذكير (نسخة بغدادء 
ص )٠١6‏ قال : إن القتلى من الطرفين نحو أربع مئة. وذكر هذا العددء أيضاء ابن 
ناصر» مصدر سبق ذكره ص ١55‏ . وقال : إن ثمانين من القوات السعودیةء والباقي 
من الجيش الهاشمي . وقولا هذين المؤلفين أقرب إلى الصواب . 


سس ۲۷۷۰۰ — 


لکن الکمینین خرجا عليهم» وحالا دون رجوعهم إلى جدة» وآبادوا 
أكثرهم . وكان ذلك في الرابع من ذي الحجة (. 

وظلّت النکسات تتوالی على الملك على في جدة؛ ماليا 
وسياسياً» وعسکریا . وأخذ جنوده یترکون صفوف جيشه . فحاول أن 
یظهر بمظهر القوي» وأرسل طائرة حلقت في سماء مكة وألقت 
منشورات تحريضية . فثارت ثائرة الأهالي والأجانب ضده» وأرسلوا 
البرقيات مستنكرين (۲۳. وبينما كان موقفه یزداد سوءا یوما بعد آخر 
كان موقف الملك عبد العزيز يزداد تحسّناً وقوة. وكانت الامدادات 
تصل إليه تباعاً من المناطق التابعة له . ومن تلك الامدادات قوة كبيرة 
قدمت من نجد بقيادة ابنه فيصل (۳. وازداد موقف المحاصرين في 
o‏ لوال دي انان 
في نفوسهم . 

وكان الملك عبد العزيز على علم بذلك كله» فبعث إلى 
المحاصرين في جدة منشوراً وزع بطريقة سرّية يتضمَّن إبداء أسفه 
وألمه لما یعانون من ضيق سببه قیادتهم ووعده لكل فرد من الجیش 
يخرج من جدة مسالماً أن يكون آمناً على نفسه وسلاحه وماله» وأن 


. 15 القاضي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 

(۲) الذكير» نسخة بغدادء ص ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

(۳) القاضي» مصدر سبق ذكره» ص 1۷ . وكان وصول تلك القوة إلى الحجاز في 
الخامس من جمادى الأولى عام ٤ھ‏ . الزركلي» مصدر سبق ذكره» ج ١ء‏ 
ص ۳٤۷‏ . 


س إلا لس 


یوصله إلى آهله على نفقته الخاصة سواء کان من داخل الحجاز أو 
خارجها .2١(‏ وكان هذا مما شجع بعضاً من آفراد ذلك الجیش على 
مغادرة جدة (۳. على أن الطامة الكبرى بالنسبة للملك علي خروج 
المدينة المنورة من يده في الشامن عشر من جمادی الأولى عام 
1ه . ذلك أن حاميتها كانت تملك أسلحة ومعدّات حربية 
کبیرت وآن فقدان تلك المدينة نکسة سياسية لا تعوّض . 


وآمام ذلك الوضع المتردي آدرك الملك علي أنه لا بد من مفاوضة 
الملك عبدالعزیز حول تسلیم البلاد إليه . فاتصل بالمعتمد البريطاني 
في التاسع والعشرین من جمادی الاولی ۶٣ء‏ وطلب منه أن يتوسط 
في الأمر؛ مبدياً شروطه للتسلیم . فخرج المعتمد إلى معسکر 
الملك عبد العزیز وأطلعه على تلك الشروط . وبعد |دخال تعدیلات 
طفيفة علیها قبلهاء وأمضاها نی آول يوم من جمادی الاخرة. ثم 
آمضاها الملك علي مساء ذلك الیوم (۱۷/ ۱۲/ ۱۹۲۵م) . 


(۱) الذکیں نسخة بغدادء ص ۲ ۱۲ . 

(۲) المصدر نفسه» ص ۱۲۷ . وقد ذکر أن ممن غادروها ۳۰۰ جندي من سوریا 
وفلسطین ؛ وتحسین باشا القائد العام للجند» وعبد الله باشا رئيس وزارة جدة» 
ومحمد علي کاتب الملك الخاص» وأحمد السقاف رئيس الدیوان . 

(۳) الصادر المحلية العربية تسمّیه «العتمد» لکن ترولر (مصدر سبق ذکرہء ص ۲۳۱) 
يسميه «القنصل» . 


د ۷۲ — 


وأهم ما انف عليه الطرفان : 

١‏ - یتنازل الملك علي عن ملك الحجاز» ويرحل عنها بممتلکاته 
الشخصية فقط» ویسلّم للملك عبد العزيز کل ما هو ملك لحكومة 
الحجاز من أسلحة ومعدَّات وبواخر ومنشات وأموال . 

۲ - يضمن الملك عبد العزيز سلامة الموظفين والعسكريين 
والأشراف والأهالي والقبائل » ويمنحهم العفو العام» ويتعهد بترحيل 
العسکریین الذين يرغبون الرحيل إلى أوطانهم 2١7‏ . 

وهكذا انتهى الحكم الهاشمي للحجان وتوخدت هذه المنطقة 
مع ما وخده الملك عبد العزيز من مناطق البلاد. وقد غادر علي بن 
الحسين جدة في السادس من جمادى الاخرة (۲۳. ثم دخلها 
الملك عبد العزیز: وعامل من فيها من السكان معاملة حسنة . 


الدروس المستفادة: 
تستفاد دروس كثيرة مما حدث في الحجاز من مواقف ووقائع لكل 
من الملك عبد العزيز والملك حسين» ثم ابنه علي من بداية 


ومن تلك الدروس ۱ 
)١(‏ القاضي » مصدر سبق دکره» ص ۱۸ . الريحاني» مصدر سبق دکره ص ص ٤٥٤‏ 
- £00 . السباعی» مصدر سبق ذکره» ج ۲ ص ص ۲۱۸ - ۲۷۱ . 


(۲) الزرکلی » مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ص ۲۶۷ - ۰.۳۸ 


— ۲۷۳ - 


۱ - أهميّة بُعْد نظر القائد سياسياً في تحقيق النصر عسکریا . ذلك 
أن هذه الصفة تجعله يتحرّك في الوقت المناسب للحركة» ویهییء 
لتحر كه جميع وسائل النجاح؛ سياسياً ومعنوياً ومادياًء ويتصرف 
تجاه کل موقف تصرفا ملائما . وقد برهن الملك عبد العزیز على 
ذلك كله برهنة واضحة : 

أ - كان في إمكان قوات الإخوان التابعة له» إثر انتصارها في تَرَبة 
سنة ۱۳۳۷ه. أن تحاول انتزاع الطائف من قوات الملك حسين 
المنهارة حينذاك . لكنه أدرك أن الوقت غير مناسب لتلك المحاولة . 
ذلك أنه لم يتمكن بعد من توحيد جبل شمّر ولا توحيد منطقة 
عسیرء وأن بريطانيا ذات القوة المؤثرة في المنطقة ما زالت تقف 
9 ۶ 6 "۰" 
بجيشه في ترّبة ذاتها . وبعد ذلك بخمس سنوات كان قد نجح في 
توحید جبل شمر ومنطقة عسیر وکانت بریطانیا قد بدأت تنفض 
یدها من خصمه الملك حسين» الذي أصبح یعارض آهدافها. 
ولهذا آدرك أن الوقت مناسب لیبداً عملية توحید الحجاز. على أنه لم 
يقدم على الخطوة الاولی من تلك العملية إلا بعد أن مهد لها سیاسیا 
ومعنویا ومادیا . وذلك بکشف مواقف الملك الحسین غير العادلة 
تجاهه آمام العرب والمسلمین» وتهيئة نفوس آتباعه ؛ خاصة الاخوان 
الذين کانوا یتطلعون إلى آداء الحج الذي منعهم الملك الحسین من 
أدائه» وحشد الطاقات المادية والعسکرية لذلك التحرّك . 


ہے دہ 


ب - لم یحاول اقتحام مكة ارت رع افا الاعان 
قواته أن تحاصر هذه المدن محاصرة لتدخلها بطريقة سلمية . ذلك 
أنه يحترم قدسية مكة والمدينة كل احترام» ويعلم عظمة تلك 
القدسية لجميع المسلمین . وكان في جدة ممثلون لدول أجنبية 
تحن غا الحرصن على بقائها اة مت وبين تخضمه الماک 
علي . وأية محاولة اقتحام لتلك المدينة قد تعرّض أولئك الممثلين 
لمخاطر لها عواقب وخيمة . 

ج - إطلاعه المسلمين في الأقطار المختلفة على الحقائق 
الموجودة في الحجاز وإشراكه لهم في التشاور» وإكرامه من وفد 
إليه منهم ومن أدَى الحج بناء على إعلانه بأن الطرق ميسّرة آمنة إلى 
بيت الله الحرام . وكان لكل ذلك آثر إيجابي في تأيبد كثير من 
الس 

د - استفادته من آخطاء خصمے السياسية ؛ سواء فى تعميق ولا 
أتباعه له» أو في كسب الآخرين إلى صفّهء أو تحييدهم على الأقل . 

۲ - ظهور التأثير السلبی للنظرة السياسية القصيرة والقرارات غير 
الحکيمة على الم وقف العسكري. ویتضح دات مواقف الملك 
حسین وابنه علي في عدة آمور همها : 

أ - أن الحسین منع آتباع الملك عبد العزیز من آداء الحح . وکان 
هذا مما آثارهم ضده بدرجة كبيرة» وجعلهم یستبسلون في محاربته . 

ےہ ھت ARTES‏ مرا مسا 
قادتهم وشعوبهم . وکان هذا مما آثار عليه كثيراً من المسلمین؛ 


ہے .0 


زعماء » وأحزاب وهيأهم نفسیاً لعدم مساندته . بل إنه دفعهم 
للوقوف سياسياً مع خصمه الملك عبد العزیز. 

ج - أنه انخدع ببريطانيا فوقف معها واعتمد عليها مع أن أي 
سياسي حاذق لا يمكن أن ينخدع بتلك الدولة . ولذلك تخلت عنه 
وقت حاجته إليها . 


د - أن الملك علي بن الحسين لم يستجب لدعوة من دعاہ من 
أعيان الحجاز بعدم اللجوء إلى الحل العسكري لتسوية النزاع بينه 
وبين الملك عبد العزيز بعد أن اتضحت قوة هذا الملك للجمیع» 
وأدرك الكثيرون أن جميع التوقعات في صالحه . 
ذلك فى إدراك الملك عبد العزیز لهدف تحرکه صوب الحجاز إدراكاً 
تاماً؛ وهو انتزاع تلك المنطقة من يد الملك حسين الذي طالما أثار 
له المشکلات وعاداه» وتوحیدھا مع ما وده من مناطق الحلاذ 
وأقالیمھا . وقد استمر واضعاً تحقیق هذا الهدف آمام عينيه في جميع 
مراحل عملیات توحیده للمنطقة المذکورة . ذلك أنه رفض أية محاولة 
وساطة لا تودي إلى إنهاء حکم الهاشمیین للحجاز. وکان هذا مما 
جعل قواته؛ قاد وآفرادل یثقون بقبادته ویستبسلون في فتالهم 

٤‏ - أهميّة قدرة القائد على انّخاذ الخطوات الكفيلة بإزالة أي خطر 
محتمل على سير العملية التي هو مقدم عليها. وقد ظهرت تلك 


۲۷۷ — 


الأهميّة في إسناد الملك عبدالعزیز قيادة المناطق الشمالية من بلاده 
للأمير عبد العزیز بن مساعد» وفي إرساله قوات من الاخوان إلى 
حدود کل من العراق وشرق الأردن لتمنع أية محاولة تبذل من هذين 
القطرین لمساعدة الملك حسین في الحجاز. 

٥‏ - أهميّة المفاجأة في إرباك قوات الخصم والانتصار عليه . ومن 
ذلك مفاجأة الاخوان لقوات الملك حسین فی الطائف ؛ إذ ظهروا 
فجأة على أرض الحَويّة» إحدى ضواحي هذه المدينة» فلم تُجْدِ 
نفعاً تلك القوة التي بعثها ذلك الملك مع ابنه علي نجدة لتلك 
القوات. وكان أن انتصر الإخوان على تلك القوات فی معركتي 
الطائف والهدا. ومن ذلك مفاجأة أتباع الملك عبد العزيز للقوة التي 
ظهرت من جدة في أوائل شهر ذي الحجة لتهاجم القوات السعودية 
المحاصرة لما دون علم بمجيء الزعيم القحطاني» فيصل بن حشر 
ومن معه . وكانت النتيجة إبادة أكثر أفراد القوة الحاشمية المهاجة . 

١‏ - أهميّة إيمان المقاتل بالهدف الذي يقاتل من أجله في شحذ 
مته وحسن بلائه في المعركة . ومن الواضح أن آتباع الملك عبد العزيز 
الذين انطلقوا لمحاربة قوات الملك حسين في الحجاز كانوا 
مؤمنين بهدفهم من القتال. ولذلك استبسلوا في المعارك» وواجهوا 
نيران المدفعية الهاشمية بشجاعة نادرة . ومن أمثلة ذلك ما حدث فى 
معركة ام نات بالذات؛ إذ ھجم عليها أفراد منهم حتى خدبوا 
رشاشاتها . وكان لذلك الاستبسال وهذه الشجاعة أثرهما في إحباط 
خصومهم وهزيمتهم . 


ہے NY‏ د 


۷- الآثر السلبي للسياسة الاعلامية الخاطئة على معنویات 
المقاتلين والمدنیین . وقد ظهر ذلك في انهيار معنويات آفراد القوات 
الهاشمية والسكان التابعين لحكم الأشراف بعد معركة الطائف نتيجة 
للسياسة الإعلامية للحكم الهاشمي التي ضخمت ما حدث في هذه 
المدينة بدرجة كبيرة» واختلقت من القصص المروّعة ما لم يحدث . 
وكان الهدف من تبني هذه السياسة الخاطئة كسب عطف الآخرين 
فانعكست سلباً على أتباع ذلك الحكم بحيث سيطر الخوف عليهم 
وانهارت روح المقاومة في نفوسهم . 

۸ - الأثر السلبي لوجود سلطة غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور 
بحيث يوجد من أتباعها رسمياً من يتصرف دون إذن منها أو مخالفاً 
لاوامرها . وقد ظهر ذلك في عدم تمكن الماك علي من السيطرة 
على أعضاء الحزب الوطني الحجازي الذین کانوا یتصلون بالملك 
عبد العزیز دون علمه أو رغماً عنه» وفي ٍرسال أحد قادته طاثرة إلى 
آجواء مكة دون علمه لتلقي منشورات تحريضية ضد الملك 
عبدالعزیز مع أن المحاولات كانت تبذل لحل خلافهما بطريقة 

۹ - أهميّة مهارة القائد في التحرك العسكري وفق خطة محکمة . 
ومن ذلك أن الملك عبد العزیز فضل حصار جدة. وان طال» على 
محاولة اقتحامها لما سبقت الاشارة إليه من رغبته في تفادي أية 
مشكلة قد تحدث للممثلین الاجانب فيها نتيجة الاقتحام مما یثیر 


- N 


حكوماتهم ضدہ. وهذا بالاضافة إلى ما قد يحدث» أيضاًء من 
تفر ود في الارواح لقواته وان کان احتمال نجاحها في الاقتحام 
کبیرا . على أنه لم يقصر نشاطه على ذلك الحصار. بل بعث فرقا من 
قواته إلى جهات الحجاز الأحرى» فحققت الاهداف التي بُعثت من 
آجلها حتی أصبحت جدة وحيدة» واضطر الملك علي إلى قبوله 
بشروط تسلیمها . 

۰ - أهميّة حكمة القائد في اتباح سياسة مرنة تجاه أتباع خصمه 
بحيث یکسبهم إلى صفّه: أو یجعلهم یتخلون عن ذلك الخصم. 
وقد ظهر ذلك في توزیع الملك عبد العزیز منشوراً على سکان جدة؛ 
خاصة آفراد الجیش الهاشمي وعدهم فيه بآن یعامل کل من خرج 
إليه مسالما آو خرج مبتعدا أن يأمن على نفسه وسلاحه وماله» وأن 
یؤمن له الوصول إلى بلده . وکان من نتيجة تلك السياسة أن غادر 
جدة آعداد كبيرة من الجنود النظامیین وغیرهم من السکان مما 
أضعف موقف الملك عليء ا یچ میں 
الملك عبد العزيز وتخليه عن حكم الحجاز بطريقة 


بت ٣۷۹‏ لد 


انص لاو تر 


اموا مع لنشين 


من إلاحوان 


سنیتی ۱۳۹۷ء ۵۱۳٣۸‏ 
۹ء ۸۹۳۰م 


- ۲۸۹۰ ۔ 


تمھید تاريخي 


كانت كلمة رو سر في نجد» طلاب تم 
منذ عفد د الشیخ محمد بن 0۲ : وكانت منتشرة ہت 
بين الحاضرة من السکان» 20 دلالة معیّنة مرتبطة بحركة 
البادية الاستيطانية. التی تمت على نطاق واسع فى عهد الملك 
عبد العزیز. وکانت انطلاقة عظيمة في تاريخ البلاد . وقد بدأت 
ببعث هذا الملك دعاة إلى مضارب القبائل الرحل يرشدون زعماء‌ها 
ویحشونهم على الاستقرار لتسهل عليهم معرفة آحکام الدين 
وتطبیقها . فنجحوا في إقناع فثات من تلك القبائل على الاستیطان» 
وم هوّلاء المقتنعون آنفسهم (الاخوان» ؛ إشارة إلى آن الرباط الذي 
بات يربطهم هو رباط الاخرة الدينية» وسمًوا مستقراتهم (الهجر) ؛ 
إشارة إلى هجرهم نمط حياتهم الأولى التي لم تتح لهم معرفة دينهم 
وتنفيذ آحکامه . وكانت بداية ذلك الاستيطان حوالى ۱۳۳۰ هفی 
الأزطاوية» التي أصبحت مركز زعيم مطير» فيصل الدویش. ثم 
تکوّنت الهجر من فئات القبائل المختلفة بسرعة . وكان من أشهرها 
هجرة العْطّغط مركز زعيم برقاء من عتيبة سلطان بن بجاد . وقد قام 
الإخوان بجهود كبيرة في عمليات توحيد البلاد؛ خاصة بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى . 


۲۸۳ - 


وبعد أن أتمّ الملك عبد العزيز توحید منطقة الحجازء عام 
4 هاه مع ما سبق أن وده من مناطق البلاد وأقاليمها بدأت 
تظهر علامات اختلاف بينه وبين بعض قادة الإخوان؛ لا سيما 
الدویش وابن بجاد» وضيدان بن حثلين زعيم قبيلة العجمان . 
وكان مما أعلنوا اختلافهم معه حوله استخدام المخترعات الحديثة 
كالهاتف والبرقيات» ومرونته في التعامل مع دول وفشات يرون خطأ 
التعامل معهاء وعدم السماح لهم بغزو بعض الدول المجاورة التي 
يرون انحرافها عن الدين الصحیح!'۶. ومن المحتمل أن يكون ما 
أعلنوه معبّراً عن نظرتهم الحقيقية إلى تلك الأمور» أو يكون يخفي 
وراءه أسباباً أخرى للاختلاف . على أن المتأمل في سير الأحداث 
يتضح له ما يلي : 

كان أبرز قادة الإخوان» المتجهين لتوحيد الحجاز عام ١٣۳٥ھ‏ 
أتباعاً سلطان بن بجاد» الذي كان له ولأتباعه النصيب الأكبر في 
معركة ثُرّبة عام ۱۳۳۷ه-. ومع ذلك تولّی مقاليد أمور مكة بعد 
دخولهم إيّاها رفيقه خالد بن لؤي'"؟ . وقد عاد إلى نجد قبل 
استسلام جدة. آما الدويش فلم يلتحق بقوات الملك عبد العزيز في 
الحجاز إلا بعد دخولها الطائف ومكة لانشغاله بالجبهة مع العراق . 


(۱) ابن هذلول» مصدر سبق ذکرہء ص ص 184-١85‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص ١56‏ ؛ السباعي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص .۲٥٢‏ وقد 
يكون سبب إسناد الأمر إلى خالد أنه من الأشراف ؛ فهو أقرب إلى نفوس السكان من 
سلطانء وأنه يبدو أكثر مرونة من هذا الأخير. 


کر حب 


ولعل هذا كان آحد آسباب حرصه على أن یتم استسلام المدينة 
المنورة على يديه لینال ما ناله ابن بجاد من شهرة في البلدتین 
السابقتین . لکنه اضطر إلى العودة إلى نجد قبل استسلامها. وربما 
كان هذان الزعیمان قد أحسًا بأنهما لم یدرکا من المشارکة في 
العملیات العسکرية فی الحجاز ما اعتقدا آنهما پستحقانه من 
مکاسب ''۶. وأما ابن حثلین فلم يشترك في تلك العملیات؛ لأنه 
۴۳ الملك عبد العزیز بالا ؟ 

وکانت اتفاقیتا بخرة وجيذة بين اللك عبد العزیز والفرّض 
البريطاني» کلایتون ۔ نائباً عن حكومتي العسراق وشرق الاردن - عام 
6 مه قد حدّدتا الحدود بين البلاد السعودية وکل من البلدین 
المذکورین( وقد رأى بعض قادة الاخوان في هذا سد طریق لغزو 
ص0 .9ی أو بحثاً عن غنائم . وفي حح ذلك العام وقعت 
حادثة المحمل المصري» التي راح ضحيتها آربعون من الاإخوان 
ومنع الملك بقيتهم من الثأر لهم ثم دفع ديات المقتولین(* . 


.:..۰ ؛ الزرکلی » مصدر سبق ذكره» ج ۰۲ ص‎ ۲۱٤ الذکیں نسخة خاصقف ص‎ )١( 
. ٤١١ المصدر الأخير نفسه» ج ٢ء ص‎ )۲( 

(۳) انظر نص الاتفاقيتين لدى الریحانی » مصدر سبق ذكره » ص ص 44۵5-۳5 . 
(؟) الذکین نسخة خاصة» ص ۲۱۵ . 


— ومع — 


وكانت بداية آعمال المنشقین من الاخوان لاظهار موقفهم أن 
اجتمعوا في الأرطاوية» وأعلنوا مآخذهم على الملك عبد العزیز؟ 
الذي حاول اجتذابهم بالتي هي أحسن» ودعا إلى مؤتمر يعقد في 
الریاض في رجب سنة ۱۳4۵ه. فحضر آکثر زعمائهم. وممن 
لم يحضر ابن بجاد (۲۳. وأوضح الملك في ذلك الموتمر تمسکه 
بدين الله ؛ عقیدة» وشريعة» وتطبیقا . ثم استفتی العلماء في ماخذ 
بعض الإخوان عليه . فأفتوا بتوقفهم في مسألة البرقیات والهاتف 
وربطوا قضية الجهاد بالامام» كما آفتوا بأن ماهو منكر من تلك 
الماخذ لا يبيح الخروج على الإمام'''. لکن المنشقين لم يغيّروا 
موقفهم . 

وراح الدویش؛ عام 1155١ه»‏ يهاجم بأتباعه الحاميات التي 
وضعتها الحكومة العراقية عند مخافر قرب حدودها يُنيت خلافا 
لاتفاقية العُقَیراٴٴ'ء ولعل من آهدافه كسب عواطف المتحمّسين من 
الاخوان . ووعد الملك عبد العزیز المنشقین بأنه سیبحث مشکلات 
الحدود مع بريطانياء لکن محادثاته معها لم تنجح في إزالة ما بناه 
العراقیون من مخافر”*2. فدعا إلى موتمر يعقد في الریاض یحضره 

۲ػ7.:. 
(۲) الذکیں نسخة خاصة» ص ۲۱۵. 
(۳) ابن هذلول» مصدر سبق ذکره». ص ص ۱۸۹-۱۸۷ . 


(؟) الزرکلی » مصدر سبق دکره» ج ۲ ص ۷۵ . وکان ذلك الاتفاق عام ۱۳۱ ه-. 
)٥(‏ المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۷۸ . 


— ٣۸٣ = 


العلماء وأمراء الحاضرة وزعماء الاخوان والقبائل . وكان حریصاً على 
حضور قادة المنشقین بالذات؛ أملاً في إقامة الحجة عليهم وتجديد 
بيعتهم له» ليكون له العذر في اتخاذ أي إجراء مناسب ضدهم إن لم 
يعدلوا عن موقفهم . ووصل إلى الرياض كثير من المدعوٌین!''. 
كن الدویش لم یحضر. بل آرسل اه عبدالمزیز ماب ا 
یحضر أيضاء ابن بجاد(۲۳. آما ابن حثلین فعلم وهو في الطریق أن 
هذين الزعيمين لن يحضراء فعاد إلى هجرته"*. 

وفي الثاني والعشرين من جمادى الأولى» عام ١٣۱۳ھ‏ 
(٥/۱۹۲۸/۱۱م)ء‏ بدا ذلك المؤتمر الذي عرف باسم «الجمعية 
العمومیة» . وتساءل الملك فيه عما إذا كانت لدی أي من ا حاضرین 
شكوى ضده أو ضد آحد عمالهء ثم آبان ما قام به من آعمال . وبعد 
ذلك عرض عليهم أن يتنازل عن الحكم ليختاروا غيره من آل سعود . 
فقالوا: إنهم لا يرضون بديلاً عنه(۲. وعندئذ وجه كلامه إلى العلماء 
متسائلاً عما إذا كانوا يرونه خالفاً للشرع في أمر من الأمور» فأجابوا بأنہم 


)١(‏ الذکی نسخة خاصةء ص ۲٠١‏ . وقد قدّر من وصل إلى الرياض بالآلاف . لکن 

. الذين حضروا في مكان المؤتمر زعماؤهم . 

(۲) المصدر نفسه» الصفحة ذاتها ؛ الزركلي» مصدر سبق ذكره» ج ۰۲ ص ٤۷۹‏ . 

(۳) يذكر العبیّد (مصدر سبق ذکرہء ص 5 5 )١‏ أن ابن بجاد آرسل. نيابة عنه» ابن عمّه 
علوش بن حمید . 

. ۲۱۵ الذکیر» نسخة خاصة. ص‎ )٤( 

. ۲ ۱۷ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 


۲۸۷ - 


م يروا منه إلا التزاماً بشرع الله . ثم آثار بعض زعیاء الإخوان مسائل لا 
يزال فی نفوسهم شيء منها كالبرقيات» ومسألة الخافر العراقية» 
واهاد . فأعاد العلیاء ما سبق أن آفتوا به سصئٰٔ79 
التوقف في مسألة الرقیات وال هاتف» وترك قضية الجهاد في يد ولي 
الأمر. وبدا وكأن ا حاضرین ء أو أكثرهم. قد اقتنعوا بتلك الفتوى . 
وانتهى المؤتمر ‏ الجمعية العمومية_ بتجدید البيعة للملك 
عبدالعزیز(۲۳. وكان هذا ما أتاح له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات 
ضد الشفية. 

معركة السيلة: 

كانت نهاية المؤتمر - الجمعية العمومية - الذي عقدہ الملك 
عبد العزيز في الرياض انتصاراً سياسياً واضحاً له على المنشقين من 
الإخوان . ذلك أن العلماء أفتوا بأن أمر الجهاد بالذات ‏ وهو أهم 
مسألة أثارها هؤلاء المنشقون في يده بصفته ولياً للأمر. وبالإضافة 
إلى هذا فقد جدّد البيعة له كل الذين حضروا ذلك المؤتمر. على أن 
زعماء الإخوان الثلاثة: ابن بجاد» والدويش» وابن حثلین» 
وأنصارهم لم يغيّروا موقفهم» وراحوا يعلنون في الهجر المختلفة 
بأنهم القائمون حقاً بأمر الدين والجهاد(۳. فألح الأول منهم على 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ص ۲۲۰-۲۱۹ الزركلي» مصدر سبق ذکرہ؛ ج ۰۲ 


ص ص 1۸4-4۷۹ . 
(۲) المصدر الأخير نفسه ج 1 ص ۸۵ 3 


(۳) حافظ وهبة» جزيرة العرب فی القرن العشرین» ط ۵. القاهرتة ۱۳۸۷ھ 
ص ۲۹۸ . 


سب ۲۸۸ سب 


الملك عبد العزيز ليسمح له ولاتباعه بغزو من وصفهم بأعداء الدين 
خارج الحدود الشمالية للبلاد .2١7‏ وأرسل الثانى رسالة إلى ابن 
الملك الامیر سعود. يطلب منه ما طلبه الأول" . آما الثالث فراح 
پوے وی کت التي في الاراضی العراقية 
آو التي داخل الأراضى بي الكويتية (۲) 

وبالرغم من ذلك الانتصار السیاسی الذي حققه الملك عبد العزیز 
على من اختلفوا معه من الاخوان نتيجة مو 7 تمر الریاض واستفزاز 
هوّلاء له قولاً وعما فانه آثر التريث في اتخاذ قرار بشأن مواجهتهم 
عسکریا رز آنه كان بط سر علخ یره من آهمها حصوله 
على تعهد من بريطانيا بعدم إیواء من یفرون من بلاده إلى البلدان التي 
كانت مهيمنة علیها : الکویت. والعراق» وشرق الاردن. وقد حصل 
على ذلك التعهّد 9), ومن تلك الأمور قیام المنشقین بأعمال داخل 


)١(‏ يذكر العبيّد (مصدر سبق ذكره» ص ص 45 ۲۷-۲) أن الملك استدعى الشيخ 
عبد الله بن بليهد من الفواره» واطلعه على رسالة من ابن بجاد إليه يقول فيها : إن 
أتباعه ثائرون عليه يريدون أن يسمح لهم بالغزو وإلا فإنهم سيغزون بدون سماح» وأن 
الشيخ أشار على الملك أن يدعهم يفعلون ذلك . 

(۲) جون حبیب» وترجمه عنوان کتابه : : جنود ابن سعود للاسلام لایدن» ۸ء ص 
.٦‏ ویذکر الدویش في رسالته أنه من الصعب على آتباعه أن يُمنَعوا من الغزو 
لأنهم بهذا المنع آصبحوا لا مسلمین یقاتلون كقاراً» ولا بدواً يعيشون من غارات 

(۳) الزركلي » مصدر سبق ذکره» ج ۲ ص 1۸1 . 

(4) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ص 1۸۷-1۸۱ . 


— ٣۸۹ = 


البلاد تزید من سخط السکان علیهم» وتلهب حماسهم ضدهم. 
وقد حدث هذاء آیضا. ذلك أن من هؤلاء المنشقین من ظنوا - على 
الأرجح - تریٔث الملك عبد العزیز ضعفا . فمضی ابن بجاد بأتباعه 
ومن ناصره من آهل الهجر التي حول هجرته إلى مکان قرب 
الأزطاوية» مركز الدویش . وانضم إليه اخرون ؛ منهم فرحان بن 
مشهور أحد رؤساء عنزة» فساروا جمیعاً شمالا» وأخذوا یغیرون على 
فئات من قبائل تابعة للملك عبد العزین وهاجموا قافلة تجارية 
لأناس من أهل بريدة» فصادروها وقتلوا عدداً من رجالها . 
(انظر الخريطة رقم ۲۵) ال هن جو وا 
بعض قادة المنشقين من الاخوان لم سرت إلى من هم خارج البلاد 
وحدهم - كما أعلنوا آنهم سيفعلون ‏ وإنما شملت أبرياء من آبناء 
البلاد ذاتها . 

وأدرك الملك عبد العزيز أن الوقت قد أصبح مناسباً لوضع حدٌ 
لتصرفات أولئك المنشقین بالقوة. فأمر أتباعه بالاستعداد للغزو 
والتوجه إلى القصيم لتكون مركز تجمّع قواته ". وانطلق هو في 
العشر الأواخر من رمضان إلى بريدة . 


(١)الذکیں‏ نسخة خاصة» ص ۲۲۱؛ ابن هذلول » مصدر سبق ذكره» ص ١٦۱؛‏ 
العیکّد» مصدر سبق ذکره» ص ۱4۷ . وقد ذكر محمد المانع (توحيد المملكة 
العربية السعودیةء ترجمة عبد الله الصالح العثيمين» الدمامء ١٤٢٥ھ‏ ص ۰ ۱۲) 
أن تلك القافلة كانت لابن شريدة . 

(۲) يذكر المانع (مصدر الاخیسر نفسه ص ٩‏ ۱۲) أن الأميرين عبد الله بن جلوي 
وعبد العزيز بن مساعد قاما بجهود لعرقلة أية محاولة يقوم بها أنصار المنشقين في 
جهات إمارتيهما لمساعدتهم . لکن جلوب باشا يقول: إن الدويش سأل ابن = 


سے ۲۵۰ — 


وب 


خريطة رقم (۲۵) 
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عمليات بعض الإخوان المنشقين خلال شهر رمضان سنة ۱۳۶۷ ه- 
کا رسمها جلوب في كتابه : الحرب في الصحراء 


س ۲۹۹ ب 


ولم یأت اليوم العاشر من شوال إلا وقد اجتمع لدیه آعداد كبيرة من 
لعاف والادینه والاغوان الا نازال اتک بو نیم ه ۳ 
فسار بهم إلى اع التي كان قد وصل إليها ابنه سعود بالاف من 
أهل العارض وما حولها . ثم EET‏ الزلفي١).‏ 


ولم تكن آخبار الملك عبد العزيز خافية عن الزعماء المنشقين من 
الاخوان . ولذلك عاد ابن بجاد ومن کانوا معه - بعد آن عملوا ما 
عملوا في شمال البلاد - إلى الأرطاوية لیخططوا لمواجهة الاحتمالات 
كافة . ثم تحركوا منها ومعهم الدويش وأتباعه» صوب روضة السبلة 
القريبة من الزلفي شمالاً بشرق» ونزلوا هناك . (انظر الخريطة 
رقم ۲۲ والخريطة رقم ۲۷). 


= ثلین أن یبقی في شمال شرقي البلاد لحماية ظهره ضد آي هجوم قد یقوم به ابن 
جلوي عليه . انظر کتابه - وترجمة عنوانه - الحرب في الصحراء» نیویورك 
۱ء ص 5780 . آما الذکیر (نسخة خاصةء ص ۲۲۸) فیقول : إن ابن حثلين 
كان متّفقاً مع ابن بجاد والدويش على مهاجمة من هم خارج البلاد فقطء وإنه لم 
يرد محاربة الملك عبد العزيز وأتباعه . 

(۱) من الغران الذين ظَلرامرائئ للملك : حرب» وقحطان» وسییم» شک إلا من 
ندر من هذه القبائل ؛ إضافة إلى فشات من عنزة والظفیر. بل إن فتات من عتيبة ؛ في 
طلیعتها عمر بن ربیعان وأتباعه » وفئات من مطیر؛ في طلیعتها مشاري بن بصیص ؛ 
والدیاحین» بقیت موالية له . ولم یقتصر الامر على هؤلاء» وانما کان جهجاه بن 
حمید أخو ابن بجادء وجماعته غير مَؤیّدین للزعماء المنشقین عليه . الذكير» 
نسخة خاصة» ص ۲۲۱؛ جلوب» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۶ . ۱ 

(۲) ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹۲ . 

(۳) الذکین نسخة خاصة» ص ۲۲۱ . 


۲۹۲ 7 


خريطة رقم (۲۱) 


مج و 
۰ 


تمریب لرسم جلوب رات طرفي ا ی معرکة اسب 
في کتابه حرب في الصحراء 


— ۲۹۳ - 


ومع أن كلا من الملك عبد العزيز والزعماء المنشقين قد أصبحا 
على شفا الحرب فإنهما لم يكوناء فيما يبدو» متحمّسین لخوضها 
قبل استنفاد كل الوسائل السلمية لحل ما بينهما من خلاف . ومما 
9 7+ و ور رر 
نظره . فقد بعث الملك إلى آولتك الزعماء الشيخ عبد الله العنقري 
ليقنعهم بالنزول على حکم الشرع لما قاموا به من اعتداءات؛ خاصة 
تلك التي وُجُھت ضد القافلة التجارية التابعة لأهل بريدة» لكنه لم 
ينجح في إقناعهه(١2.‏ فتحرّك الملك بقواته من الزلفي حتى نزل قرب 
المكان الذي نزلوا فيه . وحاول ابن بجاد» فيما يبدو» أن يجد مخرجا 
للوضع الذي أصبح فيه هو ورفاقه ؛ خاصة أنه یذ المسؤول الأول عن 
الهجوم على تلك القافلة التجارية. فأرسل ماجد بن خثيلة إلى 
الملك عبد العزيز للمفاوضة . لکن الملك اص على أن يقبل 
المسؤولون عن ذلك الهجوم النزول على حكم شرع الله2"7. ثم قدم 


الدويش بنفسه إلى الملك» وفاوضہ'"'. ووافق» فی نهاية الم 


)١(‏ ابن ناصر» مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص 185؛ المانم» مصدر سبق ذكره» 
ص ۱۳۵ . 

(۲) ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹۳ . ويقول الذكير (نسخة خاصة» 
ص ۲۲۱): إن زعماء الاخوان رفضوا أن ينظر في أمرهم العلماء المشهورون مدّعين 
أنهم سيجاملون الملك في حكمهم . وذكر جلوب (مصدر سبق ذکره. ص )۲۸٦‏ 
أن ابن بجاد لم يقبل النزول على حکم الشيع لأنه كان يعلم بأن قضاة الملك 
سيحكمون بقتله . 

(۳) كان قدومه مع الشيخ العنقري» الذي أقنعه بذلك. ابن ناصر» مصدر سبق = 


٣۹ع‎ - 


على أن يعود إلى الاخوان ويحاول إقناع ابن بجاد بالمجیء معه إلى 
الملك قبل صباح اليوم التالي. فإن رفض هذا الأآخير المجيء: 
فسيفارقه وينسحب إلى الأرطاوية .2١(‏ وحل صباح ذلك اليوم دون أن 
يقدم الدويش وابن بجاد إلى الملك» ولم ينسحب الأول» ا 
إلى الارطاویة(۳). 
قوات الطرفین: 

كانت قوات الملك عبد العزیز مکوّنة» كما سبق أن ذکر» من 
الحاضرة والبادية والاخوان الموالین له . وکانت قوات خصومه 
من فثات من الاخوان المنشقین عليه فقط . وقد اختلفت الروایات في 
آعداد هؤلاء وأولئك . فهناك من قدّر قوات الملك عبد العزیز بين 


= ذکره» ج ۰۱ ص ۱۸۵ . وقد آکرمه الملك ومنحه هدایا ثمينة . جلوب» مصدر سبق 
ذکره» ص ۲۸۷ . 

(۱) المصدر الأخير نفسه» ص ۲۸۲؛ ابن ناصر» مصدر سبق ذکره؛ ج ۰۱ ص ۱۸۵ . 
على أن المانع (مصدر سبق ذكره» ص ۱۶۰) یذکر أن الدويش قال للملك : 
سأتحدث مع ابن بجاد بشآن النزول على حکم الشرع . وقد نعود غدا. فان لم نعد 
فذلك يعني الحرب . ویذکر جلوب أن ابن بجاد حاول إقناع عزیْز (عبد العزیز) 
الدویش - خلال وجود آبیه عند الملك - أن آباه قد غدر به واعتقل » واقترح مهاجمة 
الملك ليلاً؛ مبدیٌا استعداده بأن يقود بنفسه آتباعه من الغطغط إلى خيمة الملك 
ذاتها . لکن ابن الدويش لم یوافقه . 

(۲) یقول جلوب (مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۷): إن الدویش آرسل رجلا إلى الملك 
عبد العزیز صباح ذلك الیوم لیخبره أن ابن بجاد رفض اقتراحه ‏ وآن آتباعه من مطیر 
رفضوا الانسحاب إلى الارطاوية ؛ معبّراً عن ذلك بقوله : «المسلمین رفضوا مفارقة 


المسلمین). 


— ۲۷۹۵ - 


ثلاثین وأربعين ألفاء وقدّر قوات خصومه بأكثر من عشر و لاف 
وهناك من قدو قوات الطرف الأول بسته وعشرین ارفا و قوات 
الطرف الثاني بسبعة آلاف ". أما ابن هذلول فلم یقڈڈر عدد قوات 
ارجح أن قوات ول لصوم تبلغ نصف قوات لك عبد ازز 
مها كان عدد كل مهنا . وبالإضافة إل ذلك فإن قوات 
الملك كانت» على الأرجح» آقوی تسلیحا (*) ا 
بصحته ما ذکرته بعض المصادر من تفوق قوات المنشقین على قواته 
تدريبا. ذلك آن قسا غير قلیل من آتباعه کانوا من الاخوان» وکان 
نت الحاضرة والبادية الذین معه ممن خاض عضو وتمرّس في 
معارك مختلفة . وكان هدف الجمیع واضحا وقيادتهم واحدة. آما 
الخصوم فقد آشارت بعض المصادر إلى وجود حلاف ون ۱ 


(۱) المانع » مصدر سبق ذکره. ص ۱6۱ . 

(۲) ابن ناصر» مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ص ۱۸۵-۱۸ . 

(۳) ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹۲ . 

)٤(‏ من ذلك امتلاکها بعض الرشاشات . المانع» مصدر سبق ذکره. ص ۱۶ . ولیس 
ذلك بمستغرب لأن الرشاشات كانت موجودة لدی جيش الملك عبد العزیز؛ خاصة 
بعد توحید الحجاز. 

)٥(‏ یذکر جلوب (مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۰) أن الخلاف في منزل الاخوان كثيرًا ما 
وقع بين عبد العزیز بن فيصل الدويش وسلطان بن بجاد . 


٣۹١ -‏ س 


سير المعركة: 


ل صباح الیوم التساسم عشر من شسوال» سنسة ۱۳۶۷ ه 
۰2۱۹٩۲۹/۳ /۳۰(‏ دون أن يقدم الزعیمان» ابن بجاد والدویش 
إلى اللك عبد العزیز. وکان هذا علامة رفض الزعماء ا منشقین 
لنهاتي وت وس ہے الذي طالب به الملك» واختیارهم 
ا حل العسكري . وکانوا قد احتلوا الجانب الأعلى من وادي ابن جار الله 
الواقع شرق روضة السبلة» وأقاموا هناك متاريس جیسدة من 
الصخور والأحجار الموجودة فيه . أما الملك عبد العزيز فكان ميا 
بقواته غربي تلك الروضة . وفي صباح اليوم الذکور سابقاً أمر تلك 
القوات أن تتقدم نحو وادي ابن جار الله ذاته؛ استعدادا لخوض 
العرک۱(2) . 

وهناك روایات ختلفة عن الكيفية التي سارت بها معرکة 
ا۳٢‏ وهایرکن ای التأمل ق تلك الروایات آنبا سارت 
کمایلی : 


في صباح اليوم التاسم عشر من شوال آمر اللك عبد العزیز قواته أن 


(۱) الانع» مصدر سبق ذکره. ص ص ۱۳-۱۲ . 

(۲) من الصادر التی أعطت تفصیلات جيدة عنها الذكير» نسخة خاصة» ص ۲۲۳؛ 
المانع» در "0+0" ص ص ۱٤۲١-۱٤۲١‏ ؛ جلوب» مصدر سبق ذكره » 
ص ص ۲۸۸-۲۸۷: صحيفة أم القرى السعسودیتة؛ عدد ۲۲٢‏ في 
۳۷/۱/۳ ھ. 


- ۹۷ س 


الذي كان أولئك ال خصوم في جانبه الأعلى . وكان هو في القلب من 
تلك القوات الذي كان معظمه من حاضرة نجد» وقد جعل أخاه 
حمداً على ميسرة الخيّالة وابنه تيرد ا عا رك ۰ ثم آمر 
بال هجوم. فسار الشاة وله واندلع الرصاص من كلا الطرفين . 
وكانت بدایة هجوم أنصار الملك عبد العزيز على ابن بجاد وأتباعه 
بالذات» فصدُوہم . وفي أثناء ذلك أخذت فئة من أتباع الملك 
عبد العزيز تعود إلى أمكنتها نی المخيم السصودي . فظن بعض 
الخصےم أن قوات الملك قد بدأت تنهزم» وتركوا مواقعهم الحصينة 
خلف المناريس في أعلى الوادي » ونزلوا مسرعين ليتعقبوا من ظنوهم 
منهزمین . وكان مع اللك مفرزة مزوّدة بعدد من الرشاشات» فأمر 
قائدها - بعد أن أصبح الخصوم هدفاً سهلاً ھا - بإطلاق نيرانها مع 
نيران البنادق» وقتل أعداد منهم نتيجة لذلك» وارتبك البباقون (۳. 
نم 3 عليهم < خئالته ادف کہیں ونیم من ات ی 
07 0 1 وقد أصيب ره سا 


. ۱۸۵ ابن ناصی مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص‎ )١( 
. ۱٤٤ الانی مصدر سبق دکره» ص‎ )۲( 
. ۱۸۱-۱۸۵ ابن ناص مصدر سبق دکره» ج ۰۱ ص ص‎ )۳( 


۲۹۸ = 


خاصرته» یسا آتباعه عل فرسه ل ارقلا ويه اكيز ےک 
فرسان من عتیبة من تغطية انسحاب زعیمهم» ابن بجاد» فانجه مع 
بعض آتباعه جنوبا . وتفرقت فلسول ا منشقین من الانضوان ؛ 
بعضهم اتجه إلى الأزطاوية التي لم تكن بعيدة عن میدان المعركة» 
وبعضهم إلى أماكن أخرى . (انظر الخريطة رقم ۲۵). وبذلك 
انتهت معركة السبلة المشهورة . وكان عدد القتل من قوات الملك 
عبد العزيز حوالى مثتین "۰۳ أما قتلل خصومه فكانوا يتراوحون بين 
أربع مشة وخمس مئة (*۲. ومع أن هذا العدد لم يكن کبیا فان المالة 
التي كانت تحيط بالإخوان المعارضين للملك لم يعد لها بعد تلك 
المعركة ‏ ذلك البريق السابق . 


. ۲۸۸ الذکیں نسخة خاصة. ص ۲۲۳؛ جلوب» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 

(۲) الصدر الأخير نفسه» الصفحة ذاتها . ۱ 

(۳) هكذا قدّرهم الانع » مصدر سبق ذکره» ص ١57‏ . وقدّرهم ابن ناصر (مصدر سبق 
ذکره» ج ۰۱ ص ۱۹۲) ثلائین رجلا فقط ویبدو ذلك قلیلا. 

)٤(‏ قدّرهم ابن ناصر (الصدر الأخير نفسه الصفحة ذانها) بأربع مشة . وقدّرهم الانع 
(مصدر سبق ذکره» ص )١57‏ بخمس مئة . ولا تؤيّد الروایات الراجحة ما ذکره ابن 
هذلول (مصدر سبق ذكره» ص )۱۹١‏ من أن معظم المنشقين من الاخوان قد آبیدوا . 


س ۲۷۹۹ س 


دا 
۸ 


سوه کلب ہے۔ 

جک کے مسج کي 

ای لی لان 

:سه ین 

کی لیک ای می لوان ماف 

جس ےب کیک I FY‏ جمد 


خريطة رقم 


(۳۷) 


اب 


المعارك الآحری: 
بعد انتصار اللك عبد العزيز في معركة السبلة وفد إليه نساء 
الدويش یشفعن له عنده '''. ثم توجه إلى الارطاوية . ولا دنا منها 
پر یت ہہ . فويّخه على ماقام به» لکنه 
عفا عنه(۳. وکان هذا العشوه فيا یبد أحد آسبات قدوم ابن 
بجاد. مع عدد من کبار قومه» على اللك عبد العزيز آمل أن 
یعامل معاملة الدویش(۲۳. غير أن اللك رأى أن ما ارتکبسوہ کبس 
فأرسلهم إلى سجن الریاض"*۲. ومضی بكثير من آتباعه إلى القصیم 
حیث قبض على وعاظ حرّضوا المنشقين على التمرّد 2. ثم أذن لمن 
معه من الإخوان بالعودة إلى أوطانهم» وأمر فئات من الحاضرة أن 
يلتحقوا بالأمير عبدالعزيز بن مساعد» الذي كان حينذاك في الشُّعَيْبَة 
وتوجه ہو إلى ا حجاز لاقتراب موسم إالحہ!''. 


)١(‏ وكان من عادة القبائل إرسال نساء من ارتكب جريمة كبيرة إلى من ارتكبت في حقه 
للشفاعة . 

(۲) من أوفى المصادر تفصی لا لتلك الحادئة الانع» مصدر سبق ذکسره 
ص ص ۱۵۱-۱۷ ؛ جلوب» مصدر سبق ذکرہء ص ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

)۳( يذكر العبيّد (مصدر سبق ذکره؛ ص ۲۸) أن نے فد سر المدوم إلى 
الملك . وقد حذَّره أناس من قومه من ذلك القدوم» لكنه لم يعر تحذيرهم اهتماما. 

۰۱ الذكر» نسخة خاصتة. ص ۲۳۳ ابن ناص مصدر سبق ذکرہ؛ ج‎ )٤( 
.۱۹۲ ص‎ 

(۵) الذک نسخة خاصة» ص ۲۲ . 

)مدر شين العامة دام 


عد ۴۰:۷۰۷ سے 


على أن مشكلة النشقین من الاخوان لے تنته بانتصار اللك 
عبد العزیز في السبلة - رغم أهميّة ذلك الانتصار - ولا بسجن من 
سجن من زع‌ائهم . بل تجددت تلك المشكلة» وأذت إلى حدوث عدة 
معارك ختلفة الأحجام والنتائج قبل أن یقضی علیها قضاء نہائیا . ومن 
تلك العارك : 

كان ضیدان بن حثلین» آحد زعماء قبيلة العجمان» قد بعث إلى 
الملك عبدالعزیز - قبل معركة السبلة - رسالة مخبره فيها أنه متفق مع 
ابن بجاد والدویش على إزالة ما بني على ا حدود العراقية من مخافرء 
كديرا من عاف مذ اوا ,ت الس الك سد 
تلك العرکة» خطاباً لم يفهم منه أنه راض عنه أو غاضب عليه . 
فاستنجد ضيدان بالأمير عبد الله بن جلوي لمساعدته کی يبعث إليه 
للك ما يطمئنه» فطمأنه ذلك الأمير. وأخبره أن ابنه فهداً سيخرج 
بقوات تكون مستعدة لأي توجيه من الملك2"7. وخرج فهد بتلك 
القوات*۲۳؛ وبينها فئات من العجم|ن یتزعُم بعضها نايف بن حثلين» 
الذي كان منافساً لضيدان حينذاك . ووصل بمن معه إلى عُوَینة كنهل 
القريبة من الصرار» مركز ضيدان وجماعته . فأرسل ضيدان إلى 
فهد يستفسر عا يريد من اقترابه إلى هجرته» فكتب إليه أنه لا يريد 
إلا الخیں وطلب منه القدوم . فاستشار كبار جاعته واستقر رأهم 


(۱)الصدر نفسه » ص ۲۸ ۲ . 

(۲) الصدر نفسه» الصفحة ذاتہا . وفیها نص خطاب ابن جلوي إلى ضیدان . 

(۳) من تلك القوات حوالي 7۰۰ من الحاضرة ؛ إضافة إلى فشات من قبائل آل م وبني 
خالد وبني هاجر. المصدر نفسه» الصفحة ذاتها . ١‏ 


نت ٣۰۷٢‏ سے 


على أن يذهب إليه» ویتبعه أربع مئة رجل یکمنون قريباً من مکان 
فهد. فان رجع إليهم زعيمهم» أو جاءهم رسول منےء قبل آربع 
ساعات من غروب الشمس وإلا فلهم أن یتخذوا ما یرونه من إجراء . 
على أن فهدا قد ضیدان والرجال ا خمسة الذین قدموا معه إليه . فلا 
سأله ضیدان عن السبب قال : إنه يريد أن یسلّم إليه السلاح والخيل 
واخیش(۲۱. فتعهّد ضیدان بتسليمهاء لکنه قال لفهد : إن جاعته 
قد مجمون عليه إن لم یأتهم خبر منه فی الوقت الذک و واستأذنه 
في الكتابة إليهم لثلا یقوموا هجوم" . فأذن له» لکن رسالته لم 
تصل إلیھم'''. فحدث امجوم وقام حرس فهد» بأمر منه» بقتل 
ضیدان ومن معه واد سے و 
جاعة ضیدان ۶ وقتل فهدء وهُزمت قواته من ا حساضرة 
خاصة ۲۷ء واستسول النتصرون على ما في خيمه من خيل وجیش 


(۱) يُقصد بالجيش الابل المعدَّة للغزو. وكان الملك عبد العزيز قد أمر بخفر القبائل التي لم 
تنضم إليه في معركة السبلة ؛ أي أخذ ما ذكر أعلاه منها . 

(۲) كان ضيدان يجيد الكتابة لأنه درس في الرياض عندما كان صغيرا . 

(۳) يعلّل الذكير (المصدر نفسه» ص ٠‏ عدم وصوها بأن من استلمها من فهد لم يكن 
حريصاً على أن تصل . وذلك لأنه یکره ضيدان . 

)٤(‏ يعزو الذكير (المصدر نفسه» ص ۲۳۱) انضمام نايف إلى رغبته في زعامة القبيلة بعد 
مقن ضيدان . وهذا حتمل . لکن من المحتمل» أيضاًء أن شعوره بخطأ نهد على 
رجل من آسرته كان سیا آخر. 

(۵) قتله أحد العجان الذین کانوا معه ثأراًء فیا يبدو لقتل ضیدان . ابن ناصر مصدر 
سبق ذکره» ج ۰۱ ص ۱۹6؛ جلوب؛ مصدر سبق ذکره. ص ۲۹۶ . 

(1) یقول الذكير (نسخة خاصة» ص ۲۳۲) : إن کا من أصحاب الهجر والبادية کانوا 
بعيدين نسبيًا عن الیدان» ول يشتركوا في صد المجوم . وأشار إلى عدم اشتراکهم» 
أيضاً » جلوب » مصدر سبق ذکرہء ص ۲۹6۶ . 


کے ۲۳۲۰۲ 


ومؤن . وكان ذلك في التاسع عشر من ذي القعدة عام ۱۳۶۷ه- 
(۱۹۲۹//۲۸م) 7 . وتوقع نايف بن حثلين ومن والاه من قبیلته 
أن الأمیر عبد الله بن جلوي سیعاقبھمء فاتجهوا شمالاً حتى نزلوا 


الوفراء(٢)‏ ۱ 
معر که آم رضمۃ: 


كان لمعرکة عوينة کنهل آثر كبير في رفع معنویات بقية المنشقین 
على الملك عبد العزیز من الاخوان . فقد انضم فرحان بن مشهوره 
أحد زعماء قبيلة عنزة 29 إل نايف بن حثلين ء الذي وصلت إليه» 
ےتا فئات من مطیر وغیرها 8 ونشطت فئات من عتيبة بقيادة 
مقعد الدهينة . وشفي الدویش من جراحه فحوجه بأنباعه شمالا 
حتی اقترب من الوفراء!*۲. وعلم الملك عبد العزیز بکل ذلك وهو 
في الحجاز. فطلب من بريطانيا أن تفي بتعهدهاء فتلزم الاقطار 


المجاورة» التي لها نفوذ عليهاء بعدم مساعدة المنشقين عليه أو 


(۱) من أوفى المصادر عن تلك الحادثة وملابساتها ما آورده الذكيرء الذي كان قریباً فى 
عمله الاداري من الأمير عبد الله بن جلوي . ۱ 

(۲) الزركلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ٦۸۹‏ . 

(۳) كان ابن مشهور نشطا في إغاراته على آتباع الملك عبد العزیز شمال البلاد قبل 
السبلة. وقد انتهی به الأمر إلى اللجوء إلى السلطات الب ريطانية في العراق في 
۸٦‏ ھ. جلوب» مصدر سبق ذکرہء ص ۳۲۱ . ۱ ۱ 

. ٦۸۹ الزركلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص‎ )٤( 

. ٩۱ المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ )٥( 


س .ا ہم 


إيوائهم . فالتزمت بذلك'''. ثم أمر زعماء القبائل ؛ خاصة ا والین له 
من عتيبة» أن یقابلوه في الدوادمي وهو في طريقه إلى الرياض» 
ففعلوا. وقد أوضح لهم ما جرى في البلاد» وألزمهم بالتأهب7" . 

وني أثناء ذلك قام الدويش بإغارات متفرقة على قبائل مؤيّدة 
للملك عبدالعزیز. وتوجه ابنه عبد العزيز» ومعه فيصل بن شبلان» 
ری و شر ا ای ہت بينها فثات 
من شمر والظفير. فغنم منها مالا كثيراً. وقرّر العودة عن طريق أم 
رَضمّة . لکن ابن شبلان خالفه الرأيءواتجه مع أكثر من مئة من 
أتباعه إلى الحدود العراقية » ثم إلى الأزطاوية (۳. وكان الأمير 
عبد العزيز بن مساعد يراقب تحرك عبد العزيز الدویش . فجمع قوات 
ورصد له عند ذلك المورد . ووقعت شہال غربه معركة عنيفة بين الطرفين 
یل فيها ابن الدويش وحوالل مس مثة من كانوا معه» واثنا عشر رجلاً 
من أتباع ابن مساعد أشهرهم ندا بن یر الذي كان له جهد كبير في 
تلك المعركة (*۲. وكان ذلك في 4/۵/ ۵۱۳4۸ (۱۹۲۹/۹/۹ع). 
(انظر الخريطة رقم ۲۸). 


. ۱۳ حبیب» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 

(۲) عبد الحميد الخطيب» الإمام العادل» القاهرق دون ذكر لسنة الطباعة» ج ١ء‏ 
ص ۱۷۷ . وكان ذلك في أول صفر سنة 58 ۱۳ ه-. 

(۳) الانع» مصدر سبق ذکره. ص ۱۷۰ . 

)٤(‏ تختلف المصادر في تفصيلات تلك ا حادثة . ولعل ما ذكر أعلاه أقرمها إلى الواقع . ومن 
تلك الصادر ابن ناص مصدر سبق ذکره» ج ۰۱ ص ص ۱۹۱ -۱۹۸؛ المانعء 
مصدر سبق ذکره» ص ص ۱٦۹‏ 246 مصدر سبق ذكره» 
ص ص ۰۳۹۱۷-۳۰۲ وابن نهر أحد زعماء قبيلة شمر. 


س ۲۰۵ سب 


خريطة رقم (۲۸) 


تعریب لخريطة رسمها جلوب في کتابه حرب 
في الصحراء عن معركة أم رضمة 


سے ۳۰٠١‏ سد 


كان مقعد الدهينة قد انضم بأتباعه إلى المنشقين على اللك 
عبد العزیز شمال شرقي البلاد. ثم طلبوا الا مان منهء فمنحهم إيّاه . 
لكنهم لا عادوا إلى عالية نجد أخذوا یروژجون بأن ملك العراق قد 
وعدهم بإرسال جيش لناصرتهم» وتسيير آخیه علي بجيش إلى ال حجاز 
إذا رأى منهم نشاطا في الداخل "١١‏ . وامتنعوا عن آداء الزكاة. بل 
صادروا ما أدّته القبائل لعْمّال الملك عبد العزيز منهاء واعتدوا على 
القوافل'''. فوجّه إليهم اللك عبد العزيز قوات بقيادة عمر بن 
ربيعان. ثم أمدّ عمر بسريّة من الرياض يقودها ابن آخیه الأمير 
خالد بن محمد بن عبد الرهن» وأمر ابنه فيصلا فأرسل نجدة بقيادة 
خالد بن لؤي وأخرى بقيادة محمد بن سحمی القحطاني . وطاردت 
القوات التي مع الأمير خالد بن محمد وابن ربيعان الدهينة ومن معه 
قرب جبّلة في عالية نجد حتى طلب بعضهم الأمان» فمنحوا یه . ثم 

رتو ہم لوہ وپ ھپ ہہ ا 2 

ےت مهم( 20 yT‏ و 
وصل إلى العراق ٤‏ 
(۱) الذکیں نسخة خاصة» ص ۲۳۳. 
() الزركلي » مصدر سبق ذکره» ج ٢ء‏ ص ٤۹۳‏ . 
(۳) الذكير» نسخة خاصة » ص ص ۲۳-۲۳۳ . وكان ذلك في العشرين من ربيع الثاني 

عام ۸٣۱۳ھ(٣۱۹۲۹/۹/۲۰م).‏ وقد جرح الدهينة خلال المعركة . 
() الزرکلي » مصدر سبق ذکرہ؛ ج ۰۲ ص ٦۹٤‏ . وقد عاد إلى البلاد بعد استقرار الأمن 


س ١۰۷‏ س 


۱ ماه 0 4 - e‏ 
لها ناه اا ہے 098 شا 


في مستهل جمادی الأو ی من عام ۸٣۱۳ھ‏ ترأس اللك عبد العزیز 
موقرا في الشَّعْراءء وتقرر فيه عقاب من بقي من اللشقین قرب 
حدود البلاد الشمالية الشرقية . فاجتمعت قوات كبيرة من آتباعه في 
الشُوکي قبل نهاية الشهر التالي. وعلم الدويش بذلك فطلب منه 
الأمان . وأجابه اللك بأنه يدرك أن طلبه ناتج عن انسداد الأبواب في 
وجهه وأنه مع هذا يعده بالأمان . فردٌ الدويش عليه بأن حکومات 
الدول المجاورة تخطب ودّہء لكنه یکره الدخول في ولايتها. فلم يجبه 
اللك اكتفاء بجوابه الأول" . فكتب الدويش إلى ملك العراق يطلب 
كفت قبائله عنه ليتضيّغ لحرب ابن سعود» کا كتب إلى جلوب الفتش 
الإداري لذلك القطرء يرجوه أن يقبله واحداً من رعاياه» لكنه لم بحصل 
على ما أراد .)١‏ 

وعندما رأى أتباع الدويش أنه لن يسمح لهم بدخول الأراضي 
الكويتية والعراقية» ون الملك عبد العزيز متوجه إليهم بقوات كبيرة» 
بدأوا یفضون من حول ذلك الزعيم» ويعودون إلى الملك طالبين 
عفوہ”'. وني الشامن والعشرين من رجب قام عبد المحسن الفرم 


. ۵۰۰۱-۹۵ المصدر نفسه ج ۲ء ص ص‎ )١( 
. ۵۰۰۳-۵۰۲ الصدر نفسه ج ۰۲ ص ص‎ )۲( 
. وقد نال أولئك ما آرادوا‎ )۳( 


— ۳۲۰۸ — 


بالتعاون مع مشعل بن طوالة وعجمي بن سُوَیط اللذين کانا حينذاك 
في بادية العراق» بہجوم مباغت على الدویش» فاستولوا على كثير ما 
لديه من إبل وخيام وأثاث .2١(‏ وني أثناء ذلك كان اللك عبد العزيز 
قد وصل بقواته إل امحهات الال الشرقية من بلاده» وشن هجمات 
موفقة على النشقین عليه . وأمام تلك الأوضاع اضطر الدويش آخر 
الأمر إلى الذهاب إلى الجهراء حيث استسلم» هو وجاسر بن لامي 
ونايف بن حثلين ("2. للسلطات البريطانية في الكويت» ونقلوا إلى 
سفينة في شط العرب 27 (انظرالدريظة رقم ۲۹). 

وبعد ذلك آقام اللك عبد العزیز في خباري وضحا حیث تفاوض 
مع بریطانیا بشأن تسلیم الدويش ورفيقيه» وتقرر أن يُسلّموا إليه على 
أل یقتلھم ء وأن تطارد القوات البريطانية فلول المنشقين عليه الموجودين 
على حدود العراق ليعودوا إلى نجد» ويُّسَلّمم ما نهبه الدویش وأعوانه 
من أهل الکویت والعراق!*۲. وفي الثامن والعشرین من شعبان سنة 


(۱) المصدرنفسه» ج ۰۲ ص ۵۰۲ جللوب» مصسرر سبق ذكبره» 
ص ص ۲۲۲-۲۲۲ . 

(۲) كان استسلام نايف في ۸/ ۸مف واستسلام الدویش وابن لامي في اليوم 
التالي الصدر الأخير نفسه» ص ۲۱ . 

(۳) الصدر نفسه الصفحة ذاتها . 

)٤(‏ السزرکلي » مصدر سبق ذکرہ؛ ج ۰۲ ص ص 0۰۷-0۰1 . على أن الملك اشترط 
لتسلیم ما نهبه أولئك ألا يُسْمّح للمنشقين عليه الذين لجأوا إلى السلطات البريطانية في 
العراق والكويت أن يبقواء أو تبقى أموا لهم » في هذين القطرین . حبیب؛ مصدر سبق 
ذكره» ص .١6١‏ 
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خريطة رقم (۲۹) 


تع 
العاثه 


ام الاشسہ چ 


زى 4 ۱ و 

0 مزر الخ سن ۰ے مسن ا ٭-- 

زم رن اہ سعود سه 
2 


ارف سے سيان کس م 


ا حرکات العسكرية للملك عبد العزيز وخصومه من الاخوان 
شهري رجب وشعبان سنة ۸٣۱۳ھ‏ (۱۲/ ۱۹۲۹ وا / ۱۹۳۰م). 


بده ۳۹۰ ہے 


4ه (۱۹۳۰/۱/۲۸م) أحضر أولئك الزعماء الثلاثة نی طائرة 
بريطانية إلى الملك عبد العزیزه ثم لوا إلى سجن الرياض”7" . 

وكان ذلك نہایة ترد المنشقين من الإخوان» الذي کلف الشيء 
الكثير. وبنهايته عادت رايات الأمن تخفق من جديد . 


دی ° 8 


يمكن للمتأمل فيا حدث من مشکلات بين الملك عبد العزیز 
والمنشقين عليه من الإخوان» وكيفية تعامله مع تلك الشکلات» ثم 
انتصاره على أولئك المتشقنة آن يحرج بدروس متعددة منها : 

١‏ - أهميّة قدرة القائد على إيضاح هدفه لأتباعه» وأثر وضوح هذا 
الهدف في رفع معنوياتهم» وجعلهم أكثر صلابة في مواجهة ا خصوم . 
الزعماء المنشقين عليه حتى تبین أولئك الأتباع أبعاد ذلك الوقف» 
وصمّموا على السير تحت لوائه أینم| وجههم . 

۲ - أهميّة تبادل القائد الرأي مع ذوي الشورة من أتباعه في مده 
بالاراء السديدة» وإحساسهم بعممق مسوليتهم» واندفاعهم 5 
العمل لقضيته التي آشعرهم بأنها قضيتهم . ومن ذلك أن اللك 
عبد العزيز كان يدعو زعماء آولتك الأتباع إلى مؤتمر عام لمناقشة المسائل 


۰۲ جلوب: مصدر سبق ذكره» ص ١٣۳؛ الزركلي› مصدر سبق ذکرہ: ج‎ )١( 
. ۵۰۷ ص‎ 


ل ۳۱۱ س 


المهمّة كلما دعت الحاجة؛ كما حدث عندما دعا إلى موقر في الریاض 
عام ۱۳4۵ هب ثم إلى مؤتمر آخر سنة ۷٣۱۳ھ‏ قبيل معركة السبلة؛ 
ثم إلى مؤتمر الشعراء سنة ۱۳۸ ه. وکانت نتيجة کل موغر من هذه 
المؤتمرات کسبا شعبیا له ما زاده قوق ومهد لانتصاره . 

۳ - أهميّة اتخاذ القائد الاحتیاطات اللازمة في أية خطوة عسکرية 
يحاول القیام بها لن ذلك عامل من العوامل المهمّة لتحقیق الانتصار. 
ومن ذلك أن الملك عبد العزيز لم يقدم على مناجزة المنشقين عليه 
عسكرياً إلا بعد أن حصل على تعهد بريطانيا بعدم إيواء من يرون 
منهم إلى الأقطار التي لها هيمنة عليها . 

٤‏ - أهميّة قدرة القائد على الاستفادة من أخطاء خصومه. وتجلّت 
تلك القدرة في توظيف الملك عبد العزيز أخطاء ابن بجاد ومن معه في 
اعتداءاتهم على قوافل تجارية تابعة له لإثارة حماس أتباعه ضد 
ويتبيّن هذا وذاك با قام به الملك عبد العزيز من حشد أكبر عدد مکن 
من القوات قبيل معركة السبلة بحيث أصبح متیقتًا بأن عدد قوات 
خصومه لا يصل إلى نصف عدد قواته» وما قام به من وضع حرس يقظ 
بين مخيمه ومخيم آولئك الخصوم ليلة اليوم الذي دارت فيه المعركة بینھم . 

٦‏ - أهميّة وحدة القيادة في تحقيق النصر. ويتضح ذلك في كون أتباع 
الملك عبد العزيز متوخدین تحت قيادته ؛ رأياً وعملا. لکن خصومه لم 


ہے ۲۳۱۲ سب 


يكونوا مودي الاراءء كا عكس ذلك خلاف ابن حثلين مع الدويش 
وابن بجاد بشأن مهاجمة من في داخل البلاد» وخلاف ابن بجاد مع 
عبد العزيز الدويش خلال وجود أبي هذا الاخبر عند الملك عبد العزيز 
للمقاوضنة. 

۷ - أهميّة حسن السياسة في معسالحة الواقف الخطرة . ويتبّن ذلك 
من الخطأ الذي وقع فيه الأمير فهد بن جلوي تجاه ابن حثلین ها تب 
عليه كارثة كان يمكن تجنبها لولا ذلك الخطأ . 

۸ - خطورة عدم المبالاة بقوة الخصم . ومن ذلك أن ابن الدويش 
توجه إلى أم رَضَمَة مع أنه كان هناك احتمال كبير بأن خصومه - ابن 
مساعد ومن معه - سيرصدون له فیها . وكان هذا ما حدث ؛ إذ کانوا 
وھ اسنا ولما أقبل إليها والظمأ قد أخذ منه ومن أتباعه كل 
مأخذ أصبح هدفا سهلاً لأولئك الخصومء فقتل ول ينج من کانوا معه 
الا القلیل القلیل . 


— ٣ -_ 


افص ل تاس تر 


العارلنع ان 


سنتی ۰۱۳۵۲ ۵۱۳۵۳ /۱۹۳۲م 


— ٣٣١ س‎ 


توتر العلاقات: 


دخلت منطقة عسیر تحت حکم الملك عبد العزيز سنة 
هه فأصبحت بلاده مجاورة لليمن . وفي تلك السنة عقد معه 
حاكم جازانء الإمام محمد الادريسي معاهدة حسن جوار. ولما 
توفي هذا الحاکم بعد ذلك بثلاث سنوات خلفه ابنه علي» الذي كان 
صغیر السن . فاستغل إمام اليمن» یحبی حميد الدين» فرصة 
ضعفه» وانتزع منه الحُديدة وبلداناً شمالها وشرقها ۰۲۳۱ فآزاح کبار 
جازان علياً» وولوا عمه الحسن بدلاً منه . وعقد الحسن مع الملك 
عبدالعزیز اتفاقية في مک عام ۱۳۵ه. تقضي بحمایته من أي 
اعتداء ("2. فبعث الملك صورة من الاتفاقية إلى الامام يحيى ؛ املا 
أن یأمر آتباعه بعدم الاعتداء على بلاد الأدارسة'؟'. فرد عليه الامام 
بأنهم قد اغتصبوا قطعة من بلاد الیمن . ودارت مفاوضات بین وفود 
الملك عبد العزیز والامام يحيى» لکنها لم تصل إلى نتيجة 6*1 . 


(۱) كانت بربطانیا فد سهّلت لحمد غل الادریسی الامتیلاء عل اة بعد احرب 
العالمية الأولى. ثم وضع ا حسن الإدريسي بلاده في عهدة اللك عبد العزیز سنة 
۹ م.. الزركلي » مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ٩۳۰‏ . 

(۲) الصدر نفسهی ج ۰۲ ص ۵۳۵ . 

(۳) العقيلي؛ مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ۹۱۷ . 

(4) دارت المفاوضات مرتین في صنعاء » ومرة في مكة . 


37 سب 


وفي عام ۱۳۵۰ ه استولت قوات الامام يحيى على جبل العر ۲۱ 
التابع للأدارسة . فاقترح الملك عبد العزیز أن یناقش الموضوع وفدان 

من الطرفین السعودي واليمني . واجتمع الوفدان قرب ذلك الجبل » 
لکنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأنه . فحکم الام ام الملك في 
القضية . وأكد الملك عدم حق اليمن في الجبل » لكنه تنازل عنه 
للإمام إكراماً له ورغبة في السلم بين بلديهما ۳ على أن أواخر 
ذلك العام شهدت عرداً ضد الملك عبد العزيز زقام به حامد بن رفادة 
في شمال البلاد والحسن الإدريسي في جنوبها . فقضي على الأول في بداية 
العام الدالیء وهزم الشاني» ات ال انس وطلب الإمام 
یحیی من الملك عبد العزیز أن يبقى الأدارسة لدیه» فوافق على 
ذلك» وخصص لهم مرتبات كافية» على أن يضمن الامام عدم 
قيامهم بأي نشاط ضده . لکن نشاطهم العدائي استمی فكان 
سبباً لطلب الملك من الإمام أن يجتمع وفدان منهما لتثبيت الحدود 
وإيضاح صلات أمرائها وصلاحياتهم . فوافق الامام» وتوجه وفد 
سعودي إلى صنعاء . لکن الوفد فوجىء عند دخوله الأراضى اليمنية 
برفع الأعلام ابتهاجا بالاستیلاء على نجران © . وأقام الوفد الست 


رسمه اعرو) . 
(۲) الذكير» نسخة بغدادء ص ۳۱ . 
(۳) المصدر نفسه» ص ص ۲۰-۱۹ ابن هذلول» مصدر سبق ذکره» ص 7١5‏ . 
)٤(‏ الذکیں نسخة بغداد» ص ٤۲‏ . 


— ۳۸ = 


هناك خمسين يوماً دون أن يُعّن وفد لمفاوضته . ثم تمّت تلك 
المفاوضة ولم تصل إلى اتفاق(١2.‏ ونتيجة لتقاریر الوفود السعودية 
المتكررة إلى الیمن الموضحة عدم جدية الامام في الاتفاق» 
ومساندته لمن کانوا في بلاده من المتمردین على الحکم السعودي» 
واستيلائه على نجران اقتنع الملك عبد العزیز أن الامام لا يريد 
السلم . فأمر بعض القوات السعودية أن تتوجه إلى جنوبي البلاد 
. استعداداً للطواري (۲۳. ولما سأله الامام عن ذلك آجابه أن آعماله وما 
ار یب تم تثیران الشك . ودعاه یں وا 
بمعاهدة وإعادة الادارست وا قضية نجران . فتعھّد الإمام بأن 
ينتقل الأدارسة إلى أماكن بعيدة عن الحدود» واقترح عقد معاهدق 
لمدة عشرين سنة» یثبت فيها کل من الطرفين على ما في يده فعلاً 
من الاراضي . فوافق الملك على ذلك" . لکن أعدادًا من قوات 
الامام با -ص 2 جازان كجبل فیّفاء وبني 
مالك . فأبرق الملك اسیک ر وو الامام فأمر 
الملك قواته المرابطة في بیشة أن تسیر إلى تھامةء وآمر ابنه سعوداً أن 
يتوجه مع قوة بالسيارات إلى أبهاء كما أمر ابنه فيصلاً أن ينطلق من 
الحجاز عبر الساحل جنوبا (*۲. وعندئذ أبرق الإمام إليه قاتلا : إنه 
كتب إلى ابنه أن يمتنع عن أية حركة» ویأمل أن يفعل الملك مثل 
(۱) العقيلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ص ۱۰۵۱-۱۰۵ . 

(۲) الذکین نسخة بغداد» ص 1۸ . 


(۳) العقيلي» مصدر سبق دکره» ج ۲ ص ۱۰۷۵ . 
(6) الذکین نسخه بغداد» ص ۵ . 


— ۳۱۹ — 


ذلكء وآن يُعيّن مكاناً لاجتماع مندوبيهما لعمل الاتفاقية التي 
سبقت الم وافقة قة على عملها . فر عليه الملك بأنه فاعل ما آمله 
بالنسبة للقوات» وآنه يرحب بوفد منه» واقترح آن یکون الاجتماع في 
آبها حيث يوجد ولي العهد» الأمير سعود '''. 


وفي مستهل ذي القعدة» سنة ۱۳۹۵۲ ه. وصل الوفد اليمني إلى 
أبها. لكن المفاوضات تعثّرت لعدم حرص هذا الوند على حل 
المشکلات» واصراره على عدم مناقشة قضية نجران؛ مدعتا أنها 
تابعة لبلاده . وقد فد الوفد السعودي ذلك الادعاء بأدلة تاريخية 
واضحة (۲۳. وتبادل الملك مع الامام يحيى برقیات عدة» موضحاً أنه 
لا بد من انسحاب القوات اليمنية عما استولت علیه في الجبال 
التابعة لجازان» وتحديد الحدود بمعاهدة و إبعاد الأدارسة إلن 
0 الذي تعهد بإبعادهم إ إليه داخل اليمن» وإيجاد ل لقضية 
ن . فرد عليه الإمام بالموافقة على المسائل الثلاث الأولى . ١‏ 
ہی 87 و تا ات حرا ا 
السلمي» ولم يبق أمام الملك عبد العزیز إلا استعمال القوة. 
(۱) المصدر الآخير نفسه» ص ۵۵ ؛ العقيلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ۱۰۹۱. 
(۲) الذکیر نسخة بغداد» ص ص ۹۹-۵۱ ؛ العقيلي؛ مصدر سبق دکره» ج ۲ 


ص ص ۱۰۹۹-۱۰۹۸ . ومن تلك الأدلة أن آهل نجران قد استقلوا بأنفسهم بعد 

ضعف الدولة العباسية» ثم تبعوا آل سعود مختارين - كما توضحه رسالتا الإمام 

سعود بن عبد العزيز في الدولة السعودية الأولى والإمام فيصل بن تركي في الدولة 

و الثانية» وأصبحوا يدفعون الركاة للملك عبد العزيز منذ أن دخلت تحت 
1ڈ ۱ ص ۱۱۰۲ . 


- ۰ سب 


سیر المعارك: 


آمر الملك عبد العزيز قواته أن تتحرك لاستعادة ما استولت عليه 
قوات الإمام یحبی من الاراضي . وذلك في السادس من ذي الحجة 
سنة ٢ھ‏ (۲۱/ ۱۹۳۶/۳م) ۲ وقد سارت العارك بین 
الطرفین في جبهتین : شرقية تشتمل على حدود عسير ال جبلية ونجران» 
وغربية منطلقة من اقلیم جازان . 

الجبهة الشرقية: 
قسّم الأمير سعود بن عبد العزيز القائد العام لهذه الجبهة جيشه 
إلى أربعة أقسام : 

الأول : بقيادة الأمير فيصل بن سعد بن عبد الرحمن» ووجهته 
باقم . 

لثاني : بقيادة الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن» ويتقدم بين 
نجران يساراً وباقم یمین ليصل إلى حدود صَعْدة . 

الثالث : بقيادته مو ويتقدم في الجهات الواقعة شرق المنطقة 
التي يسير فيها القسم الأول ليكون رديفا له؛ إضافة إلى التوجيه العام 


الرابع : بقيادة مذكر القحطاني وابن سعیّد» ووجهته ا 


. 1۲ الذکیں نسخة بغداد» ص‎ )١( 
. ۱۱ المصدر نفسه» ص‎ )۲( 


بت ۳۲۱ کہ 


وقد عانت الأقسام الثلائة الأولى مصاعب جمة في زحفها لوعورة 
المناطق التي كان لا بد من المرور بهاء واحتماء القوات اليمنية 
ساب رصم صا کے ناو اقب 
آهدافها ۰۲ آما القسم الرابع فانتزع بعض جهات إقليم نجران» 
بمعونة آهلها» من القوات اليمنية الوجودة فيه . ثم أرسل الأمير سعود 
قوة استولت على عقبة تصل الاقلیم بالیمن . فلا رأت القوات اليمنية 
حرج موقفها حاولت الانسحاب. فتعقبتها القوات السعودية محاولة 
|خراجها من الاقلیم(. 

الحبهة الغربية: 

كان القائد العام لهذه الجبهة في البداية حمد الشويعر نيابة عن 
الأمير فيصل بن عبد العزيز" . وكان مركز تجمّع القوات السعودية 
في صامطة . فسار منها متجهاً إلى بلدة حَرض المهمّة استراتيجيا . 
وبعث خيّالة ومشاة محمولة بالسيارات لتقطع الطريق بينها وبين 
الجبال الواقعة شرقها . وواصل سيره ببقية القوات حتى استولى على 
تلك البلدة» وحاصر القوة النظامية اليمنية في قلعتها اثني عشر یوما . 
وفي ليلة الأول من المحرم» سنة ۱۳۵۳هب. انسحبت القوة من 
القلعة» فاستولى عليها وعلى ما فيها من أسلحة ومعدات . وبعد أن 


(۱) المصدر نفسه» ص ۰۸ ؛ العقیلی » مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص .١١١5‏ 
(۲) الذکیں نسخه بغداد» ص ص 1۹-1۸ . 
(۳) المصدر نفسه ص .٦٦‏ 


۳۲۲ — 


رب آمور البلدة بعث سرايا إلى القبائل القريبة منهاء فأعلنت 
الطاعة ”۶۷. ثم زحف صوب بلدة مَيْدي الساحلية» فاستولى على 
القرى القريبة منها وحاصرها حتى وصل الأمير فيصل بالسيارات في 
الحادي عشر من المحرّم» وتو القيادة العامة " 

وما إن وصل الأمير فيصل بن عبد العزيز إلى مَیْدِي حتى انسحب 
منها جند الإمام يحيى النظاميون. فبعث بعض كبار أهلها إلى الأمير 
يخبرونه بانسحاب أولئك الجند» ويطلبون منه إرسال من يستلم 
البلدة ویومن سكانها. ففعل ذلك» ودخلها في اليوم التالي. ثم 
آرسل قوة محمولة بالسیارات لمطاردة المنسحبین» ۷ 
وقبضت على قائدهم عبد اللہ العَرْشي» فأتت به إلى الأمير» فأكرمهء 
وأرسله إلى مكة © . 

وبعد دخول الأمير فيصل بلدة مَيْدي قدم إليه كثير من مشائخ تهامة 
يطلبون الأمان مقابل دخولهم في طاعته كما طلب منه أهل ال 
وقبائل وادي مور التقدم إليهم» فأجاب طلبهه”*2. وكانت قوات 


() المصدر نفسه» الصفحة ذاتها؛ العقيلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ 
صن ص ۱۱۳۱-۱۱۳۰ ۰ من تلك السرایا سرية بقيادة حسن بن دغیشر ال جنوب 
حرض » وسرية بقيادة إبرا هيم النشمي إلى العارضة» وسرية بقيادة ابن مشیقح ضد 
عبد الوهاب الإدريسي ومن معه من اليمنيين في جبال بني جابر وبني سفیان . 

(۲) الذكير» نسخة بغدادء ص 1۷ . 

(۳) العقيلي» مصدر سبق ذکرہء ج ۰۲ ص ۱۱۳٤‏ . 

(4) الذكير» نسخة بغدادء ص 1۷ . 

. المصدر نفسه» الصفحة ذاتها‎ )٥( 


— ۳۲۲ — 


الامام يحيى تنسحب بسرعة من بلدان تھامف ومن جملتها الحدیدة؛ 
التی کان فیها آحد آبناء ذلك الامام . فبقیت هذه المدينة المهمّة دون 
سلطة تد و شوونها . فسارعت القوات السعودية الیها» وتمکنت من 
دخولها في الحادي والعشرین من المحرم دون 7ء00 وفي الیوم 
التالی وصل إليها الأمير فيصل » فاستقبله آهلها معلنین طاعتهم . وقد 
حاول الایطالیون» الذين کانوا على ظهر سفینتهم في مینائها النزول 
إليها بحجة المحافظة على رعاياهم . فحذرهم الأمیر فيصل من 
ذلك» وغادروا المیناء!۲۳. ثم بعث قوات إلى جهات مختلفة من 
البلدان اليمنية القريبة من تلك البلدة؛ مثل بيت الفقیه» وبلاد 
الزرانیق » فدخلت في طاعته(۲۳. (انظر الخريطة رقم ۳۰). وهکذا 
حققت القوات السعودية فی الجبهة الغربية من الحرب مع الیمن 
نجاحاً باھراء كما حقّقت القوات في الجبهة الشرقية نجاحاً لا بأس 
به من فوائدہ إشغال القوات اليمنية عن الجبهة الغربية من تلك 
کرو 
الصلح بين الیلدین و معاهدد الطائف: 

تألم كثير من العرب المخلصین للحرب بین البلدین الشقیقین . 


(۱) المصدر نفسه. الصفحة ذاتها؛ العقیلسيء مصدر سبق ذکرہ؛ ج ۰۲ 
ص ص ۱۱۳۸-۱۱۳۷ . 

(۲) الذکین نسخة بغداد» ص ۱۷ . 

(۳) المصدر نفسه. ص ٦۸‏ ؛ العقيلي» مصسدر سبق ذکره» ج ۰۲ 
ص ص ۱۱۳۹-۱۱۳۸ . 


— ٤ — 


۱ 


قوات السعودية 


في الجبهة الغربية . 


الحجاز في الرابع من المحرّم عام ١٣٣٣ھ‏ سی 
مع الإمام يحيى» فقبل وساطتهم على أن تنسحب قوات الامام من 
المناطق الجبلية کجبل فیفاء وبني مالك 2 إليه الادارسة. 
وقبل الامام يحيى بذلك . ات قوات الطرفین بوقف القتال في 
جميع المیادین ؛ وذلك في التاسع والعشرین من المحرّم . 

وكان الوفد اليمني» الذي قدم إلى آبها قبل اندلاع الحرب برئاسة 
عبد الله بن الوزیس قد انتقل من تلك البلدة إلى جدة لنشوب تلك 
الت ٠‏ وظل في الحجاز حتی بدأت المفاوضات 7 وبین وفد 
سعودي برئاسة الائمیر خالد بن عبدالعزيز. واتفق الطرفان على بنود 
معاهدة صدافة اسلامية 71 عربیة عرفت 27 معاهدة الطائف . 
ومن تلك البنود : ۱ 

: إنهناء حالة الحرب بين البلدین‎ - ١ 

۲ - اعتراف کل منهما باستقلال الآخر وملكه . 

۳ - تنازل الامام یحبی عن أي حق یدّعیه باسم الوحدة اليمانية أو 
غيرها من البلاد التی هی بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة 
العربية السعودية والتى كانت بيد الأدارسة أو آل عائض؛ وفی نجران 
وبلاد یام وتنازل الملك عبدالعزيز عن أي کر ع 0 
واحتلال أو غیرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تا 
للیمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها 2١7‏ . 


. من هذه البلاد الحديدة وجزء من تهامة أصبح تابعًا لإمام الیمن‎ )١( 


— ۳٢٣ - 


EE‏ الحدود الموضحة فی المعاهدة حدوداً فاصلة بین 
)۱( 
البلدین ۱ 


وقد وقع علی المعاهدة رئیسا الوفدين السعودي واليمني» ثم وقع 
علیها الملك عبد العزین وسافر بها من جدة وفد المصالحة العربية 
ومعه الوفد اليمني ووفك سعودي ليوقع عليها الامام یحیی : ؛ تمهيدًا 
لتبادل نسختیھا فجرى ذلك . وانسحبت قوات کل من الطرفين 
إلى الاراضي التي بخ دققا ا لدو روس الك 


الدروس المستفادة: 


١‏ - أهميّة حكمة القائد فى محاولة حل المشكلات بطرق سلمية 
ما أمكن تفادياً لخسائر وس كه ارت وقد ظهرت تلك 
الحكمة في مواقف الملك عبد العزيز تجاه إمام اليمن إلى درجة أنه 
تنازل له عن جبل كان متأکداً أنه غير تابع لذلك الامام» وصبر على 


۰۲ ۷؛ العقيلي» مصدر سبق ذکره» ج‎ ٠-۷۰ الذکیر نسخة بغداد» ص ص‎ )١( 
. ص ص ۱۱۵۱-۱۱۲ . وفیه| العاهدة كاملة البنود‎ 

(۲) وقع المعاهدة رئیسا الوفدين في /٦‏ ٦۷ھ‏ (۲۰/ ۰۲2۱۹۳4/۵ ووقعها اللك 
عبد العزيز في الخامس والعشرین من ذلك الشھرہ ووقعها الإمام بجیی في السادس 
من الشهر التالي . وتبادل النسختين الأمير فيصل بن عبد العزيز وعبد الله بن الوزير في 
العاشر من هذا الشهر. الذكير» نسخة بغدادء ص ۷۹. 

(۳) من أوفى الدراسات عن موضوع هذا الفصل رسالة ماجستیر كتبها مشاري بن سعود» 
علاقات الملکة العربية السعودیة بالملکة التوكليسة اليمنيةفي عهد اللك 
عبد العزین فسم التاریخ» جامعة اللك سعود ۱۰ ه-. 


سد ۳۲۷ ل 


مماطلته في استقبال وفوده إليه» كما صبر على عدم جدّية الوفود 
اليمنية في العمل للتوصل إلى حلول سلمية للمشكلات المطروحة 
للمفاوضة . 

۲ - أهميّة التخطيط السليم للمعارك التي يراد خوضها . وقد اتضح 
ذلك في توجيه الملك عبد العزيز قواته إلى جنوب البلاد استعداداً 
لأي طاریء وجعلها جبهتين لتفريق قوى الخصم . 

۳ - أهميّة الاستعداد وحشد ما أمكن من قوات . وقد ظهر ذلك في 
تجهيز الملك عبد العزيز قواته على الجبهتين بما يناسب أرض 
المعركة من رجال» وأسلحة» وعتاد. 

E:‏ هع کا ينب تا لا سے TTD‏ اضر ظط اناد 
الفا ر الات تال مود ااطریق لرل تابن سل ستتایٰ 
وقد ظهرت تلك الحنكة فی قبول الملك عبد العزيز الوساطة العربية 
بینه وبين الامام يحيى في وقت كان قادراً على الاحتفاظ ہما استولی 
عليه من آراضي ذلك الامام؛ بل الاستیلاء على مزيد من تلك 
الأراضي . وقد رضي بتلك الوساطة إدراكاً منه بأن الحلول السلمية بين 
البلدين الشقیقین هي التي یمکن أن تستمر وتحقّق لهما نفعاً 
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مشتركا . 


۳٣۸ بت‎ 


افصللسازش 
الأ واجيثس 


يبد املك عبرالعزیز 
وصفالہاضّار 


3 ۳۲۹ س 


سبقت الاشارة إلى نشأة الملك عبد العزيز وبداية حياته إلى أن 
استقر به المقام مع أبيه وأسرته في الكويت عام ١71١ه١(١2.‏ وبعد 
تسع سنين من ذلك العام بدأ خطوته الأولى الناجحة في مسيرته 
لتوحيد أجزاء البلاد المختلفة . ولم تكن هذه المسيرة قصيرة زمناً ولا 
يسيرة طريقا. ذلك آنها استغرقت ربع قرن من الكفاح الشاق في 
معظم الأحيان» كما اقتضى تثبيت نتيجتها التوحيدية ثماني سنوات 
أخرى . 

وكان عند بداية تفیذ هدفه الطموح ضعیف الامکانات مادیاً بدرجة 
كبيرة . وهذا ما دفع بعض من لم یطلعوا على تاريخ البلاد اطلاعا 
كافياً إلى القول بأنه بدأ من فراغ . غير أن المتأمل في هذا التاریخ یری 
أنه منذ بداية سعيه التوحيديء كان من أبرز رفاق دربه تاريخ حكم 
تمتد جذوره إلى ما يزيد على قرن ونصف القرن . وكان ذلك الحكم 
قد قام على منهج إسلامي واضح يهدف إلى توحيد البلاد في ظلّ 
دولة تنشر العقيدة الصافية وتحميهاء وتطبّق الشريعة الغرّاء وتذود 
عنها. وبصفاء العقيدة وسيادة الشريعة يعم الأمن والاطمتنان . وعند 
انطلاقة الملك عبد العزيز صوب الرياض كان منهج دولة ابائه 
وأجداده المنهج الذي يطمح إلى اتباعه . وبتوفيق من الله أتى نجاحه 
العظيم في توحيد مناطق البلاد المختلفة» وترسيخ الأمن في ربوعهاء 
ثم الانطلاق بها في طريق النهضة الحضارية في جميع الميادين . 


. انظر صفحة ۳۶ من هذا الکتاب‎ )١( 


25 ۳۳۱ — 


وكان الحکام من آل سعودء قبل الملك عبد العزيزء اون 
بالائمة 7 لقيام حکمهم علی آسس دینیة و الکثیرون من أبناء 
البلاد؛ خاصة علماء الدین» نز بالامام حتی وفاته مع آنه حمل 
ألقارا رسمية. وکان مما خاطبه به قادة الدولة العثمانية: اهر نجد 
ورئیس عشائرها»» ثم «والي نجد وقائدها عبدالعزیز باشا آل سعود» . 
ومما خاطبته به بریطانیا «الشیخ عبد العزیز»؛ جریا على تعاملها مع 
حکام الخلیج العرب . وفي عام ۱۳۳۹ھ عقد موتمر في الرياض 
حضره علماء البلاد ورؤساؤهاء وتقرر فيه أن یکون لقبه «السلطان» . 
وبعد استقرار الأمر له في عسير آصبح لقبه «سلطان نجد 
وملحقاتها) . وفي عام 6 ۶ ۲ ه بایعه آهل الحجاز «ملکا» علیهم» 
فأصبح لقب «ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها». وفي العام 
التالي بایعه أهل نجد» آیضا. ملكا عليهم» فأصبح لقبه «ملك 
الحجاز ونجد وملحقاتها» . وفي السابع عشر من جمادى الأولى» 
سنة ۱٣۱۳ھ‏ صدر مرسوم ملكي بتوحيد آجزاء البلاد باسم 
«المملكة العربية السعودية»؛ اعتبازا من الحادي والعشرين من ذلك 
الشھر (۲۲/ ۹/ ۲ء فأصبح لقبه «ملك المملكة العربية 
السعودية) . 

وظلّت المملكة العربية السعودية في عهد مؤسسها ترفرف علیها 
رايات الامن والاستقرار» وتشق طريقها نحو الرقي والتقدم في ميادين 
مختلفة . ولما للأمن والجيش من علاقة خاصة بموضوع هذا الكتاب 
فان من المستحسن إعطاء موجز عن نشأتهما وتطورهما في عهد ذلك 
۳ 


۳۳۲ — 


الآمن: 

سبقت الاشارة فى الفصل الأول من هذا الكتاب إلى الجهود 
الكبيرة التى بذلها قادة الدولة السعودية الاولی في مجال تحقیق الامن 
في ربوع الب لاد التي حكموهاء ونجاحهم العظيم في ذلك المجال 
حتی آصبحت تلك الربوع مضرب المثل في تحققه . ولا شك أن لقوة 
العقيدة الدينية في نفس الفرد آثرا طيبا في اجتنابه الجرائم . لکن 
للإجراءات التي اتخذها أولئك القادة السعودیون ایض از ای 
في القضاء على الجريمة واستتباب الأمن . ولقد اعجب اللك 
عبد العزیز ب) حققه آسلافه من نجاح في الجال الامني . لکنه لم یقتصر 
على اقتفاء آثرهم فقط » و نما تجاوز ذلك بتبنیه أفكاراً رائدة وسنه 
تنظیمات جيدة» مما جعل جهوده توتی ثمارا وفيرة الخیر دائمة 
النماء. ۱ 

وكان من تلك الأفكار الرائدة فكرته فى حت البادية على 
الاستيطان. وقد برهنت الأحداث على أن انت اقم تد 
البادية» في ظل حركة الإخوان» كان عاملاً کبیا في استتباب الأمن 
39 

وبعد أن وفّق الله الملك عبد العزیز في توحید منطقة الحجاز مع 
المناطق التي سبق أن وخدها عمّق اهتمامه بتحقیق الأمن في ربوع 
البلاد؛ معتمداعلی سس متينة من کتاب اھت نبیه محمد» 
َء ومستفیداً مما كان موجوداً في الحجاز من بدایات تنظيمية لا 
باس بها في المجال الأمني . وكان من الخطوات التي بادر إلى 


— ۳۳۳ — 


اتخاذها إنشاء مديرية الشرطة العامة سنة 6 4 ۱۳ه. ومن مھماتھا 
الاساسية المحافظة على النظام والامن » ومحاولة منع وقوع الجرائم» 
والتحقیق مع المجرمین» وتنفیذ ما تطلبه منها الجهات العلیا في 
الدولة . وکانت في بداية عهدها مربوطة بمدیر الأمن العام" الذي 
كان مرجعه النائب العام للملك في الحجاز(۲۳. وکان مقرها الرتيسي 
في مكة المکرمة . ثم آنشئت |دارات آخری للشرطة في مناطق متعددة 
من المملكة . وقد ارتکزت تلك المديرية حینذاك على قوی المشاة 
وجنود المرون والخيّالة والالیات» وشرطة حماية الحلاق(۳. وکان 
مماقامت به» سے ۱۳۵۶ هب انشاء مدرسه لتخریج ضباط 
ومساعدي ضباط7؟)؛ آملا فی إسهامهم الفعّال في إدارة الأمن 
للأمن ء فتوسعت إداراتها وأعمالها. واستقدم لها خبراء من البلاد 
العربية لتطوير أجهزتهاء كما ابتعث عدد من رجالها إلى الخارج 
ثم استحدثت» عام ۱۳۹۹ ه. تشكيلات جديلة في إداراته 
المختلفة» وِغُرٗف تعريفاً واضحاً جاء فيه : 

() الزركلي» مصدر سبق ذکره» ج ۲ء ص ص 5606-5605 . 


(۲) إبراهيم بن عنویض العتيبي» تنظیمات الدولة في عهد الملك عبد العزیز 
7-1 اهب الرياض » ۶ هه ص روز 2 ۲ 


(۳) الزركلي » مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص 4۵۵ . 
)٤(‏ العتيبي» مصدر سبق ذکره» ص 1۳۸ . 


— ۳۳ [7 


«الأمن العام هو القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على 
النظام وصيانة الأمن العام وتوفير آسباب الراحة العامة» بمنع 
الجرائم قبل وقوعها وضبطها بعد ارتكابها وتنفيذ كل ما يطلب منها 
تنفيذه من أنظمة ولوائح وأوامر. . .» ". ومضت أجهزة الأمن العام 
. في البلاد تخطو خطوات واسعة ثابتة؛ تنظيمّاء وتطبیقاء حتى تحقق 
ما تحقق من نجاح عظيم في هذا الميدان الحيوي. وكان ذلك 
النجاح هو الذي تحدّث عنه بإعجاب كبير الداني والقاصي . 
الجسش: 

كانت قوات الملك عبد العزیز فی أثناء توحیده لمناطق البلاد 
المختلفة» کما کانت قوات 027+ قادة الدولتین السعودیتین 
الأولى والثانية» تتکوّن من أفراد الحاضرة والبادية . وكان يدعو آتباعه 
للغزو ت فئاتهم تحت رایته مع آمرائهم ورؤسائھم . وكان الغزاة 
يعتمدون كثيراً على إمكاناتهم a E‏ 
وبعد نهاية الغزو يعودون إلى بلدانهم ومواطنهم ليستأنفوا مزاولة 
أعمالهم المعتادة من زراعة وتجارة ورعي وغيرها. وكان أفراد 
الحاضرة» في المراحل الأولى من عمليات التوحيد» يمثلون العمود 
الفقري للقوات السعودية في الغزوات . وبعد أن تمّ استيطان كثير من 
آبناء البادية في «الهجر» وأصبحوا «إخواتا»» صاروا في طليعة تلك 
القوات . ۱ ۱ 
(۱) المصدر نفسه ص ۳۵ . 


— ۳۳۵ س 


ولما اکتمل توحيد منطقة الحجاز مع ما سبق أن توحّد من مناطق 
البلاد الأأحرى تحت رایة الملك عبد العزیز أدرك هذا المؤسس أهميّة 
تطوير قواته بشكل يتناسب مع المستجدات الحديثة . وكانت توجد 
نواة للجیش المنظَّم في هذه المنطقة قبل دخولها تحت حكمه. 
فأصبحت الفرصة متاحة له بعد دخولها لیقوم بما راه وأراده من تنظيم 
7:۹ "۷ "' 

كان من علامات اهتمام الملك عبد العزیز بأن يكون بين قواته 
جيش منظم أنه قامء خلال حصاره لجدة» بمناشدة أفراد الجيش 
الهاشمي ؛ ضباطاً وجنوداً. أن يلتحقوابه» ووعدهم أن تصبح 
آوضاعهم آحسن مما كانت عليه . وکان منهم من استجاب له قبل 
انتهاء الحصار المذکور ومنهم من استجاب له بعده 7 . وکان 
لجمیع جهود ای کا لاد وله ونر راع وفي 
تشکیل وحدات عسکرية في جهات مختلفة من الحجاز. واستقدم 
من الأقطار العربية؛ خاصة من سورياء عدد من الضباط الذین 
آسهموا في عملية ذلك التشكيل”"؟. وکان من الخطوات المهمّة في 
نشأة الجیش السعودي النظامي تأسیس مديرية الامور العسکرية سنة 


() الزرکلی » مصدر سبق ذكره» ج ۰۲ ص۹۹۱. 
(۲) كان من بين آولئك الضباط محمد مراد» ونبيه العظمة وفوزي القاوقجى . المصدر 
نفسه ج ۰۳ ص ٩۲۲‏ . 


س ڈو — 


۸ه '. وقد بدأ تشکیل هذا الجيش بفوج من المدفعية» وفوج 
من الرشاشات؛ وفوج من المشاة '''. 

وبعد خمس سنوات من ذلك التاريخ وصلت القوات النظامية 
السعودية إلى مستوى متقدم اقتضى أن تُشّكل بموجبه وكالة للدفاع 
مع استمرار وجود مديرية الأمور العسكرية . وكان من أهم الأمور 
التي قامت بها الوكالة إعادة تشكيل وحدات الجيش بحيث أصبحت 
ُسَمَّى : سلاح المشاة» وسلاح المدفعية» وسلاح الفرسان © 
وتنظيم تلك الوحدات على أساس كتائب وألوية *2» وإنشاء مدرسة 
عسكرية . وقد جعلت الطائف مقر للوكالة والمدرسة۲. وفی عام 
۹ھ ألغيت مديرية الأمور العسكرية وأقيمت بدلا منها رئاسة 
الأركان الحرییة(۲) . 


آما عام ٣٣۱۳ھ‏ فکان عام بدء النهضة العظيمة للجیش العربي 
السعودي . ذلك أنه العام الذي شهد تحويل وكالة الدفاع إلى وزارة» 


(۱) العتيبي» مصدر سبق ذکره» ص ۳۹۹ . 

(۲) الزركلي ء مصدر سبق ذکره» ج ۰۳ ص ۹۸۹ . 

(۳) المصدر نفسه» ج ۰۳ ص ۹۹۰-۹۸۹. 

(4)العتيبي» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳ . 

. ۹۹۰ الزركلي » مصدر سبق ذکره؛ ج ۰۳ ص‎ )٥( 

(1) العتيبي» مصدر سبق ذکره» ص 4١ ٤‏ . 

(۷) الزركلي» مصدر سبق ذکره» ج ۰۳ ص ۹۹۰. على أن العتيبي (مصدر سبق ذكره» 
ص 505 ) نقلا عن محمد الافريقي ومحمد شیخو - ذکر أن إنشاء رئاسة الأركان ته 


سنہ ٥۸‏ ۱۳ھ. 


— ۳۷ 7 


وتعيين الأمير منصور بن عبد العزيز وزیرآً ھا . وكان نشطاً 
متحمّساً لعمله. فقام بخطوات عظيمة تهدف إلى تقدم الجيش 
وتطويره. وكان مما تم في عهده : استقدام الخبراء من خارج البلاد 
للتدریب. وابتعاث أعداد من آفراد الجیش السعودي إلى بلدان 
عربية وغير عربية للدراسة والتدرّب والاطلاع» وافتتاح مدرسة للإشارة 
واللاسلکي» ومدرسة للطیرانء ومدرسة للصحة والإسعاف› 
ومستشفی عسكري في الطائف(۳* والبدء في بناء المصانع الحربية 
في الخرج!۲۳. وهكذا اكتمل بناء الأسس القوية للجيش العربي 
السعودي . وكان من المواقف المشرفة لهذا الجيش في ذلك العهد 
الاشتراك في الحرب التي خاضتها الجيوش العربية إلى جانب 
الفلسطينيين ضد اليهود عام ۷٣٦۱۳ھ/ ۱۹٤۸‏ . 


(۱) المصدر الأحير نفسه» ص ۰۸ . وقد ورد في بعض المصادر ومنها الزركلي» 
مصدر سبق ذکره» ج ۰۳ ص ۹۹۰ء أن تحويل وكالة الدفاع إلى وزارة حدث عام 
5 ه. ومن الأدلة التي أوردها العتيبي ينضح أن ما قاله هو الصحیح . ومن تلك 
الأدلة المرسوم الملكي في /۱۱/۱١‏ ٣٣۱۳ھ.‏ 

(۲) الزرکلي» مصدر سبق دکره» ج ۰۳ ص ۹۹۳ اي مصدر سبق ذكره» 
ص ص ۱۰-4۰۹4 . 

(۳) المصدر الأخير نفسه» ص ۱۰ . وقد توفی الأمیر منصور بن عبد العزیز سنة 
۰ هت تخلقاف الرزازة ر معا بح فیک الیل 

)٤(‏ الزركلي» 0 ون ۳ ص ۹۹۰ . وکانت الفرقة السعودية قد اشترکت 
في تلك الحرب مع الجیش المصري . وکان قائد تلك الفرقة سعید الكردي . وقد 
أبلت بلاء حستا في الحرب . 


— ٣۳۸ ؟‎ 


صفات الملك عبد العزیز القنادد: : 


والمتأمل في سيرة الملك عبد العمزيز يرى أن من أعظم آسب اب 
نجاحه - بعد توفيق الله له -ما كان یتحلی به من صفات قيادية آبرزها 
ا 

جال 


ٗص ‏ و :ذو 9 0 : آولهما سلوکه 
الشخصی ؛ 9 کان شاف على أداء الواجبات والستن الدينية» 
يعدا عن الرذائل الخلقية . وثانيهما مناداته بالإسلام عقيدة صافية 
وعملاً ملتزما. ومن المعلوم ما للتدين من أثر كبير في إمداد الفرد 
بصفات جليلة في طليعتها الثقة بالله» والتوكل عليه» والعزيمة على 
اقتحام المخاطرء والصبر عند الشدائد. وكان لتديّن الملك 
عبدالعزیز بمظهريه المذكورين سابقاًء أثره البعيد في تعاطف أكثرية 
سكان المنطقة التي بدأ فيها تأسیس حکمه . ذلك أنهم كانوا يكنون 
مودة لکل متمسّك بدینه القویم وكل حامل للواء الدعوة الخيرة التى 
نادى بها الشیخ محمد بن عبدالوهاب وتبتّاها وناصرها قادة الدولتين 
السعوديتين ین الأولى والثانية . ٠‏ ومن المعلوم» اا آن تجاوب الناس 
(۱) هذه الصفات وردت ضمن محاضرة ألقاها المؤلف في المؤتمر العالمي لتاريخ 
الملك عبد العزيزء الذي آقامته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض 
عام 1 ۱۰ه-. وقد نشرت تلك المحاضرة في کتاب المولف : محاضرات وتعلیقات 
في تاريخ المملكة العربية السعودية ط ٢ء‏ الرياض»› 7١51١ه.‏ 


بت ںہ 


الذين هم من مناطق متعددة وقبائل مختلفة مع من يرفع شعار الدين 
الذي هو عام للجمیع آقرب. بصفه عامة؛ من تجاوبهم مع من 
يحمل لواء الاقليمية أو القبلية . 

۲ الكرم : 

وکان سخاء الملك عبد العزیز ج 61 . وکان من حب 
الامور إلى نفسه استقبال الضیوف» ومنح الهدایا . ولم يعهد عنه أبداً 
لونک اذفان الال اف او لار . وح الكريم من طبائع 
البشر آینما کانوا» لکن العرب یفوقون غیرهم في تقدیر الکرم و اجلال 
السخی وحبّه . ولهذا كان سخاء ذلك الملك عاملا قویاً فی اعجاب 
الاو عو ضا امت ۱ 

۳ - الشحاعه: 

وکانت شجاعة الملك عبد العزیز شجاعة المتّزن الواعي» لا 
كتبجاعة المتيور غر الال گان لأ تا جر عن المغار :9 کت 
شاهد علی ذلك ما کان في جسده من جراح . لکنه كان یقدم إذا رآی 
الإقدام ورا نافعا ویحجم | اذا أدرك أن مد ضروري مفید . 
وتتضح شجاعته المتزنة الواعية في عدة آمور: أولها آنه درك منذ 
البداية أنه لا يخطط لمعركة واحدة تنتهي بنهایتها مسيرته التاريخية 
سلباً أو ایجابا وإنما یخطط لحکم ا مستمر. ولهذا کان یحاول 
تفادي الحرب ما استطاع إلى ذلك سبیلا. وکان يفضّل دائمًا أن 
یکسب الآخرين بدون حرب بدلاً من أن يحاربهم لینتصر علیهم . ولم 
يكن هذا الموقف ناتجاً عن رغبته في الابقاء على آرواح من ناصروه 


نت م۴۳ سب 


فقط ؛ بل رغبته » أيضاً و 
لظروف خاصة. وکان یتصّف تصرّف المفعم: بالامل بأنه سیکسب 
هؤلاء كما كسب أنصاره الأوائل عاجلا أو أجل وأن کل من هؤلاء 
وأولئك سيصبحون شعبه مستقبلا. وثاني تلك الأمور, التي اتضحت 
فيها شجاعته. أنه كان یشق بأقرب المقربين إلى خصومه ‏ بعد 
الانتصار على هؤلاء الخصوم لدرجة أنهم أصبحوا من حرسه 
الخاص . وثالئها أنه كان لا يجد غضاضة في الاعتراف بما یتحلّی به 
مناوئوہ من صفات الفروسية والشجاعة . 

: السمات الخلقية‎ - ٤ 

كان الملك عبد العزیز ذا شخصية متميّّة . فهو طويل القامة 
مشرق المحيّاء له عينان ناطقتان بالذكاء والعزم» وله صوت جهوري 
مملوء بالثقة والقوة. وكان إلى جانب ذلك طيّب المعشر ينظر إلى 
مله ویدرسه دراسة سريعة نما كما كان حاضر البديهة› واضح 
التفكير» قوي الاقناع . وكانت تلك السمات الخلقية والذاتية ما اعترف 
ا الان سرن کسی من العف ساب الا فا 
واجتمعوا به . وامتلاك القائد لمثل السیات المذكورة عامل من عوامل 
تأثيره على الآخرين وكسبهم إلى جانبه . 

٥‏ - قود الإرادة: 

لم تكن حروب الملك عبد العزيز مع خصومه كلها انتصارات . 
فقد انتصر في كثير من المعارك التي خاضهاء لكنه هزم في قليل 


س چس 


منها. على أن ميزته القيادية أنه عرف كيف يتعامل مع الانتصار 
والهزيمة تعاملاً جيدا. فالنصر لم يدخل إلى نفسه الغرور ویصدّه 
عن طريق الصواب ؛ فيبطش بفلول خصومه المنهزمين» ويترك في 
نفوس الناجين منهم ونفوس أقاربهم جراحاً يصعب علاجها ني 
مستقبل الأيام. والهزيمة لم تدخل إلى قلبه اليأس» وتحطم 
معنویته» وتف من عزيمته. وكما كان یشوج انتصاره العسكري» 
أحياناء بالعفو» فیکسب من كانوا ضده كان یستلهم من هزیمته 
فووشا فشساغده على تس قاط ه رت لها م و كان مرن 
قوة إرادته مثابرته للوصول إلى هدفه المنشود . 

5 - الحرص على المشورة: 

من آوضح الادلة على رجاحة عقل الملك عبد العزیز أنه كان دائمًا 
تخرص علی المغنورة» مشغتیرا بالخکمة القائلة ما سافن 
استشار» وقول الشاعر: 

ولا تحعل الشوری عليك غضاضة 
فان الخوافي قوة للقوادم 

ثم إن استشارة ذوي الرأي الصائب من الأمور التي تجلب مودتهم 
لمن استشارهم وتُعمّق ثقتهم بزعامته» كما تشعرهم بأهميتهم في 
تسيير عجلة التقدم» فتزيد من حماستهم للعمل لما فيه نفع 
الجميع . وكان يستشير ذوي الخبرة في المجالات المختلفة فرادى أو 
مجتمعين . ثم يتأمل آراءهم بفطنة لمّاحة» ویقرّر ما يراه مناسبا . 


بت ۳۵۲ سب 


یم مسر بهة ایح ركة والتمو ید کل صن 

وهذان الأمران من الأمور المتبعة قديمًا وحديثاً داخل الجزيرة 
العربية وخارجها. وكانا مما اشتهر به الإمام سعود بن عبد العزيز 
بالذات في الدولة السعودية الأولى» كما ذكر سابقا. وقد بلغ الملك 
عبد العزيز في إتقانهما درجة كبيرة . وبإتقانه لهما توفر له في كثير 
من الأحيان» عنصر المفاجأة» وسهل عليه الانتصار. وبالاضافة إلى 
حرصه على سرّية حركته وتمويهه على خصومه كان حذراً كل الحذر 
من أولئك الخصوم . وقد تجلی ذلك الحذر في مظهرين: أحدهما 
رصد حركات خصومه وثانيهما أخذ الحيطة والتأهب لهجماتهم 
المحتملة. ومن ذلك أنه شرع» فور دخوله الرياض» في إقامة 
أسوارها تحسّباً لأي هجوم قد يقوم به ابن رشيد عليها . 


۸ - وعيه للتار نخ : 


حرص الملك عبد العزيز حرصاً عظيماً على معرفة التاريخ 
والاستفادة من عبّرہ. وركز على دراسة تاريخ أمته ووطنه» والتأمل 
فیەء حتى وعى أسباب نجاح أسلافه من آل سعود وأسباب فشلهم . 
لقد أدرك أن من أسباب نجاحهم في تكوين دولة مترامية الأطراف 
راسخة الأمن مناصرتهم للعقيدة الصافية وتطبيقهم للشريعة الغرّاء . 
ومن هنا كان تمسّكه بتلك العقيدة وتصميمه على تطبيق هذه الشريعة 
من الأمور التي لا محيد عنها . وآدرك آیضا. أن العمود الفقري لقوة 
آولئك الأسلاف العسكرية كان الحاضرة من السکان وأن القبائل 


کے ۳۳ — 


اليّكّل إن وقفت بجانبهم في أوقات انتصاراتهم فان غالبيتها غيّرت 
ولاءها بسرعة بمجرد ظهور بوادر ضعفهم . بل إن تجربته الخاصة 
خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته لتوحيد البلاد عمّقت هذا 
الإدراك . وهكذا وافته فكرته الرائدة الذكية في بث الروح الدينية في 
نفوس أبناء البادية» وحثهم على الاستيطان في أماكن خاصة. 
وبذلك الاستيطان المبني على أساس ديني قضى على اعتداءات 
بعضهم على بعض واعتداءاتهم على الآخرين بدرجة كبيرة» كما کون 
منهم وحدات عسكرية تستميت في سبيل الهدف الذي يطمح إليه . 
وكانت جهود الإخوان بين سنتي 5 و55١١ه‏ في مسيرة 
توحيده للبلاد أكبر دليل على صواب رأيه ونجاحه . 

وبالإضافة إلى ما سبق أدرك الملك عبد العزيز من تأمله لتاريخ 
أسلافه أن الانتصار العسكري فی كثير من المعارك لیس کافیاً لتحقيق 
نجاح سياسي مستمر :وان تقدیر كل |مکانات الخصوم ومراعا: 
الظروف كافة» والتعامل مع کل خصم وظرف وفق ما یناسبه آدعی إلى 
الفوز النهاتي . وآدرك ایض أن من آسلافه من ذهب سد في 
شا عم با رت وه ی لاه وان 
تلك الشدَّة وهذا التحدّي کانا من آسباب القضاء الموقت على 
الحکم السعودي . ومن هنا كان الرفق بالخصوم هو الصفة الغالبة في 
تعامله معهم» وکانت مسایرته لبریطانیا ‏ القوة الکبری المحيطة به 
حينذاك ‏ سیاسته المتبعة؛ خاصة إذا كانت تلك المسايرة لا تعیق 
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خططه التي رسمها لتوحيد البلاد واستقلالها الوطني علی المدی 
البعبد. 


۹ - حسن اختياره للرجال : 

كان الملك عبد العزيز من آمهر القادة في اختيار الرجال الذین 
يعملون معه . فقد كان أكثر من اختارهم في مستوى المسؤولية التي 
ألقيت على کواهلهم . ولم یقتصر اختیاره لمن يعمل معه على منطقة 
من مناطق البلاد دون أخرى . بل لم یقتصر على مناطق البلاد 
وحدهاء وإنما شمل أفراداً قدموا إلى البلاد من آقطار عربية مختلفة 
هربا من ظروف کانوا یعانونها في آقطارهم غير المستقلة حینذاك 
وثقة بزعامته. وكما كانت الكفاءة الإدارية هي الصفة الغالية على 
أكثر هؤلاء العاملين من الداخل والخارج فان الإخلاص له ولما عمل 
من أجله من أهداف كان متوفراً لدى تلك الأكثرية . 

: عمق معرفته بقومه‎ - ٠ 

كان عمق معرفة الملك عبد العزیز بقومه؛ حاضرة وبادية» من 
الأمور التي أثارت انتباه كثير من الناس كتّاباً ورواة قصص . فقد كان 
يعرف زعاماتهم والأسس التي قامت عليها تلك الزعامات» ويعرف 
۳۳ الحاضرة البارزة وفروع القبائل المتعددة بدقة عجيبة . وكانت 
تلك المعرفة الدقيقة مما آکسبه اعجاب الجمیع بشخصیته» كما 
آکسبته مهارة التعامل مع كل فرد وفریق وفق ما يناسبه من تعامل . 


سے و۳ — 


ولقد آدرك أن الجمیع کانوا لا بطیقون وجود حاجز بين الحاکم 
والمحکوم . ولذلك جعل بابه مفتوحاً بینه وبين شعبه» فنال حبّھم 
ورضاهم بدرجه كبيرة . 

: إتقانه فنّ الاعلام الحربي‎ - ١ 

كان الإعلام مهما جداً في مرحلة توحيد البلاد؛ خاصة في المجال 
الحربي . وقد برهن الملك عبد العزيز في عدة مواقف على أنه كان 
يجيد فن الإعلام إجادة فائقة . ومن الأمثلة على ذلك أنه بعد أن ثبّت 
مركزه في الرياض» وقدم إليه أبوه من الكويت» ودخل إقليم جنوبي 
نجد تحت حكمه» ظهر من هذه الدينة مشيعاً أن خلافاً وقع بينه 
وبين أبيه» وأنه اضطر إلى مفارقته . وكان هدفه من ذلك استدراج 
الأمير عبد العزيز بن رشيد لمعركة فوق أرض صلبة بالنسبة له. وصدّق _ 
ذلك الأمير الاشاعة» فقدم إلى الإقليم ليستفيد من ذلك الخلاف» 
فتمٌ للملك عبد العزيز ما أراده من إطلاقه تلك الاشاعة» حيث 
وقعت المعركة بينهماء وانتصر عليه» وأصبح ندا له في نظر الجميع . 

۲ - الحظ : 

كان سکان البلاد؛ حاضرة وبادية» یرون أن الحظ من الصفات 
التي لا بد من توافرها في القائد الذي یحاربون تحت لوائه . وکلما 
كان حظه آوفر کان اندفاعهم إلى الغزو معه أعظم . والحظ ذو 
مظهرین : آحدهما أن یوفق الله القائد في تخطيطه وتحركاته ونتائج 
انا وثانيهما أن يعمي بصي رة حصمه فیقع فی مشکلات لا بوق 


بت ی۳ س 


إلى حلي والأثلة على حظ الملك عبد العزیز کثبرة» وحسن حظه 
أمر كان کثیراً ما رده بنفسه لیدّل على أن الله معه . ومن کان الله معه 
فهو الغالب حتما. والقول بأن الملك عبد العزیز کان ذا حظ عظیم 
لا ینقص من عظمته القيادية . فما اتصف به من صفات . وما رسمه 
من حطط ونفذه من آعمال؛ کلها شواهد علی تلك العظمة القيادية . 
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ابن سحمي» محمد : ۳۰۷ . 
السديري : 

د اه 1۷ 

-محمدك: 1۷ . 


سے 
- تركي بن عبد الله (الإمام): ۲۱ . 
ثنيّان بن سعود: ١7‏ . 

خالد بن (الامام) سعود : .٢‏ 


(۱) لم یدرج اسم املك عبد العزیز هناء لأن الکتاب كله عنه» واسمه وارد في كثير من الصفحات . 


سے ۳۵۶ سب 


- خالد بن عبد العزیسز (اللك) : 
۶ ۳-۲ 

- خالد بن محمد بن عبد الرهن: 
۷ ال 

- سعد بن عبد الرهن : ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ 
۷۱ء ٦ء VT‏ 

- سعود بن عبد العزيز (الإمام) : 
۸ء ۰۰ ۲۷ء ToT ٣۲۹‏ 

- سع ود بن عبد العزیز (اللك) : 
!1< 66 حمل 
٦۲‏ ۷ءء ۳۱۹)ء TT‏ 
1۱ 

- سعود (الکبیر) بن عبد العزيز: 
۲ء .. 

-سعود بن فيصل ا(الإمام): ۰۲۲ 
T°‏ 

- سعود بن ناصر آل فرحان : ٦٤‏ . 

- سلطان بن (الملك) عبد العزيز: ۷۔ 

- عبد الرهن بن فيصل (الإمام) : 
١ ٥‏ ككل ۷ت ۰۷۷ ۰۱۰۷ 
74 . 

- عبد العزيز بن عبد الله بن تركي : 
. 


- عبد العزيز بن محمد (الإمام): ۰۱۲ 
3 

۔عبد العزیز بن مساعد بن جلوي : 
۲ء ۳ء ۹۸ء ۰۲۰۲ ٣٣٢‏ 
۶ ٢٢٦۲ء‏ ۲۷۷۷ء ۲۹۰ 
TIT ۷ ٣‏ 

- عبد الله بن نيان (الامام): ۰۲۲ 
۷. 

- عبد الله بن جلوي: ۰4۲ ۰471 
۹ء ۰ ۰1۷ ۰۸۵ ۰۱۲ 
۸ ۰۱۳ ۰۲۹۰ ۰۳۰۲ 
.۳ 

- عبد الله بن سعود (الامام) : ۳۰ 
۷. 

- عبد الله بن صنیتان : ٦٤‏ . 

-عبد الله بن فيصل (الامام) : ٢۲ء‏ 
T°‏ 

-فرحان بن سعود: ١5‏ . 

- فهد بن [براهیم آل مشاري : 4۲ . 
-فهد بن جلوي : ۰8۲ ٤٦ء 1٩‏ . 
- فهد بن عبد الله بن جلوي : ۰۳۰۲ 
رواوہ 

- فيصل بن تركي (الإمام): ٢۲ء‏ 
٥ ۳‏ ۷۷ ۲ 


ےم ۳۵۵ — 


- فيصل بن سعد بن عبد الرهن : 
2+ 


منصور بن (الملك) عبد العزيز: 
۸ 


۔فیصل بن عبد العزیز (اللك) : -ناصر بن سعود: 0۵. 


۰۲۰۲ ۲۰۰ ۰۱۹۸ ۷ 
١٣٥٥ ء۲١۱۷ ۲۱۲۳ء‎ ۳ 
TTY ء۳١۱۹ ۳۰۱۷ء‎ OV! 


.۴۲۷ ء٤٢‎ ٣ 


حمل بن سعود (مؤسس الدولة 
السعوديةالأولى): ۰۵ ۰۱۵ ۰۱5 


۷ ۱ 
- محمد بن عبد الرحمن بن فيصل : 
٦٢‏ ٦٣ء‏ ٦٦ء‏ ٥٦ء‏ ۱۱۸ 
© ۱۹ء ۱۳ء TI IIT‏ 


.۲۹۷ Tot 1+ 

- محمد بن (اللك) عبد العزيز: 
٤‏ 55 5 ۱ . 

محمد بن عبد الله بن جلوي: 
۸ 

مشاري بن سعود: ۰۱۱ 

مشاري بن (الامام) سعود : ۳۱ 
-مشاري بن عبد الرهن : ۲۲ . 


مشعل بن (اللك) عبد العزیز: 
۰۸ 


-ناصر بن سعود آل فرحان : ۲ 
.1٦‏ 

ا 

ابن شیم صالح الزامل : ۰۱۲۰ 
1۸ . 

ابن لیم عبد العزيز بن عبد الله : 
۱ ۶ ۰ ۱ء ۱۲۰. 

ابن سواد العنزي ء فواز: ۸. 

ابن سویطء عجمي : ۲۰۹ . 

ابن سویلم : 

عبد الرهن : ۰.۱۱ 

-عبد الله : ١95‏ . 

.۲٦٢ مساعد:‎ 

الشين: 

این شبلان» فيضل : ۳۰۵. 

ابش 1۹8:80 

ابن شريدة» محمد : ۸ 

ابن شعلان : ۲۰۹ . 


ابن شعيب » طامى : 89 . 


لد ۳٥٣۹‏ مسب 


.۱٥۸ ۰۱۵۲ شكسبير:‎ 

. ٩٤ : شلهوب‎ 

ابن شلیویح» فاجر: ۱۷۹ . 
الشویعی خد ۳۲۲. 
شیخو» محمد: ۲۳۷. 


الصاد: 

ابن صباح ؛ سا مغ: ۱۱۳ . 
ص۵ ۰۳۶ ۰۳۵ و ۰۰ 
CVA CTY ٤۹ ۹۲٦‏ ۷۹ء ٢١٦۱ء‏ 
٢٦ن‏ 

صدقي باشا: ۱۰۷. 


الصاد: 
ابن ضبعان» عبد الرحمن: cA!‏ 
۹٦۹‏ ۱ 


ابن ضویحي؛ شویش : ٦‏ 


الطاء: 

ابن طوالة : 

- برغش : ۱۰۸. 
۔مشعل: ۲۰۹. 


العان: 

ابن عائض : 

۔ حسن: ٢۲ء‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲۰۱۹۱ 
۳غ ؛۱۹8ء ۱۹۱۹ء ۱۱۹۷ء 
۰١١9۸‏ 

-سعد: ۱۹۰ . 

-عبد الله : ۱۹۰ . 

حمد: ۱۸۹ . 

- محمد بن عبد الرمسن: ۰۱۹6 
۰٠ ۷‏ 

ابن عبد اللطیف عبد الله (الشیخ) : 
ET‏ 


عبد الله باشا: ۲۷۲ . 

ابن عبد الوهاب» محمد (الشیخ) : 
6۵ ۰۱ ۰۱۵ ۱۷ء ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
۹ ١ء‏ ۱ 

العجاجي؛ محمد: ۲۱۳ . 

ابن عجل » عقاب : ۲۰۹ . 

ابن عجلان» عجلان بن محمد : 
۸ 5 . 

ابن عذل» صالح : 5۳ 

العرشی» عبد الله : ۳۲۳ . 
العراوي» صبري: ۰۲۳۹ ۰۲۹۸ 


مہ ۲۵۱ سم 


ابن عشّاف» حسين: ۱۰۷ . الفضل» عبد الله : ۲۱۵ . 


العظمة نبیه: ۱ ۰.۲۲ فوزي سليمان» محمد : ۸. 
العقيل» فهد : ۱۹۲ . فیغی؛ آهد: ١٦۱۰ء‏ ۰۱۱۷ 
ابن عفیصان, فهد : ۱۹۲ . 

باشا: ۱۳۹ . 9 
علي باشا: ٩‏ القاف: 


ابن عمر القحطاني» حمود: ۱۷۸ . 
العنقري» عبد الله (الشیخ) : ۲۹6 . 


العونی» محمد العبد الله : ۰۸۰ 


القاوقجى › فوزي : روڈ 
القحطاني» مذکر: ۳۲۱ . 


1 الکاف: 
الغین 
8 الک د سعد : ۳۲۳۸ . 
غالب (الشریف): ۰۲۰ ۰۱۹۹ کي 1 
كلايتون : ۲۸۵ . 
۷۲ 5 
الغزي» جمال: .۲٥٢‏ 
اللام: 
۱ ابن لامىء جاسر: ۳۰۹ . 
الفاء: 1 
ابن لوي. خالد: ۱۷۰۵ء ۰۱۷۲ 
ابن فارس» حمد (الشیخ): ۳۳. ۷ ۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
الفاروقي» سامي: ۰۱۰۷ ۱۲۶۱۱۷ ۱۸۱ء ۸4 ۰۲۳۷ ۰۲:۳ 
۸ء ۸ ۰۲۲۰ ۲۵۲ ۰۲۵۲ 
فخري باشا: ۱۷۳ . TY‏ ی( 
الفرای طه : ۰۸ 
الفرم » عبد الحسن : ۰۱۵۵ ۰۱۱۳ الم 
۸. ابن محثل » على : ۱۸۹ . 
الفریخ: ١١١‏ . محمد آفندي : .١5١‏ 


ے. ۲۵۸ — 


مدع سا ۳6۲۱۸۲۳ 
0« ۰ء ۲ء 1۸4« YT‏ . 
محمد علي (كاتب الملك حسین) : 
۲ 

مرا حمد: ۳۳۲۱ . 

اب ران زید: ۱۵ . 

المرشد» عبد الرهن : ۸ . 

ابن مرعي» عائض : ٢۲ء‏ ۱۸۹ . 
الريدي» مانع : ۱۵ . 

ابن مسلط سعید : ۱۸۹ . 

ابن مشهون فرحان : ۰۲۹۰ ۳۰. 
" ابن مشیقحء سلیمان: ۳۲۳. 
العشوق : ٦٤‏ . 

ابن معمّر: 

- عثمان: ۱۱ . 

- محمد بن مد: ۱۵ . 

- محمد بن مشاري : .۲٢‏ 

- مشاري بن محمد : ۲۱ . 


ابن مقرن » مد : ۱۵ . 
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الملا : 
- أبو بكر (الشيخ): ۱۳۹ . 


- عبد اللطيف (الشیخ): ۱۳۹ . 
الهتا 

- صالح اطستن: ۱۱۳۰۱۱۰ 
١ 736 ۷۸‏ . 

- عبد الرهن اخسن: ۱1۹4ء 

- عبد العزیز احسن: ۱۱۹. 

مين ا 


النون: 

النحاس» محمد: ۲۵ . 

النفيسة» عبد الله (عمعوم) : ۱۷ . 
أبو نقطة » عبد الوهاب : ۸۹. 
النقيب» طالب : ۱۶۳ : 

ابن هش ندا: ۳۰۵ . 


النودلی » [براهیم : 0۸ . 


الواو: 


ابن الوزیره عبد الله : ۹ ۷۶۰ 


— ۳١٥٥ -ے‎ 


۲-الآأسر والقیائل والدول 


الألف: 

الأدارسسة: ۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
۳۳2 

الاشراف: ۰۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
۶4ء ۲ ۲۷۳ ۲۸۶۔. 
آشراف جازان : ۱۸۹ . 

ألمانيا: ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۲۵۷ . 

. الامارات العربية التحدة : ۱۹ . 
ایران : ۲۵۳ . 

ایط ال : ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱6 
۱ ,+ 


الباء: 

. ٠١١ : البرتغال‎ 

برقاء : ۰۱۷۵ ۲۸۳ . 

۰4۰ ۰۳۹ : بریطانیا (البریطانیون)‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۹٩ ۰۱۰۵ CVA ۰ 


lol ol ء١٤٤١‎ ۳٣ 
۷۳ء‎ ۲ ء۱٥۵۴‎ ۲ 
۱۷ء ٣٤۱۸ء ۱۸۰۵ء‎ ۳ 


ب۳٣٣‎ ٣ ۲٣٢۲۹ ءہء ۱۹ہ‎ ۷ 


«YoY 
۸4 


c۲ 
۳11 


۳٣۳٣ ۷‏ 
۶ ۰۲۸۲ 
ا ا 
البقوم: ۱٦۹‏ . 
بجيكا: .۱٥١‏ 
بلغاريا: ۱۵۱ . 


الشاء: 


تثقیف : ۹ ۲. 


الجيم: 
اوه ری الترياض 0 
۷ ۰ 


الحاء: 

حرب : ۰۱۵۵ ۲۹۲ . 

. ۲٤۹ 0۲۳۹ : ات‎ 

الحزب الوطني الحجازي : ۷ 
778 . 

N 


۳٣٣ — 


الخاء: 
تر خالد: ۰۱۲۹۰۱۳ ۳۰۲. 


الدال: 
الدواسر: ۱۱۹ . 
الدیاحین : ۲۹۲ . 


الر اء: 

81 ہت 
۰ ٥ء‏ ۱۸۵ ٣ ۹ (TA‏ 
1° ٢۲ء‏ ٤٢٢۲ء TY‏ 
۳ء ٥‏ ۲۳۱. 

روسیا: ۰۱۵۱ ۲۵۰۷ . 

الروقة : ۲۱۲ . 

رومانیا : ۱۵۱ . 


الرای: 
زهان : ۹ء ء۱ 2-۳-۱۳ 
۷ . 


السن: 


هو 


.۸) CAY ۳ : سَبَيْع‎ 


ات 3 تہ 
٢ ۱۷۰ ٣٣۳‏ ٢٢ں‏ .ٹب TTY‏ 
رد 


CAE CAY cA‘ ۳۵ : آل لے‎ 


أ۵ ,, 


ا 


5 
| اچ بی 
۰ 


الشلاوي : ۳۹. 


کین 
8 ۲ 


شم ر: ۱ ۵ ۰ 10¥« 


TAY YY oI ۸ء‎ 
۳.۵ 

ا ۷ 

شهران : ۱۹۳ء ۱۹۷ . 

آل الشیخ : ۱۳ . 

الصاد: 

صربیا: ۱ء 

الظاء: 

الظفير: ۲۹۲ . 


العين: 

۰۱۹۰ ۲٢ ء۲٢ العائض:‎ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۱۹۸ ۶ 
۳۳ 

عتَببة : ۰۱۷۵ ۰۳۲۷ ۰۲۳۹ ۰۲:۱ 
۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ ۲۹۸ 
6 ۰ ۲ . 


العثمانيون (الدولة العثرانية): ٢۲ء‏ 
CTA ٥‏ دق ۰۵۹ تک CVA‏ 


الم 4ءء ۹۹ء ٦ ۱۰١‏ فک 
۷ ۱۸ء ۱٢۲۹ IYE‏ 
۷۰ ۱۳۱۰ء ATT ITY‏ 
ی ۱۱۳۵ء ١٤ے‏ ٣اک‏ 
٤٤ء‏ ١٤٣۱ء‏ ٣١۱۵ء‏ ”و 
٥ء‏ ٥8٥۱ء‏ ¥( الاك 
۲ ١۱۷۳ء‏ ۱۷۷ء ۰۱۸۹ 
۰۰ء ۲۰۷۷ء الالال IT’‏ 
تغرف 

العحان امن ٢٣۳ء۱۳۵۰‏ 
۹ء و AE‏ ات 
٦ء‏ ۱۷ء ۲۱۰۸ء ٢۸٤‏ 
TT oY‏ 

. ۲٤۸ : عقیل‎ 


. ۶ ۷٣٢٥٢ ۰ : عنرة‎ 


الفاء: 
فرنسا: اول Yo" ٤‏ 


القاف: 

قحطلان: ٦٦ء ۱٦۹‏ ۰۱۷۸ 
۱( ۱۱۹۲ء ۱۹۰۳ء ۱۹۷ 
۲ ۳ء YAY‏ 


ا میم 
الجر: ۱۵۱ . 

اه ري 
ام 

مطر: ١٣۱۳ء‏ ١٥۱ء‏ ۰۱۷۵ ۲۸۳ 
۲ ء ۰۳۰ ۳۰۵. 


النون: 

النمسا: ٠١١‏ . 
الهاء: 

بنو ھاجر: ۰۱۲ 


اہمند : ۰۲۳۳ ۲۲۱ . 
هولندا: ۲۵۳ . 


الواو: 
الولایات التحدة الأمريكية: ۱۵۱ . 


- و۳۱ — 


۳-الاساکن 


الألف: 
آپا: ۱۹۰ء ۰۱۹۳ ١۱۹۰ء‏ ۲٦۱۹ء‏ 
۷ء C1۹‏ ار 


أبي بصيلة : ۲۱۷ . 

أجأ: ۲۱۷ . 

۲۱٢۱۹ ء۱٦‎ ١٠۳١ الأحساء:‎ 
۰۱۲۷ ۰1۵ ۰8۷ ئ٢‎ ۹ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۷۳ ۹ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۳ ۶ 
۰18۶ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۱ 
۰۱۵۲ ء۱٥١١‎ ء١‎ ءء٦‎ 
AVE ء۱٦٦١‎ ء۱٦٦١‎ Nor 
.۔۲۲٢‎ (۰ 
.۲۳۹ الأآحیضر:‎ 

الأزطاوية: ۲۸۳ء ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ 
۲ ۰۲۹۵ ۲۹۸ء ۰۳۰۱ 
۳.۵ 

الأسیاح : ۰۱۰۹ ۱۵۵ . 

الأفلاج : 16 . 

آم رضمة : ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۳۱۳ 

أم لج : Eb:‏ 


الباء: 
باقم: ۲۱۶ . 
بحرة : ۱۵ ۲ . 


الخ رين X1۷١١١۹١‏ 


. ۲ 

. ۲٣۲ بدر:‎ 

برزان : ۲۱۷ . 

بريدة: ۰۳ ۷۸ء ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۵ 
CAA ۸ ٦‏ ۹۰ء ۹۵ء ۱١۷‏ 


۸ ۱۹ء ۰۱۱۰ ۰۱1۱۸ 
٣٠۰٣ء‏ ۱۱۲۱ء ٣۱۲۳ء ITE‏ 
۵٥‏ ۳ء ۹ء .۲۹٢‏ 
ال 

البصرة: ۹۰ء ٠١۳‏ . 

بغداد: ۰۲۰ ۱۳۹ . 


لبکری:: ۰۷۷ ۰۸۸ ۰۸۹ ۹۰ء 
۱ء ٤ء‏ ۹۸ء ۹۹ء . 
بلاد الزرانیق : ۳۲۶ . 

بلاد یام : ۲ ۲۲ . 

البلقان: ۰۱۳۰ ۱۳۲ . 

بنبان : 1۸ . 


— ۳ — 


بيشة : ۹ ء۰ ۸٤ء‏ ۳۱۹۔. 


الناء: 

تثلیث : ۱۸۹ . 

تربة: ۷٦۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ هلال ۱۷۵ 
٦۹ھ‏ ۷۷ء ۱۷۸ء ۱۷۹ 
۸۱ ۱۸ء ۱۸ء AAT‏ 
۱ء ۱۹۴۰ء ۱۹۳ء ۰۲۰۲ 
۸ء ۲۰ء ۱۲۲۹ء YT‏ 
٢٣۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ٦‏ 
۹۶ء ۲۸. 


تہامة: ۱۲ء ۱۹ء ۰۱۸۹ کیہ 


جازان (الخلاف السلياني): ۱۲ء 
۴“ ا و" 
۹ء ۱۹۰۰ء ۳۱۷ء ۳٢۹‏ 
TTI‏ 

جبال بني جابر: ۳۲۳ . 


جبال بنی سفیان : ۳۲۳. 
جبل شمّر: ۳ ۰۸٩ ١٥ cE‏ 


ITY ء۱۲۳٣ ۸ء ۱۹ء‎ 
۰۱1۹۲۰ ۰۷٩۱ ۰۱۸۵ وهل‎ 
CYAN ۷ ء۲٢۰٢‎ ۷ 
YI ء٢١٢٣‎ ء۲٢۰٣‎ "۹ 
۰۲۲۱ ۲۰ ۷ ۵ 
6 55 ا‎ ٣۷٢ 


.۲۷۱ ۰۰ ء٤‎ ٦٣ 

جبل العر (العرو) : ۳۱۸. 

جبل فیفاء : ۰۳۲۲۰۳۱٩‏ 

جبلة : ۳۰۱۷ . 

الجثامية: ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۲۲ . 
جد:: ۰۲۳٩‏ ۱۲۷ ۰۲۸ ۲۹۹ 


«Tor ۲ ۰ ۰ 
۲٦٥,۲٦٢ ۲ ۲ ۵٥ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ CIA ٦ 
۰۲۸۶ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۵ 


۶ ۷ ۹ 

جسراب: ۹٣٢۱ء‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ 
۱ ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۶ ۰۲۰۷ 
۳۱-۸ 


ا جھراء: ۳۹ 


— ٣ - 


ا جوف : ۲۱۰ . 

الحاء: 

حائل : اك ۹ء همل فلل ۰۸۵ 
٠٣‏ ۱۱۲۳ء ٤۵١۱ء‏ ۹ کب 
1°( ٣٢٢۲ء‏ ٢٢١۲ء ٤١‏ ا١گ‏ 
۷ ۲ ٣٢٢۲ء YY‏ 
٤١‏ 

احجاز: ۱۱ء ۱۲ء ۰۱1۰۱۳ 
٠‏ ۲۳ء ٤٢ء‏ ۳۹ء ITI‏ 
۲ ۱۳۳۳ء ١٢٥۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ 
۰ ۲ ۷۳ء ١٣۱۸ء‏ 
1°( ۲۲ء ٣۲۳۲ء (YT‏ 
۵۹۵ ۲۳۲۹ء ۰۲۳۷ ۰۲۷ 
۰۲٩۹ ۸‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
(YoY‏ ۲۸ء ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
¥( الاك الاك ۳۵5۵ 
۶ ٢۲۷۵ء‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 
۹ ۰.۶ ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ 
۱ءء يؿ۳ء اه ۲ 

۳ھ ۱. 

حجلا: ۱۹۳ء ۱۹۷ء ۳۲۰۷ . 
حَدَة: ۲۸۵ . 


ھت ٤ء‏ ۹ء ۳۱۷ 
۱ 

وی ا ا 
حزرملة: ۰۱۹۳ ١۱۹۰ء‏ ۰۱۹۸ 
مود 

احریق : ۰716 ۱۷ . 

. ۱١ : حریملاء‎ 

احسي : ٥۵ء‏ ۷ . 

حضر موت : ۱٩‏ . 

.۱٦۹ حضن:‎ 

حفر الباطن : ٦٦ء‏ ۷۸ء ۷۹ 
حوطة بني تيم : ۶ 1۷ . 

الحو لتحت ۰۲۳۹ ۰۲4۱ ۰۲۲ 
٤٤‏ ۷۸ 


الخاء: 

خباري وضحا: ۳۰۹ . 

الختراء : ۹6 . 

اخرج: ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۷۸ء ۱۳۸ 
۸ھ CIVA‏ ۰۷۸۱ ۰۱۸۲ 
۱۱۱ . 


ا لخفس : ۱۳۲۰۱۳۵ . 
یس مشیط : ۰۱۹۱۰۱۹۳ ۰۱۹۷ 


- ۷ — 


الدال: 

دخنة: ۲۱۱ . 

الدرعیة: ۰۵ ۰۱۵ كك ۰۱۷ ۰۲۰ 
كك ۵( 

الدم: ۹٦ء‏ ۰14 ۰1۷ ۰1۸ ۰۷۰ 
۲ ۳ھ (VE‏ ۸ء ۰۷٩‏ 

الدليمية: ۰۲۱۱ 

الدهناء : ۷۸ء ۱۱۰ . 

الدودامي : ۳۰۰۵ . 


الراء: 

رابغ : ۰۲۷۱ ۱۵ ۲ . 

الربع الخالي: 1۳ . 

الرییعية: ۱۱۰ . 

الرس ۲۹8 ۱۸۵۱۷ : 

الرغامة : ۲۵۸ . 

رغية : 1۵ . 

رنیة : ۷۷ . 

۷ یی حا رت 
۷ ۱ء .۱٥١ ٤٤١‏ 
الرویس : ۰۲۵۸ ۰۲۱۵ .۲٦۷‏ 
ایر ساضح ۱۵۱ ۵۰ ۲۲۱ 
CEA CET cE ١٤٣ ء١٤ ۵٥‏ 


٦٢٣ اكت‎ ا٦‎ «(00 (Of ٣ 
CTIA ۱۷ء‎ ا٦٦‎ ۰1۵ 16 ۳ 
۰۸۲ ۰۸۰ ۰۷۹ VA “الال‎ ۲ 
۰۱۲۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ CAV على‎ 
ء١۱۹١‎ ء۱٢٤١‎ NE" ئ٥‎ 
ک٢٢‎ ء۲٢٣٢‎ ء۲١٢٤‎ OY 
۰۲۸۲۰ ء۲٢۵۳‎ ۰۲۵۱ ۶ 
۰۳۰۲۳ ۰۳۰۱ ۲۸۸ ۷ 
TTI ء۳١۱١ ۳۱۹۰ء‎ ۷ 
.. ۲ 

الزاي: 

.۲٢ زبيد:‎ 

ار 9 

الزلفي : ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۰۲۹۲ ۲۹٤‏ . 
الزيمة : ۲۸ . 

السين: 

۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ السبلة:‎ 
TE TY ء۳٣٣٠‎ ۸ 
.۷(۲ 

مدير ١۲۷۹‏ 1۶ 
ال 1۹۷0۸. 


— ۳۹٣۸ 77 


السرا ۲۰۰۰۱۸۹ . 
السلمیة : 1۸ . 
الساوة : ۸۹. 

السیل : ۰۲۲ ۲2۹ . 


الشین: 

الشام (سوریا): ۱۹ء ۰۱۲۳ 
۸1ء “الاك YT ۲١۰۷‏ 
٤ء‏ ۲ ۲ 

تھا ا 

شرق الٹزدن: ۰۲۱۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
«Yo ۵‏ 
3۳ 
4 . 
شط العرت : ۳۰۹. 

الشّعْراء : ٢٥۲ء‏ ۰۳۰۸ ۳۱۲. 
الشعیب : ٦۱ء‏ ۷۹ . 

المي ۳41:001 

شقراء: ۰۸۰ ۰۸۲ ۸. 
الشنان:-4: ۰۷۷ ۹۵ء ۹۱ء ۰۹۸ 
۰ء ۱۷ء .٠۰۸‏ 
الشوكي : ۰۳4 ۰۳۰۸ 

الشیحیة : ۸۹ء ١۹ء‏ ۱۱۷ . 


ء۲٦٢٢‎ «oV 


۶ ۲۷۷ء ۰۲۸۵ 


الصاد: 

صامطة : ۲۲۲ . 

اا 

.٠٠۲ الصرار:‎ 

الصریف: ۰۳۵ ۰۳۹ ٤٦ء‏ ۱۸۰ 
۰ 

صعدة: ۰۳۲۱ ۲۲ ۳. 

الق ۷/۸ 

صنعاء: ۰۳۱۷ ۳۱۸ . 


الضاد: 

.۲٦٢ ضبا:‎ 

ضرما: 1۵ . 

الطاء: 

۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۱۹٩ الط.اء:‎ 
٢۳۹ ۲۳۲۷ء ۲۳۸۸ء‎ CTT 
۱٢٤٦١٤ ء٢٤٤٤‎ TEY ofl 
٢٣۷٤ ء۲٦٢٢‎ ۱ ۲:۷ 
۰۳۲ ۰۲۸۶ ۰۲۷۸ ۷ 
۳۳۸ 

الط رفیة: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۳ ۸ 


— ۳۸۹ كك 


العین: 
الارض : ۸۳۶ «AF CAV‏ 
۹ ۸ء۱۸ ۸٢٦۲ء YY‏ 


العارضة : ۳۲۳ . 

المسراق: ١۱ء‏ ۱۹ء ۰۲۰ ۰۷۸ 
عم ۸۹ء ۹۵ء ۱۰ء ۰۱۰۳۲ 
۷ء ۱۱۱۸ء ٤۱۲١ء ITT‏ 
۳ ع٥۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ الاك 
٣۳‏ ۲۷ء ۹٠٣۲ء‏ ١ا‏ 
oY‏ ۲۳۱۹ء ٣٢۲۳ء (Yo‏ 
۷ ۲۸۵۰ء ۲۸۰۵ء CYA‏ 
۸ ٤٣۳٣ء‏ ۷۷٣۳ء TQ‏ 
۱. 

. ۲٤٤ : عرفات‎ 


ب٣٣‎ ٣: (14 CIA (۱1۲ عسير:‎ 


٤ء‏ ۳۹ء ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 
۰ء 5 ۱۹۳ 
6۶ ۹٦۱۹ء‏ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ 
۸ء ۰۲٢۲ء‏ ۰٢٢۲ء YY‏ 
۳۲۳( ۳ء FIV OVE‏ 
۶ص 

عشّثرة: ۱۷۷ء ۱۷۸ . 

العقبة : ۰۲۸ ۲۱۲ . 

EF TEY YEY اف‎ 
. 5 


غُان: ۱۹ء ۰۲۱ ۳۹ء وه 
۹ 

عن : ۰۱۲۹ ۰۲۹۳ 

عنيزة: ۸٤ ۸۸ ۸۰ ۷۸ ۳٣‏ 
CAI ۵‏ ۲١١۹ء‏ ۱۱۷۷ء ۱۸ء 
۹ء ۲۰٢۱ء‏ ۳٢۱۲ء‏ ۱۳۹ 
٥۵ء‏ 


YE CY : العوا ی‎ 


وه كني ۳۰۰۲۰۱ 
او ہر یرہ 


الغان: 
الغریف : ۷۸ ۸۲۰ 
الغطغط: ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۲۳۷ 


۸ء ۸۳ . 


الفاء: 
فلسطن : 
۲ . 

الفوارة : ۲۸۹ . 

فيضة الشَّر: ٤۸ء‏ ۸۷. 
القاف: 


٣٥۷٥ ۲٢۷ ۷۱۷(ء‎ 


قرص : ۱۳ ۲ . 

القدس : ۲۱۳ . 

قريّات اللح: ۲۳۲ . 

. ٠١١ القصر:‎ 

قصر ابن عقیّل : ٦۹ء ٠٠١‏ . 
قصيباء : ۸٩‏ . 

القصيم: ٦٦ء‏ ۰۷۷ ۷۹ء ۸۰ء 
إلى الى «AE‏ ۵ی ٦ی CAY‏ 
۸ءء دق ۹۳ء ١۹ء‏ ۹۵ 


۵ ۱۷ء ۱۸ء حدق 
۰ ۱۷ء ۱۱۱۸ء ۱۱۹۹ء 
lol ء۱۲٥١ ء۱۲۳٣ ٠٣‏ 
I!‏ ۱۷۳۴ء ٢٢١۲ء YT‏ 
۳ ٢٢٥۲ء‏ 7 ٢۹۰‏ 
۱.. 


قطر: ۱۹ء ۳۹ء ۰8۳ ۱۰۸ . 


القطيف: ۰۳۹۰۲۱۰۱۹۰۱۳ | 


ب ۲ء ۹ء °( ITY‏ 
٣۳م‏ ۱۳ء ١١۱١ء IE‏ 
٤ء‏ ١٤۱١ء‏ ١١٥۱ء‏ ”دل 
۳ ۱۷ء ۱۹۱۳ء ٣٣۷‏ 
.۲٢۲‏ . 

القنفدذ:: ۰۱۲ ۰۲۰۰ ۰۲۵۸ 
1۱ 


القويعية : ۱۷۲. 

الکاف: 

سو وا 

كلاخ : ۲۳۹ . 

. ۲٣۷ ۵ الكندرة:‎ 
TEA YES 
TACIT 

الكهفة: ۰۱۰۷ ۱۲۳ . 

. ٠٤١ ۰۱۳۹ : الکوت‎ 

٠٤ ۳۹ ۰۳۵ ۰۳۶ الکویت:‎ 
CVA (VY ء٥۹‎ ET ء٢‎ ١ 
۱۹ء دك لكك‎ ء٥‎ 
«TTY ۳ 
۳٣٣ ٣٣٣٢٣ oT °۹ 


۸٩4 ١۱ 


7ھ 


معدم 


اللیث : ۲۵۸ . 


ے٤٤‎ CITY ٣٠١٣ 


. ۱١۸ : لينة‎ 


— ٣۷١ - 


ال میم 

جمع البطنان: ۱۱۰ . 

المجمعة: ۷۹ء ۱۱۰ . 
الحمدي: ۷۰ . 

الحمل : ٦٦ء‏ ۷۹ . 

حا: ۲ . 

۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۱۲ الدينة الشورة:‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۷ ء٤‎ 
٢۲۷۲ ۵ ۷۲ ۸ 
. YAO ۷۵ 

الد 

7 0 ور رہ 
الصمك : ۰۳۵ ۰۳ ۰8۸ ۹٣ء‏ 


. ۵۰۵ ۶ 

ا 

AAA کے‎ 
HEE ET AWS 
٣٣٤۹ YEA ۰۲:۷ TET 
co ۲۵۴۳٣ ۷ ۰ 
۰۲۷۰ ء۲٦٢٢‎ ء۲٦٢۸‎ ۵ 
AE ۲۷۸ء‎ ۷ ۷۱ 


.۳۳ ٩ ۳۲۳ ۲ ۷ 
ات‎ 7 


النون: 

الثبقية : ۲۹۲ . 

۲۳ ۱۸ء ۱۹ء‎ ء۱٦‎ ١٠۳ نجد:‎ 
CVT ا٦٦٢ ذك‎ ا٦٣‎ ٤١٤ غ‎ 
١۹ ۱۰۱۷ء‎ ۱٦١ ٥ ۰ 


2۸ء ۱۱۹۹ء ١۱۲١ء‏ ٣۱۳۱ء‏ 
lor ء۱۳٣١ ء۱۳۳١ ٣۲٢‏ 
كول ۹١٦۱ء‏ "الال ۱۷ء 
۹ءء ۱۹۱۴ء ۲۰۷۷ء ٣۲٢٢‏ 
٤٥ء‏ ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸ 
۵ ۲۹۷ ۰۳۰۷ ۰.۳۰۹ 
. 


نجسران: ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۱۸ 
4 على ٣٢۳۲ء ۱۳٢٣٢٣‏ 
2ھ 

نزلةبني مالك: ۸٥۲ء‏ ۲۹۵ 
۷. 

النزلة اليانية : ۰۲۵۸ ۲۱۵ . 

نعجان : ۸٦ء‏ ۷۰ء ۷۲. 

ی ا 

النصية: ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۱۷ 
سخ ۱ 


— ۷۲ — 


الهاء: 
اٰدا: ٢١٢۲ء «Yoo oT ٢٢٤٢‏ 
۷ . 


اطفس وف : ۰ ۱۳۶ ۰۱۳۵ 
٦‏ ٤ء‏ . 


الواو: 

وادي ابن جار الله : ۰۲۹۲ ۲۹۷ . 
وادي السرحان: ۲۳۲ . 

وادي مور: ۳۲۳. 

الوزيرية : ۲۵۸ . 

.۸٤ ۰۷۹ ء٦٦‎ : الوشم‎ 

. ۳۰ ٤ : الوفراء‎ 

. ۲٦٢ اوقت‎ 


الداء: 
a‏ 


الیمن: ۷۳ ۳4( 1۸4 


٣۳١٣۱۹ ء۳٣۱۸ ماخ لاا‎ 
78 ٦ TYE ۳۳۲ ۳۳۰ 
. ۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱۲ : ینبم‎ 


بت ۳۷۳ 


المصاد. رامع ۱ 
۳۳ 


أولا: أعمال باللغة العربية. 
أ - آعال غير منشورة : 

البسام» عبد الله بن محمد 
تحفة الشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق» صورة من نسخة نقلها عن 
الأصل الخطوط نور الدين شریبة سنة 170/8 ه. 

الذکیں مقبل بن عبد العزيز 
مسوّدة تاريخ لم يحدّد له مؤلفه عنوانًا ثابنًا . والمستعمل في الكتاب ثلاث نسخ 
يختلف بعضها عن البعض الآخر نوعاً ما. وهي : 
الأولى : نسخة بجامعة بغداد رقم 059 . 
الثانية : نسخة لدى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام . 
الثالثة : نسخة خاصة لدی آقارب مؤلفه . 

آل سعود» مشاري بن سعود 
علاقات المملكة العربية السعودية بالمملكة المتوكلية اليمنية في عهد اللك 
عبد العزيز» رسالة ماجستں قسم التاريخ بجامعة اللك سعود» 
٤ھ‏ 


العبید محمد العل 
النجم اللامع للنوادر جامع ¢ مخطوط لدى أقارب مؤلفه ۰ 


— ۳۷۵ — 


القاضي ‏ إبراهيم الحمد 
تاريخ القاضي» بخط مؤلفه» الذي كتبه بلغة عامية نجدية . 
لجنة خاصة من وزارة الدفاع 
المعارك الحاسمة في تاريخ الملك عبد العزيز العسكري» مسودة على آلة 
كاتبة . 
ابن ناصر عبد الرهن 
عنوان السعد والجد فیم| استظرف من آخبار الحجاز واليمن ونجد. صورة 
لمخطوط بقلم مؤلفه . 
ب - أعمال منشورة : 
إبراهيم » عبد العزيز عبد الغني 
أمراء وغزاۃء ط ٢ء‏ دار الساقي بلندنء ۱۹۹۱ء. 
الاصفهاني» الحسن بن عبد الله 
بلاد العرب» تحقيق مد الجاسر وصالح العلي ء دار الييامة بالرياض» 
۸ ھ. 
ابن بش عثمان بن عبد الله 
عنوان الجد في تاریخ نجد» طبعة وزارة العارف الثانیةء ۱۳۹۱ھ. 


بورکهارت » جوهان لودفیج 
مواد لتاريخ الوهابيين» ترجمة عبد الله الصالح العثیمن» الرياض» 
۵ صه. 

ا ےجاس حمل 


مدينة الریاض عبر آطوار التاریخء دار الم|مة بالرياض» ٦۱۳۸۲ھ.‏ 


— ۳۷ — 


حمزة » فؤاد 
قلب جزيرة العربء القاهرت ۱۳۵۲ ه-. 
حر سس 
تاريخ الکویت السياسي بیروت» 1457م . 
الخطيب» عبد الحميد 
الإمام العادل: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. القاهرة» 
۹ ھ. 
ال :اة 
القول السديد في أخبار إمارة آل رشیدء طبع ملحقًا لنبذة ضاري الرشید . دار 
اليامة بالرياض» ٦۱۳۸۲ھ.‏ 
الرشيد» ضاري بن فهيد 
نبذة تاريخية عن نجد. أملاها ضاري الرشيد» وكتبها وديع البستاني» دار 
اليامة بالریاض» اه 
الربجانی ء آمین 
تاريخ نجد وملحقاته وسبرة اللك عبد العزيز بن عبد الرهن آل فيصل آل 
سعود» ط ٥ء‏ الرياض› ۱ م. 
الزركلي » خير الدين 
شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز بیروت» ۱۳۹۰ھ. 
السباعي» أحمد 
ناريخ مکت ط ۰۳ مکت ۱۳۸۷ه-. 
المعدون کال 
العلاقات بین نجد والكويت ۱۳۱-۱۳۱۹ ه. دارة اللك عبد العسزیز 
بالریاض»› 5:۳ اه. 


— ۷۷ — 


آل سعود موضي بنت منصور بن عبد العزيز 
ملك عبد العزیز ومؤتمر الكويت ۱۳4۲ه/ ۱۹۲۳-٢۱۹۲ءء‏ دار تہامة 
٦٣ھ.‏ 
عبد الرحيم عبد الرهن عبد الرحیم 
محمد علي وشبه الجزيرة العربية 5 ۱۳۵۲-۱۲۳ هب القاهرق ۱۹۸۱ء. 
آل عبد القادر» محمد بن عبد الله 
تحفة المستفيد بتاریخ الأحساء في القدیم واحدید» الریاض» ۱۳۷۹ ه. 
آل عبد الحسن ؛ إبراهيم بن عبید 


تذكرة أولي النهی والعرفان باً ام الله الواحد الديّان وذکر حوادث الزمان › 
الریاض» دون ذکر لسنة الطباعة . 


العثيمين» عبد الله الصالح 
- تاریخ الملکة العربية السعودية. ط٤‏ الرياض » ١5١ه.‏ 


- محاضرات وتعلیقات في تاريخ الملکة العسربية السعودیة ط ۲ 
۳ ه. 


- نشأة إمارة آل رشید» ط ٢ء‏ الریاضء ۱۶۱۱ ه. 
العقيلي» محمد بن أحمد 

تاریخ المخلاف السليماني ط ٢ء‏ دار الیمامة بالرياض» ۱6۱۲ ه. 
ابن عیسی ء إبراهيم بن صالح 


- تاريخ بعض ال حوادث الواقعة في نجد . 6 دار اليامة» ٦ھ.‏ 


— ٣۷۸ = 


-عقد الدرر فيا وقع في نجد من ال حوادث في آخر القرن الشالث عشر وأول 
الرابع عشر طبع دليلاً لتاريخ ابن بشر عنوان المجد» الستعملة في هذا 
العمل . 

الفرج» خالد الفرج 
دیوان النبط » القاهرةت دون ذکر لسنة الطباعة . 

لوریمر؛ 


دلیل الخلیجء القسم التاريخي» ترجمة مکتب أمير دولة قطرء الدوحت 
۰۵ ه. 


المانع » محمد 
توحید الملکة العر بية السعودیة ترجمة عبد الله الصالح العثيمين» الدمام 


۲ ه. 


ابن مسفر» عبد الله بن على 
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ات ط ۲ بيروت » 06 ه. 
۱ النعمي» هاشم 
تاريخ عسیر فی الاضی وا حاض أُہا؟ء ١۱۳۷ھ‏ . 
وزارة الخارجية السعودية 
بیان عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمام يحبى حميد الدین . 


مكةق ۱۳۵۲ ه. 


— ولام لد 


وهبة» حافظ 
جزيرة العرب في القرن العشرین؛ ط ٥ء‏ القاهرة» ۱۳۸۷ھ. 
وهيم » طالب محمد 
تملكة ال حجاز ٦۱۹۲۵-۱۹۱م:‏ دراسة في الأوضاع السياسية» مركز 
دراسات الخليج العربي بجامعة البصرق ۱۹۸۲م. 
ابن هذلول » سعود 
تاريخ ملوك آل سعود» الرياض» ۱۳۸۰ ه-. 
هيئة تطوير مدينة الریاض 
الصمك. الریاض ۱۶۱ه-. 
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توضيح رموزال لوان السلخدمة یط 


® الدن المهمة ‏ المسميات ‏ شبكة الاحدائیات . 


خط سير الك + البحار 
ومجاري المياه . 


المناطق الزراعية والواحات . 


بعض معالم الناطق الرملیة . 


الناطق الرملية . 


الناطق الحبلية . 
. التکوینات ا حبلیة العالية ومتوسطة الارتفاع . 


المناطق الجبلية متوسطة الارتفاع . 


الناطق السهلية (منخفضة الارتفاع) . 


الفصل الأول: آوضاع البلاد حتي بداية حكم اللك عبد العزيز . 
الفصل الثاني: معركة الرياض حٌح سے جو الو سی 
الفصل الثالث: معركة الدلم چھطاستا ES‏ 
الفصل الرابع: معركة القصيم GSES‏ 
الفصل الخامس: معركة روضة مهنا مات o‏ 
الفصل السادس: معركة الطرفية SEER OE‏ 
الفصل السابع: معركة توحيد الأحساء والقطيف 5200770 
الفصل الشامن: معركة جراب ES ERS‏ مه 
الفصل التاسع: معركة كنزان لے کش وس تمصع 
الفصل العاشر: معركة تربة ا ۱ 
الفصل الحادي عشر: معارك توحید عسیر وتثبيت ا حکم فیها . 

الفصل الثاني عشر: معارك توحيد جبل شمّر TIT‏ 
الفصل الثالث عشر: معارك توحيد الحجاز e‏ 
الفصل الرابع عشر: المعارك مع المنشقين من الاخوان وس راو 
الفصل الخامس عد وت مع الیمن ےت 


الفصل السادس عشر: الامن واحیش 2 عهد اللك عبد العزیز 


الفهارس: 909 2 0_700“ 
المحصاد والمراجع: کے ےر ان 
توضیح رمرز آلوان الخرائط: کک جج تی عے مہ 
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